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(45) 

 منسك حَجّ بَيت الله الحرام فقـه أحكـام

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال: 

ربي الله، ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، والداعي إلى دار السلام. اللهم 

 محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. صل على عبدك ورسولك

 أما بعد:

فإن الله سبحانه جعل الشهور والأعوام، والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال، ومقادير 

الآجال، فهي تنقضي جميعًا، وتمضي سريعًا والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها هو باق 

دَم، ليسبع عليهم فواضل النعم، ويعاملهم لا يزول، ودائم لا يحول، يقلب عباده في فنون الخِ 

من »بغاية الجود والكرم. فلما مضى شهر الصيام، أقبل شهر الحج إلى بيت الله الحرام. فكما أن 
فسق من حج البيت فلم ي»، فكذلك (1)«احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبهصام رمضان إيماناً و

 .(2)«رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

ير إنما يقع في صغائر الذنوب في قول الجمهور، أما الكبائر مثل القتل والربا وهذا التكف

والزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس فهذه لا يكفرها الحج، ولا الصلاة ولا الصيام، وإنما 

 .الـمظالـمتكفر بالتوبة ورد 

ت الله الحرام. ثم إن الله سبحانه قد بنى دين الإسلام على خمسة أركان؛ الخامس منها حج بي

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (2)
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فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول « إن الله كتب عليكم الحج»»فقال: صلى الله عليه وسلم وخطب النبي 
لو قلت نعم، لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، الحج مرة وما زاد فهو : »الله، أفي كل عام؟ فقال

 رواه الخمسة إلا الترمذي، وأصله في مسلم. ««تطوع

ذ نِ﴿ يقول الله تعالى:
َ
ِۡۡلنذاسِۡٱۡفِۡۡوَأ َۡٱب

ۡۡج ِۡل 
 
ىۡۡرجَِالٗۡۡتوُكَۡيأَ ۡۡضَامِرۡ ۡكُ ِۡۡوَعَََ

 
ۡۡكُ ِۡۡمِنۡتيَِۡيأَ ۡفجَ  

نافع التي يشهدها الحج شاملة لمنافع الـموهذه  .[28-27الحج: ] ﴾لهَُمۡ ۡفِعَۡمَنَىۡۡهَدُوا ۡل يَِشۡ ٢٧ۡۡعَمِيقۡ 

 الدنيا، ومنافع الآخرة.

م بعضًا في بلد من دخله كان آمناً، فيتعارفون سلمون بعضهالـمفمن منافع الدنيا أن يلقى 

ويتعاشرون ويتواصلون ويتناصحون، فيتفكرون في علاج عللهم، وإصلاح مجتمعهم، وإزالة 

 الإحن والشحناء من بينهم.

يأمر أمراء الأمصار وسائر العمال بأن  رضي الله عنهؤمنين عمر بن الخطاب الـموقد كان أمير 

ل كل واحد عما تولاه من شؤون رعيته، وما تحتاجه من الإصلاح يلقوه في موسم الحج فيسأ

 والتعديل.

له، ففي الحديث غفرة لمن أخلص نيته، وأصلح عمالـموأما منافع الآخرة، فما يحصل لهم من 

الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن أنفقوا »قال:صلى الله عليه وسلم أن النبي 
. يقول الله صحیحیهما النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في رواه «أخلف الله عليهم

ِۡ﴿ سبحانه: ۡۡوَلِِلذ َۡٱۡحِجۡ ۡلنذاسِۡٱۡعَََ وعن أنس  .[97عمران:  آل] ﴾سَبيِلٗۡۡهِۡإلَِۡ ۡتَطَاعَۡسۡ ٱۡمَنِۡۡتِۡيۡ ل 

اكم. . رواه الدارقطني وصححه الح««الزاد والراحلة»قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: »قال: 

 والراجح إرساله.

ط الفقهاء الأمن على نفسه من خوف الهلاك.  وشَرَ

ائع القديمَة  الحجّ من الشَّر

طيعون لهم يحجون البيت الحرام، كما الـموالحج من الشَّائع القديمة؛ فكان الأنبياء وأممهم 

د وصالح يا أبا بكر، لقد مر بهذا الوادي هو»مر بوادي عسفان فقال: صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن النبي 
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 .(1)«ما الليف يحجون هذا البيت العتيقعلى بكرات خطمه
ون هذا البيت العتيقلقد مر بالروحاء سبعون نبيًّا فيهم نبي الله»وقال:  ، (2)« مو ي يّمن

وكانت قريش تحجه قبل الإسلام، غير أنهم أدخلوا فيه عبادة الأصنام؛ فهذا البيت هو أول بيت 

لَۡۡإنِذۡ﴿وجل، وللصلاة فيه، كما قال تعالى:  أسس في الأرض لعبادة الله عز وذ
َ
ۡللِنذاسِۡۡوُضِعَۡۡت ۡبَيۡ ۡأ

ِي ةَۡۡللََّذ قَامُۡۡتۡ بَي نَِىۡۡتُۡ ءَايَىۡۡفيِه٩٦ِۡۡۡلَمِيَۡعَىۡل لِۡ ۡىوهَُدٗۡۡمُبَارَكٗۡۡببَِكذ ىۡإبِ ۡۡمذ ۡا ۡءَامِنٗۡۡكََنَۡۡۥدَخَلَهُۡۡوَمَنۡهيِمَۡ رَ
ِۡ ۡۡوَلِِلذ َۡٱۡحِجۡ ۡلنذاسِۡٱۡعَََ َۡٱۡفَإنِذۡۡكَفَرَۡۡوَمَنۡسَبيِلٗاۡۡهِۡإلَِۡ ۡتَطَاعَۡسۡ ٱۡمَنِۡۡتِۡيۡ ل  ۡلَمِيَۡعَىۡلۡ ٱۡعَنِۡۡغَنِيۡۡلِلذ
 .[97-96عمران:  آل] ﴾٩٧

قلت: يا رسول الله، أخبرني عن أول بيت وضع في »عن أبي ذر قال:  صحیح البخاريوفي 
قلت كم بينهما؟  «سجد الأقصىالـم: »قلت: ثم بعد هذا؟ قال«. سجد الحرامالـم» الأرض؟ قال:

 .««أربعون عامًا: »قال

 فتح مَكّة

رضي الله أبا بكر صلى الله عليه وسلم مكة عام ثمانية من الهجرة. وفي السنة التاسعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتح النبي 

أن يحج بالناس، وكان عدم مبادرته إلى الحج في هذه السنة، أن الناس قد اعتادوا أعمالاً منكرة  عنه

يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، ويقولون: ثياب عصينا يعملونها في الطواف؛ وذلك أنهم 

ىۡۡفَعَلُوا ۡۡوَإِذَا﴿الله فيها لا نطوف بها. فأنزل الله سبحانه:  ُۡٱوَۡۡءَناَءَاباَ ۡۡهَا ۡعَليَۡ ۡناَوجََدۡ ۡقَالوُا ۡۡحِشَةٗۡفَ ۡلِلذ
مَرَناَ
َ
َۡٱۡإنِذۡۡقلُ ۡۡبهَِا ۡۡأ ۡۡلَۡۡلِلذ

 
ِۡۡمُرُۡيأَ ٱب

تَقُولوُۡءِ ۡشَا ۡفَحۡ لۡ 
َ
ۡۡنَۡأ ِۡٱۡعَََ  .[28الأعراف: ] ﴾٢٨ۡلَمُونَۡتَعۡ ۡلَۡۡمَاۡلِلذ

عليا بأن ينادي في الناس بسورة براءة، وألا  يحج بعد العام مشَّك، ولا صلى الله عليه وسلم ولهذا أرسل النبي 

نذۡ﴿عهد فأجله إلى مدته صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله 
َ
َۡٱۡأ ِنَۡۡء ۡبرَِيۡ ۡلِلذ ۡم 

ِۡل ٱۡ تسع  صلى الله عليه وسلممكث النبي »عن جابر:  صحیحهوروى مسلم في  .[3التوبة: ] ﴾ۥسُولُُۡوَرَۡۡكِييَِۡمُش 
 .«سنين لم يحج

                                           

 أخرجه أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس. (1)

 أخرجه أبو يعلى والطبراني من حديث أنس. (2)
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دينة بشَّ كثير، كلهم الـمحاج. فقدم صلى الله عليه وسلم وفي السنة العاشرة: أُذن في الناس أن رسول الله 

حتى صلى الله عليه وسلم ويحج معه، ويعمل مثل عمله، قال جابر: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتم برسول الله 

وبات بها تلك الليلة، فولدت أسماء صلى الله عليه وسلم فنزل بها  -دينةالـموهي ميقات أهل  -ليفة أتى ذا الح

فقالت: كيف أصنع؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إلى رسول الله  -زوجة أبي بكر  -بنت عميس 

. فدل هذا الحديث على أن الحائض (1)«اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي»:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لسنا ننوي م كما يحرم سائر الناس، وإحرامها صحيح. قال جابر: والنفساء تغتسل للإحرام وتحر

تجرد لإحرامه واغتسل وتطيب. قالت صلى الله عليه وسلم . ثم إن رسول الله (2)إلا الحج، لسنا نعرف العمرة

. فطيب (3)لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبیتصلى الله عليه وسلم طیبت رسول الله : لعائشة 

 لورد، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛ كدهن ا

 صفة الإحرام بالحج

تجرد لإحرامه واغتسل؛ فأحرم في إزار ورداء، وصلى ركعتين بعد إحرامه؛ صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله 

والإحرام هو نية الدخول في نسك الحج والعمرة متمتعًا، ولا يلزمه التلفظ بالنية، بل لو أحرم كما 

  متمتعًا ولو م  يتلفظ بنية الحج، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة.يحرم الناس صح، ويصير

ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء، نظرت إلى مد صلى الله عليه وسلم قال جابر: ثم ركب رسول الله 

بصري من بين راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، 

من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد ه ينزل القرآن. فما عمل به بين أظهرنا، وعليصلى الله عليه وسلم ورسول الله 

. (4)«لك، لا شريك لكالـملبیك اللهم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك و»

                                           

 رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (1)

 رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (2)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة.  (3)

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (4)
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أي: ملازمًا لطاعتك، « لبيك»تلبيته. ومعنى صلى الله عليه وسلم وأهل الناس بالذي يهلون به، ولزم رسول الله 

إذا دعوت  دعو لمن دعاه، فإنكالـمتحيات التي يستجيب بها مجيبًا لدعوتك، وهي من ألطف ال

فإن محبته تتغلغل في قلبك. وأصل التلبية: أن الله سبحانه لما أمر « لبيك »شخصًا فأجابك بقوله: 

ببناء البيت؛ فامتثل أمر ربه طائعًا، وساعده ابنه إسماعيل مسارعًا. فلما فرغا من  نبيه إبراهيم 

يا رب صوتي ضعیف فمن ذا الذي يجیبني؟ فقال ادي في الناس بالحج. فقال: بنائه، أمره بأن ين

الله: علیك الصوت، وعلینا البلاغ. فصعد جبل أبي قبیس ونادى: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم 

 . فالحاج في تلبيته يجيب نداء ربه لما دعاه إلى بيته، ويقول: لبيك اللهم لبيك.(1)بیتًا فحجوا

قالوا: « من القوم؟»»في طريقه حتى لقي ركبًا بالروحاء قال: صلى الله عليه وسلم الله فسار رسول 
فرفعت امرأة إلیه صبیا فقالت: يا رسول الله، ألهذا « أنا رسول الله»سلمون. قالوا: من أنت؟ قال: الـم

. فدل هذا الحديث على استحباب إحرام الصبي للحج بحيث (2)««نعم، ولكِ أجر»حج؟ قال: 

طوف به، ويسعى به، ويرمي عنه، ويفدي له، إن كان إحرامه بالتمتع، وإن يحرم عنه وليه، وي

إحرامه له هو من باب الاستحباب لا الوجوب، وإنما شرع للتمرين على العبادة، لكن هذا الحج 

 لا يجزيه عن حجة الإسلام.

يا رسول الله، إن فريضة »في طريقه، فجاءت امرأة من خثعم، قالت: صلى الله عليه وسلم ثم سار رسول الله 
نعم، »: الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيًرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

 .(3)«حجي عنه

رأة يجوز لها أن تحج عن أبيها الـمرأة عن الرجل، وأن الـمفدل هذا الحديث على جواز حج 

 أو عن أمها، كما يجوز للرجل أن يحج عن أبيه وعن أمه إذا كان قد حج عن نفسه.

رأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الطواف ولا الـمكما دل الحديث على الرجل الكبير، و

                                           

 ذكره الفاكهي في أخبار مكة بمثل معناه. (1)

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. (2)

 متفق عليه من حديث ابن عباس. (3)
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السعي، ولا الزحام مع الناس أنه يجوز لهما أن يستنيبا من يحج عنهما، فيُحْرِم النائب عنهما بالعمرة 

 ومتمتعًا بها إلى الحج، ويفعل سائر ما يفعله الحاج.

، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ وسألته امرأة قالت: يا رسول الله

. (1)«؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاءنعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضیته»فقال: 
فدل هذا الحديث على أن من نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن يحج، أو نذر أن يصوم عشَّة 

أو كذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه على نفسه، فلزمه الوفاء به. وقد أيام، أو أن يتصدق بكذا 

، من نذر أن يطیع الله فلیطعه»قال: صلى الله عليه وسلم مدح الله في كتابه الذين يوفون بالنذر. وفي الحديث أن النبي 

. والنذر على الإطلاق مكروه، وليس بمحبوب؛ لأن الناذر (2)«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من »صلى الله عليه وسلم: على نفسه شيئًا م  يوجبه الله عليه؛ ولهذا قال النبي يوجب 

. لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة، من الحج أو الصيام أو الصدقة، وجب عليه به الوفاء، فإن «البخیل

من مات وعلیه صوم، » قال:صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي  الصحیحينمات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ لما في 

يْن الـم. وقد حمله الإمام أحمد على صوم النذر، فهو الذي يُقضى عن «صام عنه ولیه يت، لأنه بمثابة الدر

 بادرة بقضائه.الـمالذي يتعين 

 اجتناب محظورات الإحرام

لا يلبس القمیص ولا العمائم ولا السراويلات »حرم؟ فقال: الـمماذا يلبس صلى الله عليه وسلم: وسئل النبي 

البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين؛ فلیلبس الخفين، ولیقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ولا 

 .(3)«وا شیئًا مسه الزعفران ولا الورستلبس
إن من سنة الإحرام؛ أن يتجرد الإنسان عن كل ما يعتاد لبسه، فلا يلبس القميص ولا 

                                           

 يث ابن عباس.أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حد (1)

 أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث عائشة. (2)

 أخرجه البخاري والنسائي وابن حبان من حديث ابن عمر. (3)
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بل يتجرد عن كل مخيط،  -هي الزرابيلو -العمائم ولا القلنسوة ولا السراويلات ولا الخفاف 

وتى، بحيث يتساوى في هيئة الإحرام، الشَّيف الـمفيحرم في إزار ورداء، يشبهان أكفان 

ملوك، والوزير والصعلوك كما يتساوون في الصلاة الـملك والـموالوضيع، والغني والفقير، و

 .(1)«بهومن بطأ به عمله لم يسرع به نس»وفي الطواف وفي سائر العبادات، 
ومتى كان الإنسان يشتكي رأسه لعلة يجدها في نفسه إذا كشف رأسه؛ واحتاج إلى ستر 

رأسه؛ فإنه يجوز أن يستر رأسه، ويفدي بما يجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة 

قال: نعم يا رسول الله. « لعلك آذاك هوام رأسك؟»»لكعب بن عجرة: صلى الله عليه وسلم مساكين، لقول النبي 
. رواه البخاري. ««احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة»قال: ف

خيط الـمولا يبطل بذلك إحرامه ولا حجه، بل يكفيه عن حلق رأسه، أو تقليم أظفاره، أو لبس 

من القميص والسراويل، بأن يفديه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم 

 أيام. وكل هذا على التخيير، وحجه صحيح. ثلاثة

رأة فإن إحرامها في وجهها؛ فلا تلبس البرقع، ولا النقاب فتزيل عن وجهها النقاب الـمأما 

 الذي يستعمله نساء الأعراب، إلا عندما يراها أحد من الرجال؛ فإنها تسدل الخمار على وجهها.

فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا  كانت إحدانا تكشف وجهها في إحرامها،تقول عائشة: 

وجب عليها أن  -أي لبست النقاب على وجهها -حرمة الـم. فإن انتقبت (2)خمارها على وجهها

تفدي عنه بذبح ما يجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ولا يجب 

ا، فهذا م  يثبت فعله عن نساء عليها أن تستعمل العصابة على جبهتها لتمنع بها مس الخمار لوجهه

الصحابة. ولو فرض أن الخمار مس وجهها من أجل هبوب الهواء، أو غير ذلك، فإن هذا لا 

سار في طريقه حتى أتى سرفًا وهو صلى الله عليه وسلم يضرها ولا يقدح في صحة حجها. ثم إن رسول الله 

 بطرف مكة مما يلي طريق جدة فنزل به.

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث عائشة. (2)
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 في سفر حجّهاوما يجب على من ابتليت به  حكمة الحيض

أي حضت، فأشارت « ما يبكيك، لعلك نفست؟»ثم دخل على عائشة وهي تبكي فقال: 

ير أن لا تطوفي إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غ»إليه أي نعم. فقال: 
أي قولي لبيك عمرة « ارفضى حجك واجعليها عمرة»»وفي رواية قال:  (1)«بالبيت حتى تطهري

ا. وقال لها:  . ««روة، يكفيك لحجك وعمرتكالـمإن طوافك بالبيت، وسعيك بين الصفا و»وحجًّ
رأة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في البطن، كما أن صفار البيضة الـمفالحيض خلقة وجبلة في 

يغذي الفرخ حتى يتم. ولهذا الحامل لا تحيض، ومتى خرج منها الدم فإنه نقص في الحمل، 

رأة التي الـمرأة، لكون الـمبأنه دم فساد لا تترك له الصلاة ولا الصيام، وهو من مكملات ويعتبر 

 ستعدة للحمل.الـمتحيض هي 

رأة متى ابتليت بخروج الحيض عند الإحرام، أو عند قرب دخولها مكة، فإنها تدخل الـمف

ا. فتصير قارنة ولا تطوف، ولا ت سعى حتى تطهر العمرة على الحج وتقول: لبيك عمرة وحجًّ

 وتغتسل، ويكفيها لحجها وعمرتها طواف واحد، وسعي واحد، ولو بعد الوقوف ورمي الجمار.

لكن إذا استمر الحيض عليها، وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر، وقبل أن 

ينقطع عنها الدم ولا يمكنها التخلف عنهم، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن 

رأة بأن تغتسل وتستثفر، ثم تطوف وتسعى وتفعل بقية حجها. ويكفيها ذلك، الـمقيم مثل هذه ال

ُۡٱۡيكَُل فُِۡۡلَۡ﴿ويعتبر حجها صحيحًا؛ لأنها حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها،  ۡۡسًانَفۡ ۡلِلذ ۡإلِذ
َۡٱۡتذقُوا ۡٱفَۡ﴿ .[286البقرة: ] ﴾عَهَاوسُۡ  فأشبه عادم الطهورين يصلي  .[16التغابن: ] ﴾تُمۡ تَطَعۡ سۡ ٱۡمَاۡلِلذ

بتلاة بجريان الدم بما يسمى الاستحاضة، وكذلك الرجل الـمرأة الـمعلى حسب حاله. وكذا 

بتلى بسلس البول الدائم، فكل واحد من هؤلاء يصلي على حسب حاله حتى ولو قطر الدم الـم

لصلاة آكد من على الحصير، وكذلك طواف الحج فإنه يطوف على حسب حاله؛ إذ الطهارة ل

                                           

 متفق عليه من حديث عائشة. (1)



 9  فقه أحكام منسك حج بیت الله الحرام( 45)

 

 وما»قال: صلى الله عليه وسلم شقة تجلب التيسير، والنبي الـمالطهارة لطواف الحج وإذا ضاق الأمر اتسع، و
 . وهذا هو الذي نعتقده ونعتمد صحة الفتوى به.(1)«أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

سجد الـموقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء متى توضأت وضوء الصلاة بأن تمكث في 

ساجد متى أمنت تلويثه، لكون الوضوء يخفف من حدث الحيض والنفاس، الـميره من الحرام وغ

سجد بعد الوضوء وهم مجنبون، ولهذا الـموكذا الجنابة. وقالوا: إن الصحابة كانوا يمكثون في 

 فردات:الـمقال ناظم 

ــــــــ  أو حــــــــائ   وبوضــــــــوء جن

 

 أو نُفَسَـــــــا بـــــــلا نجیـــــــع فـــــــائ  

ـــــــالعبور  ـــــــ  ك ـــــــم يجـــــــوز اللب  له

 

ــــــ  ــــــلى في مس ـــــــمجد ذاك ع  شهورال

 

 آداب الطواف بالبيت

حتى دخل مكة؛ فطاف بالبیت، فرمل ثلاثة أشواط، صلى الله عليه وسلم ثم سار رسول الله قال جابر: 

واضطبع بردائه فجعله تحت إبطه  -والرمل هو: العدو مع تقارب الخطى- (2)ومشى أربعة

فقط. وما عدا ذلك الأيسر. وهذا الرمل والاضطباع إنما يشَّعان في طواف القدوم من السفر 

مۡ ﴿فإنه يطوف ماشيًا بسكينة ووقار. ثم قرأ 
َ
ذُِوا ۡٱوَۡۡانٗۡوَأ قَامِۡۡمِنۡتَّذ ىۡإبِ ۡۡمذ ۡۡمَۡۡۧهِۡرَ البقرة: ] ﴾مُصَل ٗ

روة. الـمسعى، فبدأ بالصفا وختم بالـمفصلى ركعتين، وشرب من ماء زمزم، ثم خرج إلى  .[125

 فعل ذلك سبعًا يذكر الله فيهما ويسبح ويدعو.

 كتفاء بسعي واحد عن الحج  والعمرةالا

 تمتعالـمفي حق القارن و

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق »روة، قال لأصحابه: الـمفلما كان آخر سعيه ب

                                           

 متفق عليه من حديث أبى هريرة. (1)

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (2)



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     10

 

. وفي هذا (1)«س معه هدي، فليحل، وليجعلها عمرةالهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم لي

بيوم العيد وأيام التشَّيق، وأنه لا يجوز قبل ذلك، فقام  دليل على تحديد نحر نسك التمتع والقرآن

بل لأبد الأبد، »صلى الله عليه وسلم: سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله 
. فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا (2)«العمرة في الحج إلى يوم القيامة دخلت

ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على صلى الله عليه وسلم رسول الله  ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا

 إحرامهم، وم  يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم، ونحروا هديهم.

وفي اليوم الثامن أحرم الذين حلوا بالحج، وتوجهوا إلى منى، فنزلوا بها، وفي اليوم التاسع 

ا وجمعًا حتى أهل مكة. فكانوا الظهر والعصر قصًر صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى عرفات، وصلى بهم رسول الله 

يقصرون معه الصلاة بنمرة ومزدلفة ومنى، وبعد الصلاة توجهوا إلى عرفات، وخطب بهم 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا »الخطبة العظيمة. وقال: صلى الله عليه وسلم ل الله رسو
لية تحت ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاه

قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 
وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا  -كان مسترضعًا في بني سعد قتلته هذيل  -

نة طلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأماالـمعباس بن عبد 
الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. وقد تركت فيكم ما 

قالوا: نشهد « لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟
. (3)««اللهم اشهد»ه إلى السماء. وقال: أصبع صلى الله عليه وسلمأنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع رسول الله 

لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم »رواية قال:  وفي
 فسميت حجة الوداع، من أجل أنه ودع الناس فيها. «رقاب بعض

 أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه

                                           

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (1)

 أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله. (2)

 ( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود.3)
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 أفضل أيامكم يوم عرفة،»قال: صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي  إن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا
لك وله الـموأفضل ما قلت والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 

. ويكثر من ذكر الله ويسبحه ويستغفره أو يسكت. إذ ليس لعرفة دعاء «الحمد وهو على كل شيء قدير

َۡٱ﴿. وأنزل الله عليه بعرفة (1)«الحج عرفة»ود الوقوف بها، لحديث قصالـممخصوص، إذ  ۡمَۡوۡ ل 
كۡ 
َ
تۡ ۡديِنكَُمۡ ۡلكَُمۡ ۡتُۡمَلۡ أ

َ
ِۡٱۡلكَُمُۡۡوَرضَِيتُۡۡمَتِۡنعِۡ ۡكُمۡ عَليَۡ ۡتُۡمَمۡ وَأ  .[3الـمائدة: ] ﴾اديِنٗۡۡمَۡلَىۡسۡ ل 

ُۡۡءَۡجَا ۡۡإذِاَ﴿وقد أنزل الله عليه في أوسط أيام التشَّيق  ِۡٱۡنصَ  ي ١ۡۡۡحُۡفَتۡ لۡ ٱوَۡۡلِلذ
َ
ۡلنذاسَۡٱۡتَۡوَرَأ

ِۡٱۡديِنِۡۡفِۡۡخُلوُنَۡيدَۡ  ۡۡلِلذ
َ
اۡفرِۡ تغَۡ سۡ ٱوَۡۡرَب كَِۡۡدِۡبِِمَۡ ۡفسََب حِۡ ٢ۡۡاوَاجٗۡفۡ أ ابَ ۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡهُ  .[3-1النصر: ] ﴾٣ۡاتوَذ

 كما فسرها بذلك ابن عباس.صلى الله عليه وسلم ففي هذه السورة إعلام باقتراب أجل رسول الله 

اغسلوه بماء وسدر »صلى الله عليه وسلم: وفي موقف عرفة، سقط رجل عن راحلته فمات. فقال رسول الله 
 .(2)«ب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًابيه، ولا تخمروا رأسه، وجنبوه الطيوكفنوه في ثو

من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن صلى الله عليه وسلم ولما غربت الشمس، انصرف رسول الله 

كلما أتى « يها الناس، السكينة السكينةأ»»وهو يقول: صلى الله عليه وسلم رأسها ليصيب مورك رحل رسول الله 
 .(4)«يلً حتى تصعدمن الحبال أرخى لها قل (3)حبلً 

 الُحكم في نزول مزدلفة والدّفع منها

شعر الحرام. وحدها من عرفة إلى قرن الـمزدلفة، وجمع، والـم: إن للمزدلفة ثلاثة أسماء هـي

، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب والجبال فهو منها. ففي أي موضع منها وقف  محسرِّ

                                           

 ( أخرجه أهل السنن وأحمد من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.1)

 ( متفق عليه من حديث ابن عباس.2)

 : أي الـمستطيل من الرمل.( حبلًا من الحبال3)

 ( أخرجه مسلم من حديث جابر.4)
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 .(1)«ا، وجمع كلها موقفوقفت ههن»صلى الله عليه وسلم: ي الحاج أجزأه؛ لقول النب

َۡٱۡكُرُوا ۡذۡ ٱفَۡ...﴿والأصل في ذلك قوله سبحانه:  َۡٱۡعَرِۡمَشۡ ل ٱۡۡعِندَۡۡلِلذ
ۡكَمَاۡكُرُوهُۡذۡ ٱوَۡۡرَامِۡ ل 

ىۡ ِنۡكُنتُمۡوَإِنۡكُمۡ هَدَى آٱۡلمَِنَۡۡۦلهِِۡقَبۡ ۡم   .[199-198البقرة: ] ﴾ل يَِۡلضذ

نابلة والشافعية، وقال الإمام بيت بمزدلفة إلى نصف الليل واجب في ظاهر مذهب الحالـمو

: أجمعوا  الإفصاحمالك: إن نزل بها ثم دفع، فلا شيء عليه، وإن م  ينزل بها فعليه دم. وقال في 

على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءًا من الليل في الجملة إلا مالك فإنه قال: هو سنة مؤكدة. وقال 

بيت بمزدلفة جزءًا من الـمتلفوا فيمن ترك الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. قال: واخ

الليل، هل يجب عليه دم أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركها مع كونها واجبة عنده. 

وقال مالك: يجب في تركها الدم، مع كونها سنة عنده. وقال الشافعي في أظهر قوليه، وأحمد: يجب 

ه الأقوال مع اختلافها خرجت من هؤلاء الأئمة في تركها الدم، مع كونها واجبة عندهما. فهذ

ا صحيحًا صَيًحا في تحديد الواجب صلى الله عليه وسلم مخرج الاجتهاد منهم لكونهم م  يجدوا عن رسول الله  نصًّ

بيت، وهل هو الليل كله أو نصفه؟ فاجتهد كل واحد منهم في القول فيه على حسب الـممن 

كان، والطرق، والقدرة على تصرف الإنسان الـمالحالة والحاجة في زمنهم؛ من قلة الحاج، وسعة 

 بما يريد.

نزل بمزدلفة بعد انصرافه من عرفة، فصلى بها صلى الله عليه وسلم وإن الأمر الذي لا نزاع فيه هو أن النبي 

غرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين. ثم رقد حتى طلع الفجر فصلى بعدما تبين الفجر. الـم

ا ثم دفع من مزدلفة ومعه شعر الحرام؛ فذكر الله وهللهالـمثم وقف ب ، وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّ

أصحابه حتى أتى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم انصرف إلى 

نحر فنحر هديه، وحلق رأسه، ولبس ثيابه. وبعدما أكل من لحم هديه وشرب من مرقه، دفع الـم

أفضل ما يفعله الحاج إذ إنه سنة رسول  إلى مكة ومعه أصحابه. فطاف بالبيت طواف الحج. فهذا

                                           

 ( أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر.1)
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الفعلية، وسيرة خلفائه وأصحابه، حتى في حالة الزمان وشدة الزحام؛ فإنه يكون أوفق صلى الله عليه وسلم الله 

تعجلين الـموأرفق به، إذ إنه بعد انصرافه من مزدلفة يجد فجوة خالية من شدة الزحام بين 

لأنه لا يلزم أن يتيسر هذا التسهيل  تأخرين، فهو أفضل ما ننصح به، وندعو الناس إليه؛الـمو

وزمن الخلفاء وفي كل السنين السابقة يكونون قليلين، فلا صلى الله عليه وسلم لكل أحد. فإن الحاج زمن النبي 

 يحج من أهل البلدان البعيدة أحد، ولا يحج من أهل البلدان القريبة إلا النادر.

ت بوسائل واصلاالـمسافات، وسهلت الـمأما الآن، وفي هذا الزمان، فقد قصرت 

راكب الهوائية، والبرية، ودكت عقبات التعويق، وقطع دابر قطاع الطريق، وشمل الناس الـم

فضية إليه. فمن أجله توافد الناس إلى الحج الـمستتب في أنحاء الحرم، وسائر السبل الـمالأمن 

وصار من كل فج، فأقبلوا إليه يجأرون، وفي كل زمان يزيدون، فعظم الخطب، واشتد الزحام، 

الناس بعد انصرافهم من عرفة يسيرون مقسورين غير مختارين، يتحكم فيهم قائد السيارة، 

رور، بحيث يمنعون السائق من الوقوف والانصراف عن طريقه، لكون أرض الـموشرطة نظام 

سجد الحرام، الـممزدلفة مملوءة بالناس والسيارات، وربما تمادى بهم سيرهم حتى يصلوا إلى 

 واف الإفاضة وهم قد مروا بمزدلفة لكنهم م  يقفوا وم  ينزلوا بها.فيطوفوا ط

 ولأجله كثر السؤال عن حج هؤلاء، وهل هو صحيح أم لا؟

، ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع بعد الـم: إننا على دين كفيل بحل مشكلات العفالجواب

رج. وقد قيل: إن الحاجات أزمان. ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر؛ لوجدنا فيه الفرج عن هذا الح

هي أم الاختراعات؛ لهذا يجب على العلماء الاجتهاد في تجديد النظر فيما يزيل عن أمتهم وقوع 

قد أرخص للظعن والضعفة بأن يدفعوا بالليل ويرموا الجمرة بالليل. صلى الله عليه وسلم الخطر والضرر. والنبي 

كر، وحديث ابن عمر، من حديث عائشة، وحديث أسماء بنت أبي ب صحیح البخاريكما ثبت في 

 وحديث ابن عباس.

زدلفة الـمبأم سلمة لیلة صلى الله عليه وسلم أرسل النبي وكما ثبت الدفع إلى مكة من حديث عائشة قالت: 

. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وكل فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت
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بجزء من الليل، ولا بيت الـم، م  تثبت تحديد البخاري ومسلم والسننالأحاديث الصحيحة في 

تقييده بنصفه كما قيده الفقهاء بذلك. وترجم له البخاري في صحيحه ما عدا أن أسماء بنت أبي 

غاب القمر؟ فقال: لا. فأخذت تصلي. ثم قالت: هل غاب القمر؟ بكر قالت للذي يُرحلها: هل 

ا بني، إن رسول قال: نعم. قالت: فارتحلوا. قال: فارتحلنا فمضت حتى رمت الجمرة، وقالت: ي

. ومثله قاله ابن عمر حين دفع من مزدلفة بأهله من الليل. وكلها لا تدل على أذن للظعنصلى الله عليه وسلم الله 

 تحديد ولا تقييد.

: أن حج هؤلاء يعتبر صحيحًا بدون دم، إذ هو نظير ما ونتيجة الجواب عن هذا السؤال

بأم سلمة لیلة النحر صلى الله عليه وسلم بي أرسل النكما في حديث عائشة. قالت: صلى الله عليه وسلم فعلته أم سلمة زوج النبي 

. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، وهو فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت

جنس ما فعله هؤلاء من دفعهم من مزدلفة إلى الجمرة، ثم إلى مكة؛ لطواف الإفاضة بطريق 

 القسر غير مختارين. وهو غاية وسعهم والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

اج بعد انصرافه من عرفة يمر بمزدلفة في طريقه. وقد قال الفقهاء: إن حكم من مر ولأن الح

ه، ومثله من مر بمزدلفة وم  يقف بها، ثم إن بقية مناسك  بعرفة حكم من وقف بها في تمام حج 

بيت بمزدلفة، والرمي، وطواف الإفاضة، كلها من الـمالحج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة، مثل 

فيها عن أمته الحرج في تقديم شيء على شيء منها. فإنه ما سئل صلى الله عليه وسلم ي رفع رسول الله الأمور الت

 .(1)«افعل ولا حرج»ولا أخر إلا قال:  يوم العيد عن شيء قُدم

في الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون تحديد ولا صلى الله عليه وسلم وبما أنها حصلت الرخصة من النبي 

د قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة، بل أشد في قيد، فإن أكثر الناس في حالة هذا الزحام الشدي

حالة استعمال هذه الرخصة التي قصد بها التسهيل، فيسروا ولا تعسروا. وقد قال الإمام مالك: 

بيت بمزدلفة سنة مؤكدة. وقال الإمام الشافعي في أحد قوليه: إنه ليس بواجب. وقال الـمإن 

. وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة الإفصاحه في الإمام أبو حنيفة: ليس عليه شيء في تركه، قال

                                           

 ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.1)
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من كتب الحنابلة: وليس  الإقناع وشرحهبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة، قال في الـموالشافعية 

ريض ومن له مال الـمعلى أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى، ولا مزدلفة، وقيل: أهل الأعذار ك

وفق، والشارح، الـم: جزم به  الكشافال في يخاف ضياعه، حكمه حكمهم في ترك البيتوتة. ق

 ضار.الـمصالح ودفع الـموابن تميم. وهذا كله يرجع إلى كون الدين مبنيًّا على جلب 

 تعة والقران، هل هو دَم نسُك أو دم جبران:الـمدَم 

ِۡۡتَمَتذعَۡۡفَمَن﴿قال الله سبحانه:  ٱب
ۡيََِدۡ ۡلذمۡ ۡفَمَنۡيِۡ هَدۡ ل ٱۡۡمِنَۡۡسََۡتَيۡ سۡ ٱۡفَمَاۡج ِۡل َۡٱۡإلَِۡۡرَةِۡعُمۡ لۡ 

ىۡۡفَصِيَامُۡ يذامۡ ۡثَةِۡثلََ
َ
ة ۡۡكَۡتلِۡ ۡتُم  ۡرجََعۡ ۡإذَِاۡعَةۡ وسََبۡ ۡج ِۡل َۡٱۡفِۡۡأ ىۡۡكََمِلَة  ۡۡعَشََ هۡ ۡيكَُنۡ ۡلذمۡ ۡلمَِنۡلكَِۡذَ

َ
ۡۥلُهُۡأ

تمتع من أجل الـمفأوجب سبحانه ذبح الهدي على  .[196البقرة: ] ﴾رَامِۡل َۡٱۡجِدِۡمَسۡ ل ٱۡۡحَاضِِِي

باحات من الطيب والنساء، ولبس الثياب فيما بين الحج والعمرة. كما أوجب الـمهه باستعمال ترف

الدم على القارن من أجل أنه قرن بين الحج والعمرة بعمل واحد، واكتفى عنهما بطواف واحد، 

لدخول الحج في العمرة إلى يوم القيامة. فوجب عليه من أجله ذبح نسك، وهو ما يجزئ في 

 الأضحية.

وهذا الدم هو دم نسك وليس بدم جبران، لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد أو أيام التشَّيق 

 كالأضحية ويسمى أضحية.

« أي يوم هذا؟ أليس هو يوم النحر؟»»ناس يوم العيد، فقال في خطبته: خطب الصلى الله عليه وسلم والنبي 
ينحرون نسكهم، سلمين ينحرون فيه. فالحجاج الـم. ويسمى يوم النحر؛ لأن جميع «(1)قالوا: بلى

 وأهل البلدان والأمصار ينحرون فيه أضاحيهم.

تعة والقران دم جبران، وبنى عليه القول بجواز ذبحه الـم: إلى أن دم وذه  الإمام الشافعي

في اليوم السابع، أو الثامن أي قبل العيد وخالفه كافة العلماء في ذلك. وحققوا بأنه دم نسك. وأنه 

لما أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم، صلى الله عليه وسلم العيد وأيام التشَّيق. والنبي  لا يجوز ذبحه إلا في يوم

                                           

 ( متفق عليه من حديث أبي بكرة.1)
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ويجعلوا سعيهم عن العمرة؛ أنه أبدى الأسف في سوقه الهدي معه؛ والذي امتنع بسببه عن أن 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة، »يحل من إحرامه. فقال: 
فقام سراقة بن مالك بن جعشم، «. فليحل، وليجعلها عُمرة فمن كان منكم ليس معه هدي

العمرة في الحج إلى يوم  بل لأبد الأبد، دخلت» قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال:
 .(1)««ةالقيام

فالرسول قد تمنى التحلل من إحرامه بعد سعيه، كما فعل أصحابه. لكنه مأمور بأن لا يحل منه 

ىۡۡرءُُوسَكُمۡ ۡلقُِوا ۡتَۡ ۡوَلَۡ﴿الذي ساقه معه. يقول الله تعالى:  حتى ينحر هديه ۡيُۡهَدۡ ل ٱۡۡلغَُۡيَبۡ ۡحَتذ
كاني هو منى، الـمفمحله الزماني هو يوم العيد، وأيام التشَّيق. كما أن محله . [196البقرة: ] ﴾اۚمََلِذهُۡ

ته قبل العيد، والنبي وفجاج مكة كلها منحر. فمن نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحي

إنا نريد أن نصلي، ثم ننحر، من فعل هذا قد أصاب سنتنا، ومن فعل غير »لناس فقال: خطب اصلى الله عليه وسلم 
. فمن ذبح دم نسكه في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، (2)«ك؛ فإنما هي شاة لحم قدمها لأهلهذل

ران بإحداثه سفرًا مسافة قصر والقتعة الـمفإنما هو دم لحم وليس من النسك في شيء. ويسقط دم 

تعة الـمدينة، أو إلى الطائف، أو إلى جدة، فيسقط عنه دم الـمفيما بين الحج والعُمرة، كأن يسافر إلى 

 فردات:الـموالقران في ظاهر مذهب الحنابلة. قال ناظم 

ــــــذي ا ســــــفارـمســــــافة القصــــــ  ر ل

 

 مـــــــا بیـــــــنما الحـــــــج والاعـــــــتمار 

 تعة والقـــــــــــرانالــــــــــــمبـــــــــــه دم  

 

 ه فواضــــــــح البرهــــــــانســــــــقوط 

طوفون، وأخذوا يشغلون به أذهان الناس ليتعجلوا به أكل الـموقد استغل هذا القول  

 اللحم، وانخدع لقولهم أكثر الغرباء الذين يجهلون أحكام الشَّع.

حققين عندما يرى عظمة مصرع الحيوان بمنى وكونه يركم بعضه الـموبعض العلماء غير 

أن يتوسط بالقول في إباحة ذبحه في اليوم السابع أو الثامن، كأنه  بعضًا ولا يأكلها الناس رأى

                                           

 ( أخرجه مسلم من حديث جابر.1)

 ( متفق عليه من حديث البراء بن عازب.2)
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بذلك يريد التخفيف من الذبح بمنى، وهذا من باب الاستشفاء عن الداء بالداء. إذ لو سُمح 

للناس بأن يذبحوا نسكهم في اليوم السابع أو الثامن فإن البيوت والشوارع والأزقة تكون منتنة 

يها، والفرث والدم في وقت هي مغلقة بكثرة الحجاج، بحيث لا يتمكن مجيفة من إلقاء الجيف ف

عمال البلدية من دخولها لتنظيفها، فينجم عن ذلك سوء النتائج، من تعفن الهواء الذي قد ينجم 

 عنه الوباء، والوقاية خير من العلاج.

 إذا استشـــــــــفیت مـــــــــن داء بـــــــــداء

 

ـــــأكثر مـــــا أعلـــــك مـــــا شـــــفاك   ف

 

 التشَّيق قبل الزوالجواز رمي الجمار أيام 

ئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: راحلته فجعلوا يسألونه فما سصلى الله عليه وسلم ثم ركب رسول الله 

. فرفع الحرج عن الناس في جميع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك الحج، «افعل ولا حرج»

. وهذا الحديث في (1)«افعل ولا حرج»عدما أمسيت. فقال: حتى سأله رجل فقال: رميت ب

عن ابن عباس. وهو نص صَيح في جواز تقديم رمي الجمار قبل الزوال، أو تأخيرها  لصحیحينا

عن هذا الوقت، فيجوز رميها في أية ساعة شاء من ليل أو نهار أشبه النحر والحلق، وأشبه طواف 

وأصحابه يوم العيد بعدما أكلوا من صلى الله عليه وسلم فقد طاف رسول الله  -الذي هو ركن الحج  -الإفاضة 

 يهم، وشربوا من مرقه.لحم هد

ثم قال العلماء بجواز التوسعة في فعله، وأنه يطوف في أية ساعة شاء من ليل أو نهار من يوم 

 العيد، أو سائر أيام التشَّيق.

فلا أدري ما الذي جعلهم يشددون في عدم جواز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشَّيق؛ 

إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل »: ع بعد التحلل الأول، وفيه حديثوهو عمل يق
. رواه الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عائشة. وإذا طاف طواف الإفاضة فقد «شيء إلا النساء

باحات من الطيب والجماع وغير الـمتحلل التحلل الثاني، بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر 

                                           

  بن عمرو بن العاص.( متفق عليه من حديث عبد الله1)
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. وقال أيضًا: إنه لو أخر رمي الجمار كلها حتى الإقناعذلك. ولو مات لحكم بتمام حجه، قاله في 

جمرة العقبة يوم العيد ثم رماها كلها في اليوم الثالث أجزأه ذلك أداءً لاعتبار أن أيام منى كالوقت 

صلى الله عليه وسلم الواحد، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة والشافعية؛ لكونه قد وقع التسهيل، والتيسير من النبي 

ء من يوم العيد، وأيام التشَّيق، حيث إنه م  يُسأل عن شيفي بقية واجبات الحج، التي تفعل 

 . وقد أحسن من انتهـى إلى ما سمع.(1)«افعل ولا حرج»التقديم والتأخير إلا قال: 

أن يبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقاية الحاج فأذن صلى الله عليه وسلم من ذلك: أن العباس استأذن النبي 

 أنه رخص لرعاة الإبل في البيتوتة بعيدًا عن له في ذلك، وم  يأمره باستنابة من يرمي بدله، كما

منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد وبعد الغد ليوم النفر، وقيس عليه كل من يخاف على 

ن لا يستطيع الوصول  نفسه وماله. والله أعلم. سقوط الرمي عَم 

 إلى موضع الجمار بدون استنابة

فأتوا منه  عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ما نهيتكم»صلى الله عليه وسلم: ن الأصل في هذا هو قول النبي إ
. فكما أن واجبات الصلاة تسقط عمن لا يستطيعها؛ فكذلك واجبات الحج. (2)«ما استطعتم

فإنها تسقط عمن لا يستطيعها؛ لأن واجبات الصلاة آكد من واجبات الحج، بحيث إن واجبات 

اجبات الحج، فإنه لو الصلاة لو تعمد ترك واجب منها بدون عذر بطلت صلاته، بخلاف و

 تعمـد تـرك واجب بدون عذر م  يبطل حجه وإنما عليه دم.

ومتى كان أصل فرض الحج يسقط عمن لا يستطيعه بنص القرآن، فما بالك بسقوط 

عجوز عنه؛ إذ هو أولى بالسقوط بدون استنابة. وليس عندنا ما يثبت الاستنابة في الـمالواجب 

 واجبات الحج عند العجز عنها.

 -رض، من رجال ونساء الـمصابين بالـمذا أفتينا ضعاف الأجسام، وكبار الأسنان، وله

                                           

 ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.1)

 ( متفق عليه من حديث أبي هريرة.2)



 19  فقه أحكام منسك حج بیت الله الحرام( 45)

 

بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة ولا دم عليهم، كما  -الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجمار

أن أصل الحج يسقط عمن لا يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فما بالك بسقوط الرمي عمن لا 

 ه إذ هو من باب الأولى والأحرى.يستطيع

طواف الوداع عن الحائض بدون استنابة. وقد عده الفقهاء من صلى الله عليه وسلم وقد أسقط النبي 

واجبات الحج. وهذا واضح جلي لا مجال للجدل في مثله، إذ ليس عندنا ما يثبت صحة التوكيل 

 في سائر واجبات الحج أو مستحباته.

ب من مرقه، دفع إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف من لحم هديه، وشرصلى الله عليه وسلم فلما أكل رسول الله 

بها طواف الحج، وم  يثبت عنه أنه سعى بل اكتفى بسعي القدوم عن الحج والعمرة؛ لكون القارن 

يكفيه سعي واحد عن الحج والعُمرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم أن 

ذا معنى قول رن، إذ هما في الحكم سواء، وهتمتع يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته، كالقاالـم

. إذ الدخول هو أن يكتفى بسعي أحدهما (1)«العمرة في الحج إلى يوم القيامة دخلت»صلى الله عليه وسلم النبي 

عن الآخر، وهذا هو نفس ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم 

صلى الله عليه وسلم ء بسعي العمرة. فاكتفاء الرسول طواف الإفاضة، وم  يعيدوا السعي اكتفاصلى الله عليه وسلم طافوا مع النبي 

بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلم لا خلاف فيه؛ لكونه قارنًا. والصحابة الذين حلوا 

من إحرامهم بعد سعي العمرة، م  يثبت تخلفهم عنه؛ لاستئناف سعي ثان  لحجهم. وبذلك تظهر 

 واف أحدهما وسعيه عن الآخر.فائدة دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وكونه يكتفى بط

ونحن لا نشك في صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته في حج التمتع 

كالقارن على حد سواء. كما هو فعل الصحابة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن 

سألة حق الـم القيم. وبما أننا نخشى أن يلقى هذا الحاج أحدًا من أهل العلم الذين م  يفقهوا في

الفقه، فيقول له: بطل حجك، فيعود باللائمة على نفسه وعلى من أفتاه؛ لهذا فإن الأحوط في حق 

هذا أن يسعى مع طواف الإفاضة حتى يكون مطمئنًّا من اللائمة مع العلم بأننا لا نشك في صحة 

                                           

 ( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله.1)
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 حج من اقتصر على سعي واحد والله أعلم.

كم الناس طلب، فلولا أن يغلبالـمانزعوا يا بني عبد »زمزم. وقال: صلى الله عليه وسلم ثم أتى رسول الله 
فناولوه دلوًا فشَّب منه وهو قائم. وصلى بالناس الظهر  (1)«على سقايتكم لنزعت معكم

 .(2)«يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر»سجد الحرام قصًرا، ولما فرغ من صلاته قال: الـمب
خر إلا قال: فما سئل عن شيء قُدم ولا أُ  وجعلوا يسألونهصلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثاني جلس رسول الله 

، حتى إذا زالت الشمس، قام وقام الناس معه يتبعونه حتى أتى الجمرة الأولى (3)«افعل ولا حرج»

فرماها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم أسهل في الوادي، وأخذ يرفع يديه يدعو ويتضرع 

ى الجمرة الوسطى، ففعل ذلك، ثم أتى طويلًا، والناس صفوف خلفه يدعون ويتضرعون، ثم أت

ثم انصرف بالناس وصلى بهم صلاة  -كان الـمقيل لضيق  -إلى جمرة العقبة فرماها وم  يقف عندها 

 الظهر بمسجد الخيف من منى، فصلى بهم ركعتين قصًرا من غير جمع.

 (4) الصلاة بمنى أيام منى ولا يجمعأنه كان يقصرصلى الله عليه وسلم ومن هدي رسول الله 

منذ دخل مكة إلى أن خرج منها أنه جمع بين الصلاتين إلا في صلى الله عليه وسلم عن رسول الله  وم  يحفظ

غرب الـمعرفة؛ جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؛ لاتصال الوقوف، وفي مزدلفة جمع بين 

من حدثكم أن والعشاء جمع تأخير، وما عدا ذلك فإنه يقصر الصلاة ولا يجمع. قال ابن مسعود: 

. ولعل السبب في تأخيره رمي الجمار إلى الزوال ع في منى فقد كذب علیهكان يجمصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أنه يريد أن يخرج بالناس مخرجًا واحدًا للرمي وللصلاة في مسجد الخيف؛ ليكون أسمح وأيسر 

 لهم.

أنه قال لا ترموا الجمرة حتى تزول الشمس حتى يكون فيه حجة صلى الله عليه وسلم وم  يثبت عن رسول الله 

                                           

 ( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله.1)

 ( أخرجه مالك في الـموطأ من حديث عمر.2)

 ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.3)

 ( متفق عليه من حديث ابن عمر.4)
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فإن مناسكه تشمل الأركان، والواجبات،  (1)«خذوا عني مناسككم». وأما قوله: لمن حدده

ستحبات، وأما تحديد الفقهاء للرمي أيام التشَّيق بما بين الزوال إلى الغروب، فإنه تحديد خال الـمو

من الدليل، وقد أوقع الناس فيه الحرج والضيق لكون الجمع كثير، وزمن الرمي قصير، وحوض 

قد بين للناس ما يحتاجون إليه،  صلى الله عليه وسلمس يطأ بعضهم بعضًا عنده، والنبي رمى صغير، وصار الناالـم

افعل »م العيد وأيام التشَّيق إلا قال: فما سئل عن شيء من التقديم والتأخير فيما يفعلونه في يو
. فنفى وقوع الحرج عن كل شيء من التقديم والتأخير، فلو كان يوجد في أيام التشَّيق «ولا حرج

، للناس بنص جلي؛ قطعي الرواية والدلالة، إذ لا يجوز للرمي لبينه النبي وقت نهي غير قابل 

تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. والحالة الآن، وفي هذا الزمان، هي حالة حرج ومشقة 

وضرورة، توجب على العلماء إعادة النظر فيما يزيل عن أمتهم هذا الضرر، ويؤمن الناس من 

طر الحاصل من شدة الزحام، والسقوط تحت الأقدام، حتى صاروا مخاوف الوقوع في هذا الخ

يحصون وفيات الزحام كل عام، إذ هو من باب تكليف ما لا يستطاع، ولا يلزم بتركه مع العجز 

 عنه دم، وصار الحكم بلزومه مستلزمًا للعجز عنه، والله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

ــ ــادرً ـإذا شــئت أن تُعصَ ــت ق  اى وإن كن

 

ـــر  ـــذي لا يُســـتطاع مـــن ا م ـــرا بال  فمُ

 

 بيت بمنىالـم

َۡٱۡكُرُوا ۡذۡ ٱوَۡ﴿بيت بمنى من واجبات الحج، وقد أنزل الله فيه: الـموقد عد الفقهاء  يذامۡ ۡفِۡ ۡلِلذ
َ
ۡأ

عۡ  ۡ دُودَىۡمذ لَۡۡفَمَنۡت  ِۡيوَۡ ۡفِۡۡتَعَجذ رَۡۡوَمَنۡهِۡعَليَۡ ۡمَۡإثِۡ ۡفلََ ۡۡمَي  خذ
َ
البقرة: ] ﴾تذقَىۡٱۡلمَِنِۡۡهِۡ عَليَۡ ۡمَۡإثِۡ ۡفلََ ۡۡتأَ

أيام التشريق أيام أكل وشرب »قال: صلى الله عليه وسلم هي أيام التشَّيق، والنبي عدودات الـمفالأيام . [203
وأيام التشَّيق هي ثلاثة أيام بعد العيد. فمن تعجل بالانصراف في اليوم  (2)«وذكر الله عز وجل

ل بقية الحج، الذي يفعل فيها من بيت بمنى من أجل تكميالـمالثاني فلا إثم عليه، وإنما وجب 

                                           

 ( أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي في الكبرى من حديث جابر.1)

 ( أخرجه مسلم عن نبيشة الهذلي.2)
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الرمي والنحر والحلق، ولكن متى ضاقت منى بالناس، فإنه من الجائز أن ينزلوا بما جاورها من 

؛ لكونها ضرورة تقدر بقدرها، وإذا ضاق الأمر اتسع، و قة شالـمأرض مزدلفة أو عرفة أو محسر 

. ولأن ما جاور الشيء (1)«ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه»قال: صلى الله عليه وسلم تجلب التيسير، والنبي 

سجد الحرام، حيث أدخل فيه كثير من البيوت بما اشتملت عليه من الـميعطى حكمه، أشبه 

زيد في الفضيلة. الـمسجد الحرام، ويلتحق الزائد بالـمنافع، وصار حكمها حكم الـمرافق والـم

ها موقف، وحررت ههنا ومى  كلها وقفت ههنا وعرفة كل»صلى الله عليه وسلم: الوقوف بعرفة. فقد قال النبي ومثله 
للناس في مواقفهم. فمتى ضاق صلى الله عليه وسلم . فوسع النبي (2)«كلها موقف -أي مزدلفة-منحر، وجمع 

وقف بالناس جاز الوقوف بما جاوره، كما جازت الصلاة في الطرق عند مضيق الناس الـم

 تركه، اختارها عبد بيت بمنى سنة ولا دم فيالـموزحمتهم، كما أن في إحدى الروايتين عن أحمد أن 

 .الإفصاح، وهي مذهب أبي حنيفة. قاله في  الشافيالعزيز صاحب 

وأصحابه في اليوم الثالث دفعوا إلى مكة، ونزلوا بالأبطح حتى باتوا صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله 

إنما نزل با بطح لیكون أسمح بها، فقال بعض الناس، إن النزول بالأبطح سنة، فقالت عائشة: 

 .(3)لخروجه

قيل له: إن سجد الحرام، فطاف طواف الوداع والـممنه إلى صلى الله عليه وسلم وفي آخر الليل دفع رسول الله 

فلتنفر »قالوا: نعم. قال: « أحابستنا هي؟ هل طافت طواف الإفاضة؟»»صفية قد حاضت. فقال: 
 فدل على أنه لا يجب على الحائض طواف الوداع، ولا الاستنابة فيه لسقوطه عنها.. (4)««إذن

قالت:  (5)«لتطف وهي راكبة» ع الطواف. فقال:إن أم سلمة شاكية لا تستطي»له: ثم قيل

                                           

 ( متفق عليه من حديث أبي هريرة.1)

 ( أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر.2)

 ( متفق عليه من حديث عائشة.3)

 ( متفق عليه من حديث عائشة بنحوه.4)

 خرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة بنحوه.( أ5)
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فطفت على بعير من وراء الناس، ورسول الله يصلي بالناس صلاة الفجر ويقرأ فيها بالطور، فما 

 دينة.الـمإلى صلى الله عليه وسلم رأيت أحسن قراءة منه. ثم سافر رسول الله 

 دينة؟الـمدينة قبل مكة أو بمكة قبل ـمال: هل الأفضل للحاج أن يبدأ بيسأل بعض الناس

دينة هي طريقه إلى مكة أفضل من الـم: أنه لا مشاحة في ذلك، وبداءته بجعل والجواب

إنشائه السفر إلى القبر. ويجب عليه أن يحرم عندما يتوجه إلى مكة من موضع ما يحرم منه أهل 

صلى الله عليه وسلم: ها من غيرهم. فقول النبي واقيت للبلدان هي لأهلها، ولمن مر  عليالـمدينة، لكون الـم

دينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل نجد قرن الـمميقات أهل »
هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن ». ثم قال: (1)«نازل، وميقات أهل اليمن يلملمالـم

 . متفق عليه من حديث ابن عباس.«أراد الحج والعمرة

كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل هذه البلدان قبل إسلام أهلها، هي من معجزات نبوته واقيت الـموتعيينه 

 الناظم:

ــــــا ــــــن معجــــــزات نبین ــــــا م  وتعیینه

 

ــــتح   ــــل ف ــــن قب ــــه م ـــــملتعیین  عددال

سجد الـمصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا »صلى الله عليه وسلم: وقد قال النبي  
 .(2)«هذا بمائة صلاةمن صلاة في مسجدي سجد الحرام أفضل الـمالحرام، وصلاة في 

لحصول صلى الله عليه وسلم دينة لأجل الصلاة في مسجد رسول الله الـموإنما استحب العلماء زيارة 

دينة ودخل الـمضاعفة بالصلاة فيه، ومشاهدة آثاره، لكنه يستحب للحاج متى وصل إلى الـم

لاقة ، وقبر صاحبيه ويسلم عليهم، مع العلم أنه لا عصلى الله عليه وسلمسجد النبوي أن يزور قبر رسول الله الـم

. «من حج ولم يزرني فقد جفاني»ل الحج صحيح بدونها. وأما حديث دينة في الحج، بالـملزيارة 
ل الحديث الصحيح هو قول فإنه حديث مكذوب على رسول الله بتحقيق علماء الحديث، ب

أي تهجرونها من  -ولا بيوتكم قبورًا  -أي تعتادون مجيئه  -لا تتخذوا قبري عيدًا »صلى الله عليه وسلم النبي

                                           

 ( رواه مسلم عن ابن عباس.1)

 ( رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من حديث ابن الزبير.2)
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 .«وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم -وافل الصلاة فيهافعل ن
فيدخل صلى الله عليه وسلم. أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي  بوعن علي بن الحسين 

لا »أنه قال: صلى الله عليه وسلم فيها ويدعو فنهاه. فقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
فلا  (1)«بلغني أين كنتما، وصلوا علي فإن تسليمكم ليتتخذوا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبورً 

معنى لهذا الزحام عند القبر ولا التمسح بجدار الحجرة والشبابيك فكل هذا يعد من الغلو  الذي 

نهى عنه رسول الله، فالذي يصلي ويسلم على رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها والذي 

التبليع سواء. وليس الذي يصلي ويسلم عليه عند جانب يصلي ويسلم عليه عند حافة قبره هما في 

قبره بأفضل من الذي يصلي عليه في بيته، أو في مسجد قومه، أو في أي بقعة من مشارق الأرض 

 أو مغاربها؛ لأن الله وكل ملائكته الكرام يبلغونه سلام أمته.

وبركاته وعلم الرسول  السلام عليك أيها النبي ورحمة الله -وقد أمرنا بأن نقول في صلاتنا 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على »أصحابه كيفية الصلاة عليه فقال: قولوا: 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

في صفة الصلاة على . وهذه هي أفضل صيغة (2)«ين إنك حميد مجيدالـموآل إبراهيم في الع

اللهم ربن هذه الدعوة التامة، والصلاة »وكما أمرنا بعد إجابتنا لنداء الصلاة بأن نقول: صلى الله عليه وسلم. النبي
وهذا كله حماية منه  (3)«ابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدتهالقائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، و

 عى من دون الله.لجناب التوحيد وسد لطرق الشَّك؛ لأن الذي يدعى له لا يد

هي من أفضل الطاعات، وأجل القربات، ومن صلى عليه مرة صلى صلى الله عليه وسلم: والصلاة على النبي 

َۡٱۡإنِذۡ﴿الله عليه بها عشًَّا  ۡۡيصَُل ونَۡۡۥئكَِتَهُۡوَمَلَۡ ۡلِلذ اۡٱۡعَََ ِ هَايَۡ ۡلنذبِ  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡهِۡعَليَۡ ۡصَل وا ۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

ن الصلاة، فإن صلاتكم أكثروا علي م»قال: صلى الله عليه وسلم والنبي  .[56لأحزاب: ا] ﴾٥٦ۡليِمًاتسَۡ ۡوسََل مُِوا ۡ

                                           

 .«لا تجعلوا قبري عيدًا»( رواية أبي داود 1)

 ( متفق عليه من حديث كعب بن عجرة.2)

 ( أخرجه البخاري عن جابر.3)
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فمحبة الرسول الطبيعية  (2)«علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم صلوا». وقال: (1)«معروضة علي

حبة الصادقة توجب طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، الـملا تغني عن محبته الدينية. ف

 ن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بمجرد الهوى والبدع.واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأ

َۡٱۡتُبِ ونَۡۡكُنتُمۡ ۡإنِۡقلُ ۡ﴿ وهذا معنى قوله تعالى: ُۡٱۡكُمُۡببِۡ يُۡ ۡتذبعُِونِۡٱفَۡۡلِلذ ۡلَكُمۡ ۡفرِۡ وَيَغۡ ۡلِلذ
اۡ ُۡٱوَۡۡذُنوُبَكُم  بعوني فمعناه بالضبط: إن كنتم تحبوني فات .[56الأحزاب: ] ﴾٣١ۡرذحِيمۡ ۡغَفُور ۡۡلِلذ

 وأطيعوا أمري يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.

دينة متى سلموا من صلاة الفرض، نفروا وقاموا إلى القبر الـمفمن البدع كون بعض الناس ب

وقد عده الإمام مالك بدعة! لأنه ليس من عادة الصحابة، ولا صلى الله عليه وسلم يسلمون على رسول الله 

حيث يقولون:  ليمهم عليه في صلاتهم،السلف الصالح أنهم يفعلون ذلك، وإنما يكتفون بتس

. وهذا السلام بهذه الصفة كافية، ولن يضيع عند «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»

 صلى الله عليه وسلم.الله ولا عند نبيه وحبيبه محمد 

كأن يقولون: يا محمد اشفع لي، يا محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم من هذا دعاؤهم واستغاثتهم برسول الله 

 هالك. ومثله قول بعضهم:الـمأمتك من  أنقذني، يا محمد أنقذ

ـــه ـــوذ ب ـــا أكـــرم الخلـــق مـــا   مـــن أل  ي

 

 ســـواك عنـــد نـــزول الحـــاد  العمـــم 

ِۡۡفُرۡ يكَۡ ۡوَمَن﴿فهذا كله يعد من الشَّك الأكبر الذي لا يغفر،   ِۡٱب
ىۡل  َٰ ۡۥعَمَلهُُۡۡحَبطَِۡۡفَقَدۡ ۡنِۡي

ِۡۡمَنۡۥنذهُۡإِۡ﴿. [5الـمائدة: ] ﴾سِِينَۡخَىۡلۡ ٱۡمِنَۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡوهَُوَۡ ِۡۡكۡ يشُ  ِۡٱب ُۡٱۡحَرذمَۡۡفَقَدۡ ۡلِلذ ۡنذةَۡل َۡٱۡهِۡعَليَۡ ۡلِلذ
ۡ
 
ىۡوَمَأ ىۡۡوَمَاۡلنذارُ ۡٱۡهُۡوَى نصَار ۡۡمِنۡ ۡلمِِيَۡللِظذ

َ
اللهم لا تجعل قبري وثنًا » قال:صلى الله عليه وسلم والنبي . [72الـمائدة: ] ﴾أ

 ادة!واستغاث به فقد عبده لأن الدعاء مخ العبصلى الله عليه وسلم . وكل من دعا الرسول (3)«يعبد

                                           

 ن أوس بن أوس.( رواه أبو داود بإسناد صحيح ع1)

 ( رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة.2)

 «.يعبد»( أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة دون لفظ: 3)
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ضَل ۡۡوَمَنۡ ﴿وأخبر سبحانه بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله فقال سبحانه: 
َ
نۡأ ۡعُوا ۡيدَۡ ۡمِمذ

ِۡٱۡدُونِۡۡمِن ۡۡمَنۡلِلذ ۡحُشَِۡۡوَإِذَا٥ۡۡفِلُونَۡغَىۡۡئهِِمۡ دُعَ ۡۡعَنۡوَهُمۡ ۡمَةِۡقيَِىۡلۡ ٱۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡ ۥۡلَُۡۡتَجِيبُۡيسَۡ ۡلذ
عۡ ۡلهَُمۡ ۡكََنوُا ۡۡلنذاسُۡٱ

َ
فسمى الله دعاءهم  .[6-5الأحقاف: ] ﴾٦ۡفرِيِنَۡكَىۡۡبعِِبَادَتهِِمۡ ۡوَكَنوُا ۡۡءٗۡدَا ۡأ

ِۡٱۡدُونِۡۡمِنۡعُۡتدَۡ ۡوَلَۡ﴿عبادة؛ لأن من دعا مخلوقًا فقد عبده. وقال:  كَ ۡۡوَلَۡۡينَفَعُكَۡۡلَۡۡمَاۡلِلذ ۡيضَُُ 
ِنَۡۡاإذِٗۡۡفَإنِذكَۡۡتَۡفَعَلۡ ۡفَإنِ ىۡٱۡم  لصوا الدعاء لربكم، وأكثروا من فأخ .[106يونس: ] ﴾١٠ۡلمِِيَۡلظذ

الصلاة على نبيكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، 

 وعلى آله وصحبه وسلم.



 

 

(46) 

 ضطرينالـمالصدقة على 

 أفضَل من حجّ التطوّع

ئات أعمالنا، ومن ين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيالـمالحمد لله رب الع

همزات الشياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 بعد: أما

فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته؛ أوجب ذلك عليهم في خاصة 

ِۡٱوَۡۡنذۡل ِۡٱۡتُۡخَلقَۡ ۡوَمَا﴿يه أهلهم وأولادهم. يقول الله تعالى: أنفسهم، وأن يجاهدوا عل ۡۡنَ ۡل  ۡإلِذ
ىۡۡرَبذكَۡۡبُدۡ عۡ ٱوَۡ﴿ويقول أيضًا:  .[56الذاريات: ] ﴾٥٦ۡبُدُونِۡلِعَۡ  ۡۡحَتذ

 
َۡٱۡتيَِكَۡيأَ  .[99الحجر: ] ﴾٩٩ۡقيُِۡل 

استدامة فعلها حتى فهذه العبادة التي خلق الله الخلق لها، وأمرهم بالاستقامة عليها، و

 تنقسم إلى فرائض وإلى نوافل. -يلاقوا ربهم 

ل؛ لأن الله فرض الفرائض فلا تضيعوها. والنوافل بمثابة الربح، الـمافالفرائض بمثابة رأس 

ل. وحكمة النوافل أنها يُرقع بها خلل الفرائض إن م  يكن صاحبها الـماولا ربح إذا م  يصح رأس 

رق الصيام والاستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يأي  بصوم مرقع أتمها. كما أن الغيبة تخ

قربين، الـمفليفعل، ومن حكمة النوافل أنها من أسباب محبة الرب للعبد فتجعله من أولياء الله 

لَ ۡ﴿فلحين الـموحزبه 
َ
وۡ ۡإنِذۡۡأ

َ
ِۡٱۡءَۡلَِا ۡأ ۡخَوۡ ۡلَۡۡلِلذ ِيٱ٦٢ۡۡزَنوُنَۡيَۡ ۡهُمۡ ۡوَلَۡۡهِمۡ عَليَۡ ۡف  ۡوَكَنوُا ۡۡءَامَنُوا ۡۡنَۡلَّذ

قال الله عز وجل: من عادى لي »قال: صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن النبي  .[63-62يونس: ] ﴾٦٣ۡيَتذقُونَۡ
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وليًّا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي 
ي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذ

 .(1)«لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني

حافظة على الفرائض الواجبات، ثم التزود الـمتقربون إلى الله، هو الـمفأفضل ما تقرب به 

لأن منها ما هو مقصور النفع  بعدها بنوافل التطوعات. وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض؛

على فاعله، مثل: نوافل الصلاة، ونوافل الصيام، ونوافل الحج، فلا ينتفع الناس بعمل الشخص 

 في مثل هذه التطوعات.

تعدي نفعه إلى الغير فهو: مثل عمل الصدقة، والصلة، وسائر الأفعال الخيرية التي الـمأما 

قصور على الـمعدي نفعه إلى الغير أفضل من العمل تالـمينتفع بها الناس، ولا شك أن العمل 

النفس، لهذا ينبغي للإنسان أن يفعل من التطوعات ما هو أصلح لقلبه، وأنفع في وقته، فقد يصير 

 العمل الفاضل مفضولاً في بعض الأحيان، وكذا عكسه.

حج ضطرين، أفضل من الـمحتاجين، وعلى الفقراء والـممن ذلك أن الصدقة على الأقارب 

يتين، لكون الصدقة تصادف من الـمالتطوع، سواء كان حجه عن نفسه، أو عن والديه وأقاربه 

الفقير موضع حاجة، وشدة فاقة، لا سيما عند قرب العيد وفي عشَّ ذي الحجة التي فيها العمل 

الصالح أفضل من العمل في سائر شهور السنة. فتشتد حاجة الفقير لما يتطلبه العيد من النفقة 

 وقع الذي يحبه الله من تفريج كربه وقضاء حاجته.الـمالكسوة له ولأهله وعياله، فتقع الصدقة بو

وكل من تأمل القرآن والحديث، فإنه يجد فيهما الحث والتحريض بفنون من التعبير، كلها 

تحفز الهمم، وتنشط الأمم إلى الكرم، وقد مدح الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله، 

ۡذَاۡمذن﴿وتثبيتًا من أنفسهم، أي يطمئنون ويوقنون بأن ما أنفقوه يخلف عليهم، كقوله تعالى: 
ِيٱ َۡٱۡرضُِۡيُقۡ ۡلَّذ ض ۡۡ ۥۡلَُۡۡۥعِفَهُۡفَيُضَىۡۡاحَسَنٗۡۡضًاقرَۡ ۡلِلذ

َ
ضاعفة الـموهذه  .[245البقرة: ] ﴾كَثيَِرةٗۡۡاعَافٗۡأ

                                           

 ( رواه البخاري عن أبي هريرة.1)
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زكي سعة الـمتصدق والـما يدرك الفاخرة حاصلة للمتصدق في الدنيا قبل الآخرة، ففي الدني

نفَقۡ ۡوَمَا ۡ﴿الرزق وبسطته، ونزول البركة في ماله، حتى في يد وارثه 
َ
ِنۡتُمأ ۡوهَُوَۡۡ ۥۡلفُِهُۡيُۡ ۡفَهُوَۡۡء ۡشَۡ ۡم 

ُۡ ىۡٱۡخَير   فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل: من ذاق عرف ومن حرم انحرف. .[39سبأ: ] ﴾زقِيَِۡلرذ

الصدقة والصلة والإحسان، أو يعاقب على الإساءة  وإنه ما بين أن يثاب الإنسان على

مات، وكل ما هو آت الـموالقطيعة والعصيان، إلا أن يقال: فلان قد مات. وما أقرب الحياة من 

 آت.

رغب فيه في حقهم، الـمإن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيما هو من واجبهم، وفي الأمر 

عن الصدقة على الأرحام، وعلى الفقراء فتراهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة، و

ضطرين، ولكنهم ينشطون على النفقة في سبيل حج التطوع، وهم قد حجوا ثم حجوا. الـمو

فضول، الـمفيتركون العمل الواجب عليهم، والفاضل في حقهم، ويعدلون عنه إلى العمل 

 والذي تركه أفضل من فعله.

أذن واعية: أما الشخص الذي م  يقض  وإنني أقول على سبيل النصيحة رجاء أن تعيها

فريضة حجة الإسلام، فإنه يجب عليه أن يبادر بقضائها ما دامت الفرصة ممكنة، فإن الفرص تمر 

 كمر السحاب وبالحج يستكمل أركان الإسلام.

أما هؤلاء الذين قضوا فريضة الحج، وأرادوا أن يتزودوا بالنوافل، فإن الأفضل في حقهم 

سلمين في داخل البلاد وخارجها؛ الـمضطرين وسائر فقراء الـمعلى الفقراء و صَف ما سينفقونه

ضطرين لها موقع عظيم في مثل هذه الأيام الفاضلة، وخاصة عشَّ الـملأن الصدقة على الفقراء و

 ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من العمل في غيرها.

دينه ليعتق نفسه من ذل  وإن كان أحدهم مديناً وجب عليه أن يصرف نفقته إلى قضاء

طالبة بالدين؛ فإن الدين همٌّ بالليل وذل بالنهار، ولأن قضاء الدين واجب، والتطوع بالحج الـم

 كروه على الواجب.الـمستحب أو الـممستحب، أو أنه مكروه في حقه، فلا يقدم 

إلحاحها إلى إن من النساء في وقت الحج من تقلق راحة زوجها في مطالبته بالحج بها. فتلجئه ب
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رهقة، ثم تخليه عن العمل الذي هو كسبه، وفيه معيشة عياله، الـمشقة وتحمل الديون الـمالحرج و

فيتحمل هذا كله في سبيل رضاها والحج بها. ولعلها قد قضت فرضها، ثم حجت مرة بعد 

من  أخرى، وهذه تعتبر مأزورة غير مأجورة، فإن الأفضل في حقها هو طاعة زوجها، ثم الإكثار

هذه ثم »لما حج نساؤه قال لهن: صلى الله عليه وسلم النبي عبادة ربها في بيتها، فتصوم وتصلي وتتصدق. فإن 
، أي الْزَمْنَ الجلوس في البيوت، فبعضهن م  تفارق بيتها، لا لحج ولا لعمرة، (1) «ظهور الحصر

 حتى توفاها الله. منهن أم سلمة رضي الله تعالى عنها.

تطوع هي أفضل من حج التطوع لكون الصدقة من العمل إن الصدقة بما سينفقه في حج ال

تعدي نفعه إلى الغير فتصادف الصدقة من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة لما يتطلبه العيد من الـم

وقع الذي يحبه الله، وتكون أفضل من تطوعه بحجه الـمالنفقة والكسوة له ولعياله، فصدقته تقع ب

 وعمرته.

يتين، فإن الصدقة عن والديهم أفضل من ذبح الأضحية، الـمم ومثله الذين يضحون لوالديه

فإنه لا أضحية للميت، وإنما شرعت الأضحية في حق الحي شكرًا لنعمة بلوغ عيد الإسلام، 

سلمين عالية الـموتأسيًا بأبينا إبراهيم، ونبينا محمد، عليهما الصلاة والسلام، وحتى تكون أعياد 

بونه لآلهتهم في أعيادهم من القرابين، والله سبحانه أمر بالحج في آية شَّكين، وما يقرالـمعلى أعياد 

واحدة؛ لكنه أمر بالصلاة والصدقة وسائر الأفعال الخيرية أكثر من ثلاثمائة مرة، وتكرار ذكرها 

 هو مما يدل على فضل فعلها.

ان على وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا سلطه الشيط

 نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل.

وما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها الله عليه أضعافًا 

نفَقۡ ۡوَمَا ۡ﴿مضاعفة، فلو جربتم لعرفتم. وصدق الله العظيم 
َ
ِنۡتُمأ ُۡۡوهَُوَۡۡ ۥۡلفُِهُۡيُۡ ۡفَهُوَۡۡء ۡشَۡ ۡم  ۡخَير 

                                           

 ( أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في الكبرى عن أبي واقد الليثي.1)
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ىۡٱ طِيعُوا ۡۡمَعُوا ۡسۡ ٱوَۡ﴿ .[39سبأ: ] ﴾زقِيَِۡلرذ
َ
نفِقُوا ۡۡوَأ

َ
ٗۡۡوَأ نفُسِكُم  ۡۡاخَير 

َ
ِ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَنۡلّ 

لَۡ  و 
ُ
 .[16التغابن: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

إن أكثر الناس قد غلب عليهم حب الشهرة، فجعلوا الحج والعُمرة بمثابة سفر النزهة كي 

سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحًا، وابتغي به  يقال: حج فلان، وحجت فلانة. والله

وجهه؛ لهذا نرى خشوع العبادة قد غرب عن قلوب الناس في مشاعر الحج ومشاهده، فالركب 

 كثير والحاج قليل.

وإنني أقول على سبيل النصيحة لهؤلاء الذين يتطوعون بالحج كل عام، أو عامًا بعد عام، 

ملكة العربية السعودية الـمجاورة للبلد الحرام من سائر بلدان الـملدان وأخص أهل مكة، وأهل الب

وأهل الخليج وما حولهم، وأن الأفضل في حق هؤلاء هو الإكثار من عبادة ربهم في بلدهم، 

ساكين الـمفيكثرون من الصلاة والصيام والصدقة، ويصرفون ما سينفقونه في حجهم إلى الفقراء و

 ل الخير، فإن هذا أفضل من تطوعهم بحجهم وعمرتهم.ضطرين وسائر أفعاالـمو

جاورين بالبلد الحرام، والذين يترددون للحج عامًا بعد عام، بأنهم الـمأضف إلى ذلك أن 

يتعرضون للأضرار ومواقع الأخطار، من تصادم السيارات وانقلابها، ويصيب الناس الضرر 

ومسالك طرقهم ومشاعر حجهم. وفي  الشديد منهم بتضييقهم على الناس بسياراتهم وخيامهم

سجد الحرام، حتى لا يكاد يجد الإنسان مكانًا لموضع جبهته في الـمالطواف والسعي والصلاة في 

جاورين للبلد الحرام، والذين يترددون إلى الحج عامًا الـمسجد الحرام، وكله من شدة زحمة الـم

 بعد عام.

طاف الـميأمر أهل مكة بأن يخلوا  الله عنهرضي ؤمنين عمر بن الخطاب الـموقد كان أمير 

للحجاج الغرباء. فاحتساب التوسعة على الناس في هذا الزمان فيه فضل، ولفاعله أجر، ونيته 

 تَبْلُع مبلع عمله.

وإنني أنصح كبار الأسنان وضعاف الأجسام من رجال ونساء الذين يشق عليهم الزحام 

فرضهم بأن يلزموا أرضهم، ويكثروا من عبادة ويخشى من سقوطهم تحت الأقدام، متى قضوا 
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ربهم في بلدهم، فإن أبواب الخير كثيرة؛ وليس الحج من أفضلها، وليحافظوا على حياتهم 

وصحتهم، فلا يتعرضوا للبرد القارص، ولا للحر القاتل. فإن البرد سريع دخوله، بطيء 

اتقوا البرد في أوله، : الله عنهرضي خروجه، ويتزايد ضرره، ويعظم خطره في أوله. كما قال علي 

 .(1)وتلقوه في آخره، فإنه يعمل في ا بدان كعمله في ا شجار، أوله يحرق، وآخره يورق

ؤمن تبلع مبلع عمله؛ والحمد لله الذي جعل الـمهذا وإن الوقاية خير من العلاج، ونية 

لله عفوه، واحمدوه على الحج فرض في العمر مرة واحدة، وم  يفرضه على التكرار، فاقبلوا من ا

ي ۡۡقُوا ۡتلُۡ ۡوَلَۡ﴿عافيته، 
َ
حۡ ۡلُكَةِۡلتذهۡ ٱۡإلَِۡۡدِيكُمۡ بأِ

َ
َۡٱۡإنِذۡۡا اۡسِنُوۡ وَأ ۡۡلِلذ  .[195البقرة: ] ﴾سِنيَِۡمُحۡ ل ٱۡۡيُبِ 

اۡۡا ۡتُلُوۡ تَقۡ ۡوَلَۡ﴿ نفُسَكُم 
َ
َۡٱۡإنِذۡۡأ  .[29النساء: ] ﴾ارحَِيمٗۡۡبكُِمۡ ۡكََنَۡۡلِلذ

منا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا أسأل الله سبحانه أن يع

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

                                           

 ذكره الـمناوي في فيض القدير.  (1)



 

 

(47) 

 التذكير بعيد الأضحى

ين. وبه نستعين. ونحمده ونشكره ونكبره أن جعلنا مسلمين. الله أكبر، الـمالحمد لله رب الع

يقات، الله الـمأكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما أحرموا من  الله أكبر، الله

لب ون وزيد في الحسنات، الله أكبر كلما طافوا بالبيت وضجت الأصوات الـمأكبر كلما لب ى 

بالدعوات، الله أكبر كلما وقفوا خاضعين بعرفات. فسبحان سامع تلك الأصوات، وسبحان 

بما مضى من خلقه وما هو آت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا  الـمالدعوات، وسبحان الع مجيب

 الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

 ، ، وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبصر  الحمد لله الذي شرع لعباده أنواع العبادة ويسر 

 وجعل لهم بكمال حجهم عيدًا يعود في كل سنة ويتكرر.

ر، الـمأحمده سبحانه وهو  ستحق لأن يحمد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فقد 

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيًرا.  وشرع ويسر 

 أما بعد:

طعتموه م  يصل إليكم فيا أيها الناس: اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أ

شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بما لا تطيقونه. واعلموا رحمكم الله؛ أنكم خرجتم إلى هذا 

الصعيد لقصد أداء صلاة العيد، تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا لشكر نعمة الهداية إلى 

عد من أكبر الأيام شعائر، ومن أعظمها الإسلام، وبلوغ عيد حج بيت الله الحرام. وأن يومكم هذا ي

 مناسك ومشاعر، أطلعه الله عليكم سعيدًا، وجعله لكم نسكًا وعيدًا.
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شعر الحرام إلى البيت العتيق، تهرق فيه الـمشرفت به أيام التشَّيق، وأفاض الحجاج فيه من 

الله الأكبر.  نحر، وعيدالـمدماء الأضاحي، ويطلع الرب فيه على عباده ويباهي فهو يوم الحج و

يجتمع فيه الحجاج بمنى لقضاء مناسك الحج، ويتقربون إلى الله فيه بالعج والثج. يُحيون سنة 

أبيهم إبراهيم بما يذبحونه من القرابين، فهو عيد لاستكمال مناسك حجهم، كما أن عيد الفطر 

والزينة فيهما، عيد لاستكمال شهر صومهم. فهما عيدا أهل الإسلام، ولأجله شرع إظهار التجمل 

 والجهر بالتكبير في ليلتيهما؛ إكبارًا لأمرهما، وإشهارًا لشَّفهما.

ةَۡلۡ ٱۡمِلُوا ۡوَلِتُكۡ ﴿ وا ۡۡعِدذ ُ ِ َۡٱۡوَلِتُكَبّ  ىۡۡلِلذ ىۡۡمَاۡعَََ  .[185البقرة: ] ﴾كُرُونَۡتشَۡ ۡوَلعََلذكُمۡ ۡكُمۡ هَدَى

 ولله الحمد.الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر 

قولاً منه وفعلًا، ونزل فيها قرآن يتلى صلى الله عليه وسلم والأضحية سنة في حق الحي. سنها رسول الله 

﴿ِۡ َۡٱوَۡۡلرَِب كَِۡۡفَصَل   .[2الكوثر: ] ﴾٢ۡرۡ ن 

يسمنون الأضاحي في بيوتهم حرصًا على هذه الفضيلة. وكان صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب رسول الله 

العمل بهذه الشعيرة، وإظهار مكانتها من يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 الشَّيعة.

سنة أبيكم »قال: قلنا، أو قالوا: يا رسول الله. ما هذه الأضاحي؟ قال: »وعن زيد بن أرقم. 
«. بكل شعرة حسنة»قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: « إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه

 .(1)««وف حسنةبكل شعرة من الص»قالوا: فالصوف؟ قال: 

عام حجة الوداع مائة بدنة. أي مائة ناقة، نحر منها ثلاثًا وستين بيده صلى الله عليه وسلم وأهدى رسول الله 

 عدد عمره الشَّيف، وكن يزدلفن بين يديه؛ أي تبرك الناقة قبل الأخرى.

ى عام م  يحج بكبشين أملحين أقرنين، ذبح أحدهما بيده. وقال:  باسم الله والله » »وضح 
اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضح ثم ذبح الثاني، وقال: « آل محمدهذا عن محمد و أكبر، اللهم

                                           

 الحاكم من حديث زيد بن أرقم.رواه ابن ماجه و (1)
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. فلا تحزن أيها العاجز الفقير، فقد (1)«هد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغمن أمة محمد ممن ش

 ضحى عنك البشير النذير.

صلى الله عليه وسلم نبي قتدر، لما روي أن الالـموقد قال قوم من أهل العلم بوجوب الأضحية على الغني 

 .(2)«له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانامن كان »قال في يوم العيد: 

 والأضحية إنما شرعت في حق الحي الغني شكرًا لنعمة بلوغه العيد.

يت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن الـمأما الأضحية عن 

يت، أو يشير إلى وصول الـمعن  -يةبالأضح -سانيد، م  نجد لها دليلًا صحيحًا يأمر فيها الـمو

ثوابها إليه. وم  ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضحى لميته، أو أنه أوصى أن يضحى عنه بعد موته، 

أو أنه وقف وقفًا في أضحية. فليس لها ذكر عندهم لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا تبرعاتهم 

ل إلى موتاهم ثوابها بعد موته لسبقونا يت سنة، أو أنه يصالـملموتاهم. فلو كانت الأضحية عن 

 إلى فعلها.

 وإنما أرشد النبي الأولاد إلى الصدقة عن والديهم إذ هي أفضل من الأضحية.

: الصلاة الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمنزلتها من الدين كمنزلة عباد الله

صلى الله عليه وسلم: قة بين أهل الكفر والإسلام لقول النبي الرأس من الجسد، فلا دين لمن لا صلاة له، فهي الفار

. وكان السلف الصالح يسمونها (3)«وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا »

يزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين أي إنسان سألوا عن محافظته على الصلاة، فإن حدثوا بأنه الـم

ن، وإن حدثوا بأنه لا يشهد الصلاة علموا أنه لا دين محافظ على الصلاة في الجماعة علموا أنه ذو دي

له، وكل من لا دين له فإنه جدير بفعل كل شر، بعيد من كل خير، يستوجب البعد عن وظائف 

                                           

 رواه أبو داود من حديث جابر. (1)

 أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في الكبرى عن أبي هريرة. (2)

رواه من حديث بريدة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في  (3)

 صحيحه، وصححه الحاكم.
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التعليم، لأنه يعدي بدائه، ولأن الخائن صلاته التي هي أمانة ربه، جدير بأن يخون أمته وأهل ملته 

قاَمُوا ۡۡتاَبوُا ۡۡفإَنِ﴿
َ
ۡٱۡوَأ كَوىۡٱۡوَءَاتوَُا ۡۡةَۡلوَىۡلصذ ىۡفإَخِۡ ۡةَۡلزذ ِينِۡٱۡفِۡۡنكُُمۡ وَ  .[11التوبة: ] ﴾ل 

ساجد معكم؛ لأن من شب على شيء الـمواستعينوا على تربية أولادكم بأخذهم إلى الصلاة في 

شاب على حبه، ولأنه بمجاهدة الولد عليها والأخذ بيده إليها، يعود حبها ملكة راسخة في قلبه، 

ربه، وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، فهي الوازع للفرد، تقيم اعوجاج تحببه إلى 

الولد، وتصلح منه ما فسد، وتكون سببًا لانشَّاح صدره وسعة رزقه. وإنكم متى أهملتم تربية 

أولاكم، فلم تهذبوهم على حب الصلاة والصيام، وسائر شرائع الإيمان، فإنه لا بد أن يتولى تربيتهم 

ۡۡلرذحۡمَٰنِٱۡرِۡذكِۡ ۡعَنۡشُۡيَعۡ ۡوَمَن﴿شيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيانال ۡۥلَُۡۡنُقَي ضِ 
ۡ﴿يقول الله تعالى: . [36الزحرف: ] ﴾٣٦ۡقرَيِنۡ ۡۥلَُۡۡفَهُوَۡۡانٗۡطَىۡشَيۡ 

 
هۡ ۡمُرۡ وَأ

َ
ِۡۡلكََۡأ لوَىۡٱب ۡهَا ۡعَليَۡ ۡطَبِّۡ ص ۡٱوَۡۡةِۡلصذ

ۡۡلَۡ ۡ ۡا ۡقٗۡرزِۡ ۡلكَُۡۡ َۡنسَ   .[132طه: ] ﴾١٣٢ۡوَىىۡللِتذقۡ ۡقبَِةُۡعَىۡلۡ ٱوَۡۡقكَُ ۡزُۡنرَۡ ۡنُۡنذ

وأدوا زكاة أموالكم، فإنها سبب لسعة أرزاقكم، وكأنها بمثابة محك التمحيص لصحة 

ل، بأن تكثره وتوفره وتطهره، الـماإيمانكم، أوما علمتم أنها إنما سميت زكاة من أجل أنها تزكي 

لَۡ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَن﴿والهلع؟  كما تزكي إيمان مخرجها من درن الشح والبخل و 
ُ
ۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

 .[9الحشَّ: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡ

بأنها ما نقصت الزكاة مالاً بل تزيده. فاتخذوها عند الله مغنمًا، ولا تجعلوها صلى الله عليه وسلم وأقسم النبي 

م، مغرمًا، وعليكم ببر الوالدين، وصلة الأرحام، فواصلوهم بالتحف والهدايا وأنواع الإكرا

وزوروهم للسلام عليهم بالأقدام، فإن الأرحام متى تجالسوا وتزاوروا تعاطفوا، ومتى تباعدوا 

البركات، ومن قطع تقاطعوا. فمن وصل رحمه أوصل الله إليه بالخيرات، وبسط له في حاله وماله 

وليس »ت، رحمه قطع الله عنه الخيرات، وحرمه أنواع البركات، وعاقبه بالوقوع في الأزمات والحاجا
 .(1)«الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاكافئ، ولكن الـمالواصل ب

                                           

 لبخاري من حديث عبد الله بن عمرو.أخرجه ا (1)
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والرحم هم: أمك، وأبوك، وأختك، وأخوك، وعمك، وخالك، وبنات عمك، وبنات عماتك، 

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم »وبنات خالك، وبنات خالاتك، 
 ل وتنزل البركة في العمر.الـما. أي تكثر (1)«أة في الأجلال منسالـممحبة في الأهل مثراة في 

واغتنموا في هذا اليوم إطفاء ثائرة العداوة والأحقاد فيما بينكم، فمن كان بينه وبين أخيه 

ورحمه أو جاره شيء من العداوة والبغضاء فليرض الرحمن ويغضب الشيطان، ويسعى في إزالة 

يه، ليحوز الأجر الجزيل، والفضل العظيم، حيث يأمرنا العداوة والهجران، ثم يلقه فيسلم عل

ِۡۡفَعۡ دۡ ٱ﴿سبحانه بقوله:  حۡ ۡهَِۡۡلذتِۡٱب
َ
ِيٱۡفَإذَِاۡسَنُۡأ نذهُۡۡوَة ۡعَدَىۡۡۥنَهُۡوَبَيۡ ۡنَكَۡبيَۡ ۡلَّذ

َ
 ﴾حََيِمۡ ۡوَلِيۡۡۥكَأ

مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ـولا يحل ل»وهجر رجل أخاه سَنةَ، كسفك دمه،  .[34فصلت: ]
 .(2)«هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ل، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرضليا

. ولأن (3)«لا إيمان لمن لا أمانة له»لحديث وعليكم بأداء الأمانة، فإنها عنوان الديانة. ففي ا

ؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فأيما رجل استؤمن على حفظ مال لتاجر أو الـم

ثم اختلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص الخفي، والخيانة والغدر، فإنه حكومة أو شركة، 

ۡۡللُ ۡيَغۡ ۡوَمَن﴿يبتلى في الدنيا بالفاقة والفقر، ويبعث يوم القيامة غادرًا خائناً. 
 
ۡمَۡيوَۡ ۡغَلذۡۡبمَِاۡتِۡيأَ

 والله لا يصلح كيد الخائنين. .[161عمران:  آل] ﴾مَةِۡقيَِىۡلۡ ٱ

نار وعار، والذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم نارًا. والربا  وإياكم والربا فإن عاقبته

أنواع؛ أشده وأشره الذين يستدينون من البنوك النقود إلى أجل، ومتى حل الأجل أضافوا زيادة 

في الثمن، ومدوا في الأجل، وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، وأنزل الله في الزجر 

ِنۡعِظَة ۡمَوۡ ۡۥءَهُۡجَا ۡۡفَمَن﴿آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله عنه القرآن، و ۡم 

                                           

 رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح وأقروه. (1)

 متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري.  (2)

 س.أخرجه أحمد، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، والبيهقي في الكبرى، والطبراني في الأوسط عن أن (3)
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ب هِِۡ مۡ ۡسَلَفَۡۡمَاۡۥفَلَهُۡۡنتَهَىۡٱفَۡۡۦرذ
َ
ِ ۡٱۡإلَِۡۡ ۥۡرُهُۡوَأ لَۡ ۡعَدَۡۡوَمَنۡ ۡلِلذ و 

ُ
ص ۡۡئكَِۡفَأ

َ
ۡفيِهَاۡهُمۡ ۡلنذارِۡ ٱۡبُۡحَىۡأ

ونَۡخَىۡ يعد من الربا، ومن أنواع الربا: الاتجار في  عسرالـموقلب الدين على  .[275البقرة: ] ﴾لُِِ

جسمة، فلا يقولن أحدكم إنما أبيعها الـمحرمة، كبيع الخمر ولحم الخنزير، والصور الـمالأعيان 

قال: صلى الله عليه وسلم ه. وفي الحديث: أن النبي على النصارى فإن الله إذا حرم شيئًا، حرم بيعه وشراؤه وثمن

إن الله إذا حرم شيئًا »، فـ (1)«محارم الله بأدنى الحيل لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا»
 .(2)«حرم ثمنه

فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، واجتنبوا ما حرم 

ن﴿عليكم، واستقيموا على الجادة قبل 
َ
ۡنَفۡ ۡتَقُولَۡۡأ َۡيَىۡۡ   ىۡۡتَىۡحَس  ِۡٱۡبِۡجَنۢۡفِۡۡفرَذطتُۡۡمَاۡعَََ ۡوَإِنۡلِلذ

ىۡٱۡلمَِنَۡۡكُنتُۡ  .[56الزمر: ] ﴾٥٦ۡخِريِنَۡلسذ

                                           

 أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل. (1)

 أخرجه الدارقطني، وابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده، والطبراني في الكبير عن ابن عباس. (2)



 

 

(48) 

 التذكير الثاني بعيد الأضحى

ين وبه نستعين. ونحمده ونشكره ونكبره أن جعلنا مسلمين. الله أكبر، الـمالحمد لله رب الع

موا من الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما أحر

لبون وزيد في الحسنات. الله أكبر كلما طافوا بالبيت وضجت الـميقات، الله أكبر كلما لب ى الـم

الأصوات بالدعوات، الله أكبر كلما وقفوا خاضعين بعرفات فسبحان سامع تلك الأصوات، 

، لا بما مضى من خلقه وما هو آت. الله أكبر، الله أكبر الـموسبحان مجيب الدعوات، وسبحان الع

 إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الحمد لله الذي شرع لعباده أنواع العبادة ويسر، وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبصر، 

ستحق لأن يحمد الـموجعل لهم بكمال حجهم عيدًا يعود في كل سنة ويتكرر، أحمده سبحانه وهو 

فقدر، وشرع ويسر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق 

 الله عليه وكل آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أطعتموه م  يصل 

خرجتم الله؛ أنكم  إليكم شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بما لا تطيقونه، واعلموا رحمكم

إلى هذا الصعيد لقصد أداء صلاة العيد. تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا لشكر نعمة 

الهداية إلى الإسلام، وبلوغ عيد حج بيت الله الحرام، وأن يومكم هذا يعد من أكبر الأيام شعائر، 

لكم نسكًا وعيدًا، شرفت به أيام ومن أعظمها مناسك ومشاعر، أطلعه الله عليكم سعيدًا، وجعله 
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شعر الحرام إلى البيت العتيق، تهرق فيه دماء الأضاحي، الـمالتشَّيق، وأفاض الحجاج فيه من 

نحر، وعيد الله الأكبر، يجتمع فيه الحجاج الـمويطلع الرب فيه على عباده ويباهي. فهو يوم الحج و

ج والثج، يحيون سنة أبيهم إبراهيم بما يذبحونه بمنى لقضاء مناسك الحج، ويتقربون إلى الله فيه بالع

من القرابين، فهو عيد لاستكمال مناسك حجهم، كما أن عيد الفطر لاستكمال شهر صومهم، فهما 

عيدا أهل الإسلام، ولأجله شرع إظهار التجمل والزينة فيهما، والجهر بالتكبير في ليلتيهما، إكبارًا 

 لأمرهما، وإشهارًا لشَّفهما.

ةَۡلۡ ٱۡمِلُوا ۡكۡ وَلِتُۡ﴿ وا ۡۡعِدذ ُ ِ َۡٱۡوَلِتُكَبّ  ىۡۡلِلذ ىۡۡمَاۡعَََ الله  .[185البقرة: ] ﴾كُرُونَۡتشَۡ ۡوَلعََلذكُمۡ ۡكُمۡ هَدَى

 أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

يتلى قولاً منه وفعلًا ونزل فيه قرآن صلى الله عليه وسلم والأضحية سنة في حق الحي، سنها رسول الله 

﴿ِۡ َۡٱوَۡۡلرَِب كَِۡۡفَصَل  يسمنون الأضاحي في صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب رسول الله  .[2الكوثر: ] ﴾٢ۡرۡ ن 

يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم صلى الله عليه وسلم بيوتهم حرصًا على هذه الفضيلة، وكان رسول الله 

 العمل بهذه الشعيرة، وإظهار مكانتها من الشَّيعة.

سنة أبيكم »ا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: : ي-أو قالوا-قلنا »وعن زيد بن أرقم قال: 
وبكل شعرة من : »؟ قالقالوا: فالصوف« بكل شعرة حسنة: »قالوا وما لنا فيها؟ قال «.إبراهيم

 .(1)««ةالصوف حسن

عام حجة الوداع مائة بدنة؛ أي مائة ناقة، نحر منها ثلاثًا وستين بيده، صلى الله عليه وسلم وأهدى رسول الله 

 لفن بين يديه، أي تبرك الناقة قبل الأخرى.عدد عمره الشَّيف. وكن يزد

باسم الله والله »»أقرنين، ذبح أحدهما بيده وقال: وضحى عام م  يحج بكبشين أملحين، 
اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضح »ثم ذبح الثاني، وقال: « أكبر، اللهم هذا عن محمد وآل محمد

فلا تحزن أيها العاجز الفقير، فقد  (2)««غالتوحيد، وشهد لي بالبلامن أمة محمد ممن شهدك ب

                                           

 رواه ابن ماجه والحاكم من حديث زيد بن أرقم. (1)

 أخرجه أبو داود من حديث جابر. (2)
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قتدر، الـمضحى عنك البشير النذير، وقد قال قوم من أهل العلم بوجوب الأضحية على الغني 

فذبحها  (1)«له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانامن كان »قال في يوم العيد صلى الله عليه وسلم لما روي أن النبي 

يتين، الـمسان يضحي عن والديه أفضل من الصدقة بثمنها في حق الحي، ومن الخطأ كون الإن

 وينسى نفسه.

وتجزئ الذبيحة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، والجماعة إذا اجتمعوا في بيت كالعيال عشَّة 

أو عشَّين جاز أن يضحوا بذبيحة واحدة عنهم كلهم بمثابة أهل البيت. وأفضل الأضاحي 

أضاحي، والبقرة والعجل عن  الخروف، سليم العيوب. وتجزئ العنز والتيس، والناقة عن سبع

سبع إذا تم لهما سنتان، وتجب التسمية عند الذبح. ووقت الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام من بعده 

 على القول الصحيح.

ين، كما أن الذبح للجن، والذبح الـمفذبح الأضحية في مثل هذا اليوم هي من العبادة لرب الع

ين، ومن الشَّك بالله الذبح لغير الله، وفي البخاري عن علي بالـمللزار، والذبح للقبر يعد من الشَّك 

لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله »بأربع كلمات فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله  قال: حدثني رضي الله عنه
 أي مراسيمها. «ثاً، لعن الله من غير منار الأرضمن لعن والديه، لعن الله من آوى محد

 إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.الله أكبر، الله أكبر، لا إله 

من أراد أن يضحي، فإذا دخلت »قال: صلى الله عليه وسلم وهنا حديث رواه مسلم عن أم سلمة، أن النبي 
 .«أخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًاالعشر فلا ي

ؤمنين. الـمفهذا الحديث قد اختلف العلماء فيه. فمنهم من أنكر صحته؛ منهم عائشة أم 

ل النهي على الكراهية، كما هو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك ورواية عن ومنهم من حم

. وأبعد الأقوال عن الصواب من قال أنه حرام. ومتى قلنا أن الإنصافالإمام أحمد. ورجحها في 

النهي للكراهية، فإن الكراهية تزول بأدنى حاجة، وعلى كل الأقوال فإنه لو حلق الشخص 

                                           

 لكبرى عن أبي هريرة.أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي في ا (1)
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شعر لحيته، أو قلم أظافره في عشَّ ذي الحجة، ثم أراد أن يضحي فإن رأسه، أو أخذ شيئًا من 

شط الـمرأة لو أنقضت شعر رأسها، أو نسلته بالـمأضحيته صحيحة بإجماع أهل العلم، ومثله 

فتساقط منه شعر، وأرادت أن تضحي فإنها تضحي، وأضحيتها صحيحة. كما يباح مباشرة النساء 

 والطيب وغيرهما.

سنة العامة من قولهم أن من أراد أن يضحي فإنه ينبغي له أن يحرم. فهذا لا وما شاع على ال

صحة له، فإنه لا إحرام إلا لمن أراد أن يحج ويعتمر، وقد صار هذا الاعتقاد يمنع أكثر الناس عن 

الأضحية لظنهم أنها لا تصح منهم، مع قصهم لشيء من الشعر. والصحيح أن الأضحية 

 لشعر كما نص على ذلك العلماء.صحيحة حتى مع تعمد قص ا

في حق من صلى الله عليه وسلم وقد أنكرت عائشة على أم سلمة هذا الحديث، وقالت: إنما قاله رسول الله 

عقول. فإن من أحرم بالحج أو العمرة؛ فإنه يجب عليه أن يكف عن الـمأحرم بالحج وهذا هو 

 أخذ شعره وأظافره. فانقلب هذا الحديث على أم سلمة كما قالت عائشة.

مثل هذه الأيام يسأل بعض الناس عن أفضل ما يفعلونه من إهداء ثواب الأعمال  وفي

لموتاهم، فيظن بعضهم: أنه ذبح الأضحية، حيث استقر في نفوس أكثر العامة فعلها. وهذا ليس 

بصحيح، فإن الأضحية إنما شرعت في حق الحي تشَّيفًا لعيد الإسلام، وشكرًا لله على بلوغه. 

ِۡفَصَۡ﴿يقول الله:  َۡٱوَۡۡلرَِب كَِۡۡل  خاطبون بفعل صلاة العيد هم الأحياء الـمف .[2الكوثر: ] ﴾٢ۡرۡ ن 

الأمر بذبح الأضحية عن صلى الله عليه وسلم وتى، فلم يثبت عن النبي الـمخاطبون بذبح الأضحية لا الـم

ميته، أو أوصى أن يضحي عنه بعد موته، ـيت، وم  يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى لالـم

في أضحيته. ولو كانت من البر، أو أنه يصل إلى موتاهم ثوابها، لكانوا أحق ولا أوقف وقفًا له 

قد أرشد الأولاد إلى الدعاء، وإلى الصدقة عن آبائهم؛ فإنها من أفضل ما صلى الله عليه وسلم بالسبق إليها. والنبي 

يرجى ثوابها ونفعها إليهم، لكون الصدقة تصادف من الفقير موضع حاجة، وشدة فاقة، لما 

وقع التي يحبها الله، من الـمة العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فتقع الصدقة بيتطلبونه في مؤن

تفريج كربته، وتيسير عسرته، وقضاء حاجته، وهي أفضل من قطعة لحم تهدى إليه، لا تسمن 
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 ولا تغني من جوع.

فمن أراد أن يعمل عملًا يثاب على فعله، ويصل ثوابه إلى ميته، فليضح عن نفسه، أو 

 دق بثمن الأضحية عن ميته.يتص

سلمين الـمإن الأضحية التي قيمتها ستمائة ريالاً متى تصدق بثمنها على ستة بيوت من فقراء 

 لكل بيت مائة، فإن هذا أفضل وأعم نفعًا.

يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، »أن سعد بن عبادة قال:  الصحیحينوفي 
 .(1)«نعم، تصدق عن أمك: »قت عنها؟ قالأجر إن تصد وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفلها

وجاء رجل من بني ساعدة قال: يا رسول الله، إن أبوي قد ماتا فهل بقي من برهما شيء 

نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، »أبرهما بعد موتهما؟ قال: 
، وفي صحيح مسلم أن (2)« يقهما من بعدهمابهما، وإكرام صدوصلة الرحم التي لا توصل إلا 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
أفضل الصدقة أنْ تصَدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر ». وقال: (3)«ولد صالح يدعو له

كذا، ألا وقد لفلان كذا، ولفلان  وتأمل الغى  ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت:
. فما أحسن من صدقة الشخص، تخرج منه في حالة الصحة بدون أن يتكل فيها (4)«كان لفلان

 على وصيته، فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بنفسه لنفسه.

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 نين.إن كنتم مؤم

                                           

 متفق عليه من حديث عائشة. (1)

 أخرجه مسلم من حديث أبي أسيد الساعدي. (2)

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (3)

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (4)



 

 

(49) 

 نوع ثالث من التذكير بعيد الأضحى

 الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

 لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الحمد لله الذي شرع لعباده طريق العبادة ويسر، وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبصر، 

ستحق لأن يحمد الـميعود في كل سنة ويتكرر. أحمده وهو  وجعل لهم بكمال حجهم عيدًا

ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق فقدر، وشرع فيسر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

صاحب اللواء والكوثر، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه الذين أذهب 

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، الله عنهم الرجس وطهر، وسلم تسليمًا كثيًرا. 

 ولله الحمد.

 أما بعد:

فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه. فإن أطعتموه م  يصل 

إليكم شيء تكرهونه. وإن عصيتموه عاقبكم بما لا تطيقونه. ثم اعلموا رحمكم الله: أنكم خرجتم 

كان السعيد، لقصد أداء صلاة العيد، تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا الـمذا إلى ه

لشكر نعمة الهداية إلى الإسلام، وبلوغ عيد حج بيت الله الحرام. وأن يومكم هذا يعد من أكبر 

ا، الأيام شعائر، ومن أعظمها مناسك ومشاعر أطلعه الله عليكم سعيدًا، وجعله لكم نسكًا وعيدً 

فَت به أيام التشَّيق ، وأفاض الحجاج فيه من  شعر الحـرام إلى البيت العتيق، تُهرق فيـه الـمشُرِّ

 نحر، وعيد الله الأكبر.الـمدماء الأضاحي، ويطلع فيه الرب على عباده ويباهي. فهو يوم الحج و
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ون سنة أبيهم يجتمع الحاج فيه بمنى لقضاء مناسك الحج، ويتقربون إلى الله بالعج والثج، يحي

إبراهيم بما يذبحونه من القرابين. فهو عيد لاستكمال حجهم، كما أن عيد الفطر عيد لاستكمال 

 شهر صومهم، فهما عيدا أهل الإسلام.

ولأجله شرع إظهار التجمل والزينة فيهما، والجهر بالتكبير في ليلتيهما، وعند الخروج إليهما، 

ةَۡلۡ ٱۡمِلُوا ۡوَلِتُكۡ ﴿إشهارًا لشَّفهما، وإكبارًا لأمرهما،  وا ۡۡعِدذ ُ ِ َۡٱۡوَلِتُكَبّ  ىۡۡلِلذ ىۡۡمَاۡعَََ ۡوَلعََلذكُمۡ ۡكُمۡ هَدَى
 .[185البقرة: ] ﴾كُرُونَۡتشَۡ 

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والأضحية سنة مؤكدة، 

قرآن يتلى، وهي من القرابين، التي تقربونها لرب  قولاً منه وفعلًا، ونزل فيهاصلى الله عليه وسلم سن ها رسول الله 

: -أو قالوا-قلنا »ين، ويرتب عليها الأجر الكبير، والفضل الجزيل. فعن زيد بن أرقم قال: الـمالع
بكل شعرة »قالوا: وما لنا فيها؟ قال: «. سنة أبيكم إبراهيم»قال:  يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟

 .(1)««وبكل شعرة من الصوف حسنة» :قالوا: فالصوف؟ قال«. حسنة

لهذا لا ينبغي للمقتدر أن يبخل عن نفسه بأضحية أو ذبيحتين قربانًا إلى الله، يحتسب ثوابهما 

عند الله. فقد كان الصحابة يسمنون الأضاحي في بيوتهم، حرصًا على حصول هذه الفضيلة. 

ذه الشعيرة، وإظهار مكانتها يقسم الأضاحي بين أصحابه، لتعميم العمل بهصلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

 من الشَّيعة.

والأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرًا منه على بلوغ عيد الإسلام، وحتى تكون أعياد 

 شَّكين، وما يقربونه في أعيادهم من القرابين.الـمسلمين عالية على أعياد الـم

فیأكلون،  كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته :قال أبو أيوب الأنصاري

 .(2)ويتصدقون

                                           

 أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. (1)

 أخرجه الترمذي من حديث أبي أيوب. (2)
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ين. يقول الله الـمفذبح الأضحية في يوم العيد وأيام التشَّيق هو من العبادة لله رب الع

ِۡٱۡمَۡسۡ ٱۡكُرُوا ۡوَيَذۡ ۡلهَُمۡ ۡفِعَۡمَنَىۡۡهَدُوا ۡل يَِشۡ ﴿سبحانه:  يذامۡ ۡفِۡ ۡلِلذ
َ
عۡ ۡأ ۡلُومَىۡمذ ىۡۡت  ِنۡ ۡرَزقََهُمۡمَاۡعَََ ۡبهَِيمَةِۡۡم 

ۡٱ
َ طۡ ۡهَامِنۡ ۡوا ۡفكَُُۡۡمِۡ عَىۡن ۡلّ 

َ
َۡٱۡعِمُوا ۡوَأ كما أن الذبح للزار، والذبح للجن،  .[28الحج: ] ﴾٢٨ۡفَقيِرَۡلۡ ٱۡئَِ ۡا ۡل 

 بين. فمن الشَّك بالله الذبح لغير الله.الـموالذبح للقبر يعد من الشَّك الأكبر 

لعن »بأربع كلمات، فقال: صلى الله عليه وسلم ، قال: حدثني رسول الله رضي الله عنهوفي البخاري عن علي 
الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غير منار 

 أي مراسيمها. «الأرض

سليم العيوب.  -سواء أكان فحلًا أم خصيًّا -وأفضل الأضاحي الكبش: أي: الخروف 

وتجزئ الناقة عز ما تم له سنة. الـمويجزئ الجذع من الضأن؛ وهو ما تم له ستة أشهر، ومن 

، والبقرة والعجل عن سبع أضاحير إذا تم لهما سنتان. فذبح الأضاحي  والبعير عن سبع أضاحير

ِۡۡوَمَمَاتِۡۡيَايَۡوَمََۡ ۡوَنسُُكِۡۡصَلَتِۡۡإنِذۡۡقلُ ۡ﴿ين الـمفي مثل هذا اليوم هو من العبادة لرب الع ِۡۡلِِلذ ۡرَب 
ىۡۡ ۥۡلَُۡۡشََِيكَۡۡل١٦٢َۡۡۡلَمِيَۡعَىۡلۡ ٱ مِرۡ ۡلكَِۡوَبذَِ

ُ
ناَ ۡۡتُۡأ

َ
لُۡۡوَأ وذ

َ
ووقت  .[163-162الأنعام: ] ﴾١٦٣ۡلمِِيَۡمُسۡ ل ٱۡۡأ

 الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

إن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.  عباد الله،

لله يعطي الدنيا من يحب ومن وإن الله سبحانه قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم. وا

لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والدين هو هذا السمح 

وصل بمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ رأسه الإسلام؛ وعموده الصلاة، الـمالحسن، 

 وبقية أركانه الزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام.

سلمين والكفار، الـم هذه الأركان بمثابة البنيان للإسلام، وبمثابة الفرقان بين وقد جعل الله

تقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان. بها يعرف صادق الإسلام من بين الـمو

 أهل الكفر والفسوق والعصيان.

لكنه ما وقر في لأن الإسلام ليس هو محض التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، و
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القلب، وصدقته الأعمال. فاعملوا بإسلامكم تعرفوا به، وادعوا الناس إليه، تكونوا من خير 

للإسلام صوًى ومنار كمنار و»أهله. فإنه لا إسلام بدون عمل. ومن ترك الصلاة فقد كفر. 
 يعرف به صاحبه. (1)«الطريق

ا هوالـمف ، ويؤدي الزكاة الواجبة، فروضةالـم: من يصلي الصلوات الخمس سلم حقًّ

ويصوم رمضان. فيظهر إسلامه علانية للناس، بحيث يشهدون له بموجبه. والناس شهداء الله 

 في أرضه.

فدين الإسلام، والعمل به على التمام؛ هو سياج وحدة الأمة، وحد نظامها، وبه مدار عزها، 

نظم حياة الناس أحسن نظام، ودوام استقامتها؛ لأنه دين الحق، والصالح لكل زمان ومكان. قد 

صلحة والعدل والإحسان. فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، الـمبالحكمة و

َۡۡتغَِۡيبَۡ ۡوَمَن﴿ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ لأنه يهدي للتي هي أقوم  ۡغَير 
ِۡٱ  . [85عمران:  آل] ﴾٨٥ۡسِيِنَۡخَىۡلۡ ٱۡمنَِۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡوهَُوَۡۡهُۡمنِۡ ۡبلََۡيُقۡ ۡفلَنَۡاديِنٗۡۡمِۡلَىۡسۡ ل 

أما من يتسمى بالإسلام وهو لا يصلي ولا يصوم، ولا يؤدي زكاة ماله، فلا شك أن إسلامه 

باللسان يكذبه الحس والوجدان، والسنة والقرآن. ومن ادعى ما ليس فيه، ففضحته شواهد 

 الامتحان.

 تقيموا القرآن، وتعملوا بأركان الإسلام. ، لستم على شيء حتىفیا أهل الإسلام

سلمين، ويؤلف بين قلوبهم، الـمفالتكاتف على العمل بشَّائع الإسلام، هو الذي يوحد 

ؤمنين عمر بن الـمويصلح ذات بينهم، ويجعلهم مستعدين للنصر على عدوهم، كما قال أمير 

 .(2) طلبتم العز في غيره يذلكمإن الله سبحانه قد أعزكم بالإسلام، ومهما: رضي الله عنهالخطاب 

وهذه الشَّائع التي أوجبها الله على عباده؛ مثل شريعة الصلاة، وشريعة الزكاة، وشريعة 

الصيام؛ هي: تنزيل الحكيم العليم. شرعها وأوجبها من يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد، في 

                                           

 ث أبي هريرة.أخرجه الطبراني من حدي (1)

 أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن طارق بن شهاب. (2)
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شيئًا ية؛ لأن الله سبحانه لا يوجب عاد، وأنها هي أسباب سعادتهم الدينية والدنيوالـمعاش والـم

من الواجبات مثل الصلاة والزكاة والصيام، إلا ومصلحته راجحة، ومنفعته واضحة، ولا يحرم شيئاً 

 حرمات كالربا والزنا ويشَّب الخمر، إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة.الـممن 

والرذائل. تهذب فالشَّائع هي أم الفرائض والفضائل، والناهية عن منكرات الأخلاق 

الأخلاق، وتطهر الأعراق، وتزيل الكفر والشقاق والنفاق. أما عادم الدين فإنه جرثومة الفساد، 

وخراب البلاد. وإنما تنشأ الجرائم الشنيعة، والفواحش الفظيعة، من القتل وهتك الأعراض. 

اعهم. ونهب الأموال إنما تنشأ من العادمين للدين، الذين ساءت طباعهم، وفسدت أوض

فأضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشَّائع، واستخفوا بحرمات الدين، 

 ؤمنين.الـمواتبعوا غير سبيل 

وكل من لا دين فيه، فإنه جدير بكل شر، بعيد عن كل خير، وعادم الخير لا يعطيه، وكل 

 إناء ينضح بما فيه.

الإسلام، وترك أهلها فرائض الصلاة عتبر بالبلدان التي، قوضت منها خيام الـموليعتبر 

والزكاة والصيام، واستباحوا الجهر بمنكرات الكفر والفسوق والعصيان، ثم لينظر كيف حال 

أهلها، وما دخل عليهم من النقص والجهل، والكفر، وفساد الأخلاق، والعقائد، والأعمال، 

جون في الطرقات، لا يعرفون وإثارة الفتن، وخراب العمران. حتى صاروا بمثابة البهائم، يتهار

صيامًا، ولا صلاة، ولا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون من قبيح، ولا يهتدون 

 إلى حق. ذلك بأن للمعاصي عقوبات، وللمنكرات ثمرات.

ُۡٱۡوَضََِبَۡ﴿ ۡۡيَةٗۡقرَۡ ۡمَثَلٗۡۡلِلذ طۡ ۡءَامِنَةٗۡۡكََنتَ  ۡۡمَئنِذةٗۡم 
 
ِنۡادٗۡرغََۡۡقُهَارزِۡ ۡتيِهَايأَ ۡفَكَفَرَت ۡۡمَكََنۡ ۡكُ ِۡۡم 

نۡ 
َ
ِۡٱۡعُمِۡبأِ ىۡۡلِلذ ذَ

َ
ُۡٱۡقَهَافَأ ۡۡكََنوُا ۡۡبمَِاۡفِۡوۡ ل َۡٱوَۡۡوعِۡل ُۡٱۡلَِاسَۡۡلِلذ وإن من  .[112النحل: ] ﴾١١٢ۡنَعُونَۡيصَ 

شاهد بالاعتبار، أنه ما ظهر الإلحاد والزندقة في بلد، فكفر أهلها بالشَّيعة الإسلامية، وتركوا الـم

نكرات الوبيرة، إلا الـمسكرات، وفعل الـمة والزكاة والصيام الفرضية، واستباحوا شرب الصلا

ۡۡنَةٗۡفتِۡ ۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿فُتح عليهم من الشَّ كل باب، وصب عليهم ربك سوط عذاب.  ِينَۡٱۡتصُِيبَذۡۡلذ ۡلَّذ
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ةٗ ۡخَا ۡۡمِنكُمۡ ۡظَلَمُوا ۡ نذۡۡا ۡلَمُوۡ عۡ ٱوَۡۡصذ
َ
َۡٱۡأ  .[25الأنفال: ] ﴾٢٥ۡعِقَابِۡلۡ ٱۡشَدِيدُۡۡلِلذ

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(50) 

 الخطبة الثانية لخطبة عيد الأضحى

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبع عليهم نعمه 

هد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدًا ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأش

عبده ورسوله؛ الذي شرع صلاة الجمع والأعياد، وبين للناس طريق الهدى والرشاد. اللهم صل 

 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

م معادًا يجمعكم الله فيه، فيحكم فيا أيها الناس إنكم م  تخلقوا عبثًا، ولن تتركوا سدى، وإن لك

بينكم. وقد خاب وخسر عبد خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها 

السماوات والأرض. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل مسمى محتوم؟ فمن استطاع 

 منكم أن يقضي عمره وهو محافظ على واجباته من صلاته وزكاته وصيامه فليفعل.

شهوات ن قومًا صَفوا جل عقولهم وجل أعمالهم وجل اهتمامهم للعمل في دنياهم، واتباع إ

بطونهم وفروجهم، وتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، 

اۡقَدذۡ﴿فقال سبحانه:  ۡمذ ۡنَف    نَظُر  ۡوَلت  َ ٱلِلذ  ۡ ٱتذقُوا  ۡ ِينَۡءَامَنُوا هَاۡٱلَّذ ي 
َ
أ ۡيَ  َ ۡٱلِلذ اۡإنِذ َ ٱلِلذ  ۡ وَٱتذقُوا ۡلغَِد ۡ  مَت 
مَلُونَۡ بمَِاۡتَع   ۡ لَ ئكَِۡهُمُۡٱل فَىسِقُون١٨َۡۡخَبيُِر و 

ُ
ۡأ ا نفُسَهُم 

َ
ۡأ ىهُم  نسَى

َ
ۡفَأ َ ٱلِلذ  ۡ ِينَۡنسَُوا كَٱلَّذ  ۡ وَلَۡتكَُونوُا

لأصدقاء؟ قَدِموا أين من تعرفون في مثل هذا العيد من الآباء والإخوان وا .[19-18الحشَّ: ] ﴾١٩

موا من عمل، وجوزوا بالسعادة أو الشقاوة، أين الذين بنوا القصور  شيدة، وحازوا الـمعلى ما قَدر

فنون الأموال والقلاع؟ قد صاروا رميمًا تحت الصخر والتراب. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته، 
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يسَُىرِۡ﴿لتعملوا مثل عمله فقال سبحانه: 
 ۡ ۡكََنوُا ۡوَكَنوُا ۡۡا ۡوَرهََبٗۡۡارغََبٗۡۡعُونَنَاوَيَدۡ ۡتِۡرَىۡيۡ ل َۡٱۡفِۡعُونَۡإنِذهُم 

 .[90الأنبياء: ] ﴾شِعِيَۡخَىۡۡلَناَ

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحان 

 ين.مالـرسلين، والحمد لله رب العالـمربك رب العزة عما يصفون، وسلام على 



 

 

(51) 

 الأمانة وموقعها من الدّيانة

الحمد لله العفو الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، بيده مواقيت الأعمار، ومقادير 

الأمور. وأشهد أن محمدًا رسول الله، الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على نبينا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

هَايَۡ ﴿موا رحمكم الله أن الأمانة شأنها كبير، وموقعها عند الله عظيم، يقول الله تعالى: فاعل ي 
َ
ۡأ

ِينَۡٱ َۡٱۡتََُّونوُا ۡۡلَۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ مَىۡۡا ۡوَتََُّونوُۡ ۡلرذسُولَۡٱوَۡۡلِلذ
َ
نتُمۡ ۡتكُِمۡ نَىۡأ

َ
 .[27الأنفال: ] ﴾٢٧ۡلَمُونَۡتَعۡ ۡوَأ

فقد خان ربه وخان نبيه، ولن يضر الخائن إلا نفسه. فدلت هذه الآية على أن من خان أمانته، 

. وجاء (1)«إنه لا إيمان لمن لا أمانة له» إلا قال:صلى الله عليه وسلم : ما خطبنا رسول الله رضي الله عنهقال أنس 

الأمانة يا أخا »رجل من أهل العالية فقال: يا رسول الله، أخبرني بأشد شيء في هذا الدين. فقال: 
 .(2)«لهأمانة له، ولا صلاة ولا زكاة  العالية، إنه لا دين لمن لا

والأمانة تارة تكون بين الخلق فيما يتعاملونه بينهم من التبايع والودائع والكيل والوزن، 

سماة بالتكاليف الشَّعية. فالوضوء الـموتارة تكون بين العبد وببن ربه في الفرائض الواجبة 

نة. وهكذا سائر الأعمال، تجرى على هذا أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أما

ؤمن الأمين، الذي يؤدي واجب حق الله في ماله، ويبادر بأداء زكاته إلى الـمنوال. فمن الناس الـم

                                           

 .رضي الله عنهرواه البزار عن علي  (1)

 .رضي الله عنهرواه البزار عن علي  (2)
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هين، الـممستحقها، طيبة بذلك نفسه، يعتقدها مغنمًا له عند ربه، وبركة في ماله. ومنهم الخائن 

ِينَۡٱۡسَبَذۡيَۡ ۡوَلَۡ﴿زكاته. الذي يبخل بما آتاه الله من فضله، ويأكل  ىۡۡبمَِا ۡۡخَلُونَۡيَبۡ ۡلَّذ ُۡٱۡهُمُۡءَاتىَ ۡمِنۡلِلذ
ٗۡۡهُوَۡۡۦلهِِۡفَض ۡ ذهُمۡ ۡاخَير  ۡۡل ۡ ۡهُوَۡۡبلَ  ۡ ۡشََ  ذهُم   .[180عمران:  آل] ﴾مَةِۡقيَِىۡلۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡۦبهِِۡۡبََلُِوا ۡۡمَاۡسَيُطَوذقُونَۡۡل

صيام أمانة، وهكذا سائر الأعمال تجرى فالوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وال

 نوال.الـمعلى هذا 

ؤمن الأمين الذي يؤدي واجب حق الله في واجباته، ويبادر بأداء زكاته، الـمفمن الناس 

طيبة بذلك نفسه، يعتقدها مغنمًا له عند ربه وبركة في ماله، فيدفعها إلى مستحقها، ويقول: اللهم 

 ا.اجعلها مغنمًا، ولا تجعلهـا مغرمً 

هين، الذي يبخل بما آتاه الله من فضله، ويأكل زكاته، ويحتسبها مغرمًا في الـمومنهم الخائن 

ِينَۡٱۡسَبَذۡيَۡ ۡوَلَۡ﴿ماله،  ىۡۡبمَِا ۡۡخَلُونَۡيَبۡ ۡلَّذ ُۡٱۡهُمُۡءَاتىَ ٗۡۡهُوَۡۡۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡلِلذ ذهُمۡ ۡاخَير  ۡۡل ۡ ۡهُوَۡۡبلَ  ۡ ۡشََ  ذهُم  ۡل
ِۡۡبََلُِوا ۡۡمَاۡسَيُطَوذقُونَۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡۦهِۡب

ِۡۡمَةِۡ قيَِىۡلۡ  ىۡٱۡثُۡمِيرَىۡۡوَلِِلذ َٰ ىۡلسذ ۡٱوَۡۡتِۡوَ
َ ُۡٱوَۡۡضِۡ رۡلّ  ۡخَبيِر ۡۡمَلُونَۡتَعۡ ۡبمَِاۡلِلذ

 .[180عمران:  آل] ﴾١٨٠

فالآكل لزكاته هو خائن لأمانته، خائن لفقراء بلده، فاسق عن أمر ربه، وما إسلامه الذي 

ن. كما في ة الدليل والبرهان على صحة الإيمايدعيه إلا إسلام مزيف مغشوش؛ لكون الزكاة بمثاب

. لكونها تبرهن عن إيمان مخرجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة (1)«الصدقة برهان»الحديث: 

 نافقين، ما أخبر الله عنهم،الـمماله. كما أن منع الزكاة هو العنوان على النفاق، فإن من صفة 

ِنۡ ۡهُمضُۡبَعۡ ۡتُۡفِقَىۡمُنَىۡل ٱۡوَۡۡفِقُونَۡمُنَىۡل ٱۡ﴿ ۡ بَعۡ ۡم  ۡۡض 
 
ِۡۡمُرُونَۡيأَ ٱۡب

ۡبضُِونَۡوَيَقۡ ۡرُوفِۡمَعۡ ل ٱۡۡعَنِۡۡنَۡهَوۡ وَيَنۡ ۡمُنكَرِۡل 
ي ۡ
َ
َۡٱۡنسَُوا ۡ﴿ -أي عن أداء زكاة أموالهم  - ﴾دِيَهُمۡ أ اۡۡلِلذ  ﴾سِقُونَۡفَىۡلۡ ٱۡهُمُۡۡفِقيَِۡمُنَىۡل ٱۡۡإنِذۡۡفَنَسِيَهُم 

 .[167التوبة: ]

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا »ر. وفي الحديث: فالوضوء أمانة؛ لأن مفتاح الصلاة الطهو

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري.  (1)
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. ومن حكمته أنه ينشط الأعضاء (1)«، ولا يحافظ على الوضوء إلا مّمنأن خير أعمالكم الصلاة

 عند القيام للصلاة، ويحط الخطايا.

وكذلك الصلاة أمانة الرب، وعمود دين العبد، وأول ما يفقد الإنسان من دينه الأمانة، 

 ن دينه الصلاة.وآخر ما يفقد م

يزان. فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان، سألوا عن الـمو لهذا كان السلف يسمونها 

صلاته، فإن حُدثوا بأنه يحافظ على الصلاة في الجماعات علموا بأنه ذو دين، وإن حُدثوا بأنه لا 

 ل خير.يشهد الصلاة، علموا بأنه لا دين له، ومن لا دين له جدير بكل شر، بعيد عن ك

ثم إن الصلاة لا تكون صلاة، حتى تقع على صفة ما شرعه الله على لسان نبيه، كما في 

. فهذا ميزانها الفعلي، وأما ميزانها القولي ففي البخاري، (2)«صلوا كما رأيتموني أصلي»الحديث: 

فعل ذلك « ارجع فصل، فإنك لم تصل»صلى الله عليه وسلم: سجد، فصلى فقال له رسول الله الـمأن رجلًا دخل 
: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ ثلثاً، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال

الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، 
م افعل عدًا، ثثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعتدل قا

 .(3)«ذلك في صلاتك كلها

شَّوعة التي تصعد ولها نور، فتشفع لصاحبها عند ربها، وتقول: الـمفهذه هي الصلاة 

، أي لا يتم ركوعها ولا (4)«تهوأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلا»حفظك الله كما حفظتني. 

 سجودها.

عوز الفقير، وسميت زكاة، الـموكذلك الزكاة: أمانة الرب، أوجبها الله في مال الغني لأخيه 

                                           

 رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم عن ثوبان. (1)

 ن حويرث.أخرجه البخاري من حديث مالك ب (2)

 رواه البخاري عن مالك بن حويرث. (3)

 أخرجه أحمد من حديث أبي قتادة. (4)
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مۡ ۡمِنۡ ۡخُذۡ ﴿لكونها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل، وتطهره. يقول الله تعالى: 
َ
ىۡأ ۡلهِِمۡ وَ

ِرُهُمۡ ۡصَدَقَةٗۡ يِهِمۡتُطَه   .[103التوبة: ] ﴾بهَِاۡوَتزَُكِي 

 بل أي تكثره وتنميه وتنزل البركة فيه، فما نقصت الصدقة مالاً  -ل الـماوكذلك تزكي 

ؤمن الـمتزيده. وكذلك الصيام فإنه سر بين العبد وبين ربه، فلو شاء لأبطله ولو بفساد نيته، لكن 

لو ضرب على أن يستبيح الفطر، لما استباح الفطر أبدًا، لكون إيمانه وأمانته تمنعه عن إحباط عمله 

 وإبطال صومه.

ۡٱۡنَاعَرَض ۡۡإنِذا﴿هذه الأركان، هي التي عناها القرآن بقوله: 
َ ۡۡمَانةََۡلّ  ىۡٱۡعَََ َٰ ىۡلسذ ۡٱوَۡۡتِۡوَ

َ ۡضِۡرۡلّ 
َۡۡبَالِۡل ِۡٱوَۡ بَي 

َ
نۡفَأ

َ
شۡ ۡنَهَامِلۡ يَۡ ۡأ

َ
ِۡٱۡوحََََلهََاۡهَامِنۡ ۡنَۡفَقۡ وَأ  ﴾٧٢ۡجَهُولٗۡۡاظَلُومٗۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡنُ ۡنسَىۡل 

اليف سماة بالتكالـمفإن الراجح عند العلماء، أن هذه الأمانة هي الواجبات،  .[72الأحزاب: ]

وۡ ۡوَمَنۡ ﴿الشَّعية. فإنها أمانة الله وعهده، في عنق كل إنسان 
َ
ىۡۡبمَِاۡفَىۡأ َۡٱۡهُۡعَليَۡ ۡهَدَۡعَ ۡتيِهِۡفَسَيُؤۡ ۡلِلذ

جۡ 
َ
 .[10الفتح: ] ﴾اعَظِيمٗۡۡرًاأ

عارف أو الأوقاف، أو لأحد من الشَّكات، أو الـمومن استؤمن على حفظ مال الحكومة أو 

ا تحت يده مما تولاه أنه أمانة عنده، ومسؤول عنه ومحاسب مال تاجر من التجار، فليعلم أن م

عليه، فمن واجب إيمانه وأمانته أن يقوم بحفظ ما استؤمن عليه، وأن يذود أيدي العدوان 

والخونة عنه، حتى يؤديه كاملًا موفورًا، غير مبخوس ولا منقوص، فإن خالف وخان وأخذ 

لخيانة الغيبية، فقد خان أمانته، وخان ربه يختلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص الخفي وا

 ودينه، وما اختلسه فإنه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إلى الوراء.

كان غلولاً يأتي  من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوق،»قال: صلى الله عليه وسلم: والنبي 
ۡۡللُ ۡيَغۡ ۡوَمَن﴿. (1)«به يوم القيامة

 
شاهد الـمومن  .[161عمران:  آل] ﴾مَةِۡقيَِىۡلۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡغَلذۡۡبمَِاۡتِۡيأَ

حسوس، أن الخائن يَفتْضح بخيانته في الدنيا عند الناس، ويوم القيامة ينصب لكل خائن لواء الـم

                                           

 .رضي الله عنهأخرجه مسلم من حديث أبي حميد الساعدي  (1)
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ؤمن يطبع على الخلال كلها، إلا الخيانة والكذب فلا الـمعند استه، يقال: هذه غدرة فلان. و

، وإذا وعد أخلف، وإذا نافق ثلاث: إذا حدث كذبـمالوآية »ؤمن خائناً، ولا كذابًا. الـميكون 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس »أنه يقول: صلى الله عليه وسلم. . ومن دعاء النبي (1)«اؤتمن خان

 .(2)«طانةالضجيع، ومن الخيانة فإنها بئست الب

 خمسين -ولهذا قال العلماء في الحكمة في قطع يد السارق: إن اليد لما كانت أمينة تبلع ديتها 

ۡوَمَن﴿قالوا: إن اليد لما كانت أمينة كانت عند الله، وعند خلقه ثمينة، فإذا خانت هانت.  -بعيًرا 
ُۡٱۡيهُِنِۡ كۡ ۡمِنۡۥلَُۡۡفَمَاۡلِلذ  .[18الحج: ] ﴾رِمۡ م 

إن الشَّكات الأجنبية التي تشتغل في البلدان العربية الإسلامية، قد دخلوا مع الحكومات 

د وأمانة، واشتغلوا على هذا الحساب. فمن الواجب احترام دمائهم الإسلامية في عقد، وفي عه

سلم. لهم ما لنا، الـمعاهد كحرمة مال الـموأموالهم؛ لأنهم يسمون مُعاهدين. وحرمة مال 

لائكة والناس أجمعين. فلا يقل أحدكم: الـموعليهم ما علينا. فمن خفر معاهدًا فعليه لعنة الله و

 سلم.الـمعاهد كحرمة مال الـمخذ أموالهم. فإن حرمة مال هؤلاء كفار يستبيح بذلك أ

والتعليم أمانة، والتعليم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونعوذ بالله من شر الوسواس 

علم أن يخلص في تعليمه، فيلقن التلاميذ الـمالذي يوسوس بالشَّ في صدور الناس. فمن واجب 

حافظة على الـمرء بصلاح دينه، وأن الـمصلاح تعظيم الرب، وتعظيم حدوده وفرائضه. وأن 

رغوب؛ لأن الله يقول: الـمطلوب، من العلم الـمفرائض الرب هي من أكبر العون على حصول 

َ ۡٱۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿ ُۡٱۡوَيُعَل مُِكُمُۡۡلِلذ  .[282البقرة: ] ﴾لِلذ

فينشؤون غالبًا ثم إن الأستاذ قدوة تلاميذه، وثقتهم به، يستدعي قبولهم لما يقوله ويفعله، 

على طريقته وعقيدته. أشبه الأعضاء مع اللسان. تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن 

                                           

 .«وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم»متفق عليه عن أبي هريرة وفيه زيادة  (1)

 قال العراقي: ليس كما قال.من حديث طويل رواه الحاكم عن ابن مسعود وقال: صحيح، و (2)
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اعوججت اعوججنا. فإذا ترك الأستاذ الصلاة في الجماعة، تركها التلاميذ. أو شرب الدخان 

ن هذا نوع تعليم منه والتنباك شربه التلاميذ. أو أطلق لسانه باللعن والشتم، تعلموا منه ذلك، لأ

علوم أن التعليم بالأفعال أبلع منه بالأقوال وكل إناء ينضح بما فيه. وعادم الخير لا الـملهم. ومن 

 يعطيه.

 علم لم يكـــــن عـــــدلا  ىالــــــموإذا 

 

ــــــة في الشــــــباب ضــــــئیلا   روح العدال

مع  وكل من دخل مع صاحبه في عقد بيع وشراء، أو ثمن م  يؤده إليه، فليعلم أنه دخل 

صاحبه في عهد وأمانة، فمن الواجب على صاحب العقد أن يبين ما به من العيوب، كما أن من 

يل. شتري أن يقابل صاحبه بحقه غير مبخوس ولا منقوص. وبدون تعليل ولا تملالـمواجب 

 . يحل عرضه وعقوبته.(1)«مطل الغني ظلم»فإن 

انًا لا يتركون لنا شاذة ولا فاذة إلا فقال: يا رسول الله، إن لنا جيرصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي 

إلى من ائتمنك، ولا تخن  لا، أد الأمانة»أخذوها، فهل إذا قدرنا على شيء من مالهم نأخذه؟ قال: 
 عن مقابلة الخيانة بالخيانة؛ لأنها مهانة وعدم أمانة.صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله  (2)«من خانك

فإن جلس الرجل مع الآخر ثم  .جالس با مانات، إلا مجلس دم حرام، وفرج حرامالـم

بالغة في كتمان السر بينهما. ومن الخيانة أن يفشي الرجل إلى امرأته الـمالتفت فهي أمانة، يجب 

ا، أو تفشي إليه، ثم ينشَّ أحدهما سر صاحبه. ويسمى هذا الإفشاء ب  جاهرة.الـمسرًّ

لها فمن واجب تقلدين الـمالوظائف الحكومية على اختلاف أنواعها أمانات في أعناق 

تولي للوظيفة أن يقوم بأمانة ما تولاه، وما استؤمن عليه بإخلاص وصدق ونصح، وأن الـم

 يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به من التسهيل والتيسير.

القضاء أمانة، وهو منصب شريف؛ منصب الأنبياء والخلفاء الراشدين. والأصل فيه قوله 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة. (2)
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ۡٱۡفِۡۡخَليِفَةٗۡۡكَۡنَىۡلۡ جَعَۡۡإنِذاۡدُۡۥدَاوُۡيَىۡ﴿تعالى: 
َ َۡۡكُمحۡ ٱفَۡۡضِۡرۡلّ  ِۡۡلنذاسِۡٱۡبَي  َۡٱب

ۡهَوَىىۡل ٱۡۡتتَذبعِِۡۡوَلَۡۡق ِۡل 
ِاۡٱۡسَبيِلِۡۡعَنۡفَيُضِلذكَۡ ِينَۡٱۡإنِذۡۡلِلذ ِۡٱۡسَبيِلِۡۡعَنۡيضَِل ونَۡۡلَّذ ۡمَۡيوَۡ ۡنسَُوا ۡۡبمَِاۡشَدِيدُ ۡۡعَذَابۡ ۡلهَُمۡ ۡلِلذ

ِۡٱ قاضيًا، وأبو بكر قاضيًا، وعمر قاضيًا، وعلي كذلك.  صلى الله عليه وسلموكان النبي  .[26ص: ] ﴾٢٦ۡسَابِۡل 

 والقضاء في مواطن الحق، هو مما يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذخر.

شُرع القضاء رحمة للناس وراحة لهم، لإزالة الشقاق بينهم، وقطع النزاع عنهم، وإقامة 

 ظلوم.الـم، ونصر الـمالحدود، واستيفاء الحقوق، وردع الظ

 ف النـــاس اســـقاح القـــايلـــو أنصـــ
 

ـــــه راي  ـــــن أخی ـــــل ع ـــــات ك  وب

فمن واجب القاضي أن يحتسب راحة الناس ورحمتهم في قطع النزاع عنهم، وأن يحتسب  

حكمة على مصراعيه، ثم يبدأ بالأول، فالأول، كما الـمالتبكير في الجلوس للناس، ويفتح باب 

سلمين الـمتولى شيئًا من أمر  من»نص على ذلك فقهاء الإسلام في كتبهم. ففي الحديث: 
 .(1)«رهم، احتجب الله دون حاجته وفقرهفاحتجب دون حاجتهم وفق

ولما بلع عمر أن سعد بن أبي وقاص قد اتخذ له بابًا وحجابًا يمنعون دخول الناس عليه، 

 أرسل محمد بن مسلمة، وأمره أن يحرق باب سعد قبل أن يكلم أحدًا من الناس.

حاكم عليهم، ويتركون الناس خلف الأبواب، الـمن يغلقون أبواب فهؤلاء القضاة الذي

يغشاهم الذل والصغار، والقاضي غير مكترث بهم، ولا مهـتم بأمرهم، ويمضي أكثر وقته في 

الحديث في مصالح نفسه الخاصة. وشهر للحج، وشهر للعُمرة، وشهر للمصيف في الطائف أو 

بعض بالنزاع والخصام، لا يجدون من يقطع النزاع  لبنان مثلًا. ويترك الناس يموج بعضهم في

عنهم، وهو مستأجر لحل مشاكلهم.. فهؤلاء بالحقيقة مخالفون لنصوص مذهبهم. فإن الفقه 

 الإسلامي يمنع غلق الأبواب، ونصب الحجاب دون القاضي ودون الناس.

                                           

ما من إمام أو وال يغلق بابه دون »في رواية لأحمد في مسنده والترمذي عن عمرو بن مرة وإسناده حسن  (1)
 .«ه وحاجته ومسكنتهذوي الحاجة والخلة والـمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلت
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ة فافتحوا الأبواب، وسهلوا الحجاب، وبكروا في الجلوس، حتى يسهل عليكم معالج

الخصام، وتنظيم الأحكام. فإن جلوس القاضي في محل عمله لفصل القضاء بين الناس، أفضل 

من تطوعه بحجه وعمرته، وأفضل من صيامه بمكة؛ لأن جلوسه في محل القضاء واجب عليه، 

ومطلوب منه شرعًا وعرفًا، أما التطوع بالحج والعمرة فإنها ليست بواجبة عليه، ولا مستحبة في 

 د لا تصح منه.حقه. وق

حتم عليه، في محاولة التنفل الذي هو ممنوع منه شرعًا الـمفلا ينبغي أن يهمل هذا الواجب 

وعرفًا. فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله 

 ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(52) 

ح اسمَ ربِّ »تفسير سورة   «كَ الأعلَى سَبِّ

ين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسول الله الصادق الأمين، الـم رب العالحمد لله

 وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

ۡمَۡسۡ ٱۡسَب حِِۡ﴿: -أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم -فقد قال الله تعالى 
ۡٱۡرَب كَِۡ

َ ۡلّ  َ ۡٱۡرَب كَِۡۡمَۡسۡ ٱۡسَب حِِۡ﴿ .[1الأعلى: ] ﴾١ۡعَ 
َ ۡلّ  َ ِيٱ١ۡۡعَ  ىىۡۡخَلَقَۡۡلَّذ ِيٱو٢َۡۡۡفَسَوذ رَۡۡلَّذ ۡقَدذ

 .[3-1الأعلى: ] ﴾٣ۡفَهَدَىىۡ

سبحات، وخاصة هذه السورة، فكان يقرأ بها الـمأنه يستحب قراءة صلى الله عليه وسلم كان من هدي النبي 

الأحكام، جامع العظام، كيوم الجمعة، ويوم العيد، لفضل ما اشتملت عليه من الـمفي 

ۡٱۡرَب كَِۡۡمَۡسۡ ٱۡسَب حِِۡ﴿واعظ العظام. ولما نزلت الـمو
َ ۡلّ  َ صلى الله عليه وسلم: قال النبي  .[1الأعلى: ] ﴾١ۡعَ 

ِۡۡفَسَب حِۡ ﴿. ولما نزل قوله: «اجعلوها في سجودكم» قال:  .[74الواقعة: ] ﴾٧٤ۡعَظِيمِۡلۡ ٱۡرَب كَِۡۡمِۡسۡ ٱب

 .(1)«اجعلوها في ركوعكم»

معنى التسبيح: التنزيه والتقديس لله، وفيه فضل عظيم،  بدأ هذه السورة بالأمر بالتسبيح. إذ

ۡٱۡرَب كَِۡۡمَۡسۡ ٱۡسَب حِِۡ﴿وقد أعاد سبحانه وأبدى من ذكره، تارة بلفظ الأمر، كقوله: 
َ ۡلّ  َ  ﴾١ۡعَ 

حِۡ ﴿ .[1الأعلى: ] ۡسَبذحَۡ﴿ضي كقوله: الـماوتارة بلفظ  .[48الطور: ] ﴾تَقُومُۡۡحِيَۡۡرَب كَِۡۡدِۡبَِِمۡ ۡوسََب 

                                           

 أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. (1)
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ِۡ ىۡٱۡفِۡۡمَاۡلِِلذ َٰ ىۡلسذ ۡٱۡفِۡۡوَمَاۡتِۡوَ
َ ۡيسَُب حُِۡ﴿ضارع كقوله: الـموتارة بلفظ  .[1، الصف: 1الحشَّ: ] ﴾ضِۡرۡلّ 

ِۡ ىۡٱۡفِۡۡمَاۡلِِلذ َٰ ىۡلسذ ۡٱۡفِۡۡوَمَاۡتِۡوَ
َ صدر كقوله: الـموتارة بلفظ  .[1و التغابن:  1الجمعة: ] ﴾ضِۡرۡلّ 

ِۡٱۡنَۡحَىۡفَسُبۡ ﴿ ۡۡوحَِيَۡۡسُونَۡتُمۡ ۡحِيَۡۡلِلذ  .[17الروم: ] ﴾١٧ۡحُونَۡبِۡتصُ 

لفقراء الذين ل؛ وخاصة االـمابأن التسبيح، والتحميد، يقوم مقام الصدقة بصلى الله عليه وسلم: وأخبر النبي 

 .(1)«ة، وكل تكبيرة صدقةإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدق»لا مال لهم، فقال: 

أرشد شاق العظام. كما الـمثم إن التسبيح والتحميد عند النوم يخفف الآلام، ويلطف 

ِيٱ﴿. ثم قال: (2)«هو خير لكما من خادم»مة، وقال: عليًّا وابنته فاطصلى الله عليه وسلم النبي ىىۡۡخَلَقَۡۡلَّذ ۡفَسَوذ
أي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلًا. فلا تظنوا أن شيئًا  ﴾٢

 أحسن من الإنسان، لا الظباء ولا الخيل ولا النعام.

ِيٱوَۡ﴿ رَۡۡلَّذ أي خلقه. فخلق كل شيء بمقادير مضبوطة، فهدى إلى ما قدر  ﴾٣ۡدَىىۡفَهَۡۡقَدذ

من هذا التقدير، كون بعض الدواب، كالظباء وغيرها، تلد في البر ثم يقوم ولدها ويهتدي 

 لرضاع ثديها.

ِيۡ ٱوَۡ﴿ خۡ ۡلَّذ
َ
حۡ ۡءًۡغُثَا ۡۡۥفَجَعَلَه٤ُۡۡۡعَىۡمَرۡ ل ٱۡۡرَجَۡأ

َ
أي بينما العشب خضًرا نضًرا، فإذا  ﴾٥ۡوَىىۡأ

ا ثم كهلًا، فإذا هو شيخ كبير ضئيل.  هو هشيم يابس، وكذلك حالة الإنسان، بينما يكون شابًّ

ــــا  ـــــموم  رء إلا كالشــــهاب وضــــوئهال

 

 يحــــور رمــــادًا بعــــد مــــا هــــو ســــاطع 

كان يتيمًا، أميًّا صلى الله عليه وسلم وهذه معجزة عظمى، وذلك أن رسول الله  ﴾٦ۡتنَسَۡ ۡفَلَۡۡرِئكَُۡسَنُقۡ ﴿ 

تنقلة، ويسمون بالأميين، الـموب، كحاله أكثر قريش، كصفة الأعراب كتالـملا يكتب ولا يقرأ 

ِينَۡٱ﴿ووصف الله نبيه بالأمي، في قوله تعالى:  ۡٱۡلنذبِذۡٱۡلرذسُولَۡٱۡيتَذبعُِونَۡۡلَّذ
ُ ذۡلّ  ِيٱۡم ِ ۡۥيََِدُونهَُۡۡلَّذ

ىۡلتذوۡ ٱۡفِۡۡعِندَهُمۡ ۡتُوبًامَكۡ  ِۡٱوَۡۡةِۡرَى ۡۡنِجِييلِۡل 
 
ِۡۡمُرُهُميأَ ٱۡب

ىۡوَيَنۡ ۡفِۡرُومَعۡ ل  ۡلهَُمُۡۡوَيُحِل ۡۡمُنكَرِۡل ٱۡۡعَنِۡۡهُمۡ هَى

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي ذر. (1)

 متفق عليه من حديث علي. (2)
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ي بَِىۡٱ مُِۡۡتِۡلطذ َۡۡهُمۡ عَنۡ ۡوَيَضَعُۡۡئثَِۡبَۡ ل َۡٱۡهِمُۡعَليَۡ ۡوَيُحَر  ۡٱوَۡۡهُمۡ إصِ 
َ ۡۡلذتِۡٱۡلَۡلَىۡغۡ لّ  اۡعَليَۡ ۡكََنتَ  ِينَۡٱفَۡۡهِم  ۡلَّذ

رُوهُۡۡۦبهِِۡۡءَامَنُوا ۡ وهُۡۡوعََزذ بَعُوا ۡٱوَۡۡوَنصََُ ِۡٱۡلن ورَۡٱۡتذ نزِلَۡۡيۡ لَّذ
ُ
لَۡ ۡ ۥۡمَعَهُۡۡأ و 

ُ
 ﴾١٥٧ۡلحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡأ

 .[157الأعراف: ]

لئلا تتطرق إليه الظنون الكاذبة، فيقولون: كتبه من صلى الله عليه وسلم فالأمية: هي معجزة خاصة للرسول 

ۡوَلَۡۡبۡ كتَِىۡۡمِنۡۦلهِِۡقَبۡ ۡمِنۡلُوا ۡتَتۡ ۡكُنتَۡۡوَمَا﴿كتاب كذا، أو تعلمه من كتاب كذا، يقول الله: 
هُۡتََُّۡ ۡۡاإذِٗۡۡبيَِمِينكَِ ۡۡۥط  فالأمية من معجزات نبوته،  .[48العنكبوت: ] ﴾٤٨ۡطِلُونَۡمُبۡ ل ٱۡۡتاَبَۡرۡ لّذ

وليست من سنته، بل حاربها حيث نشَّ العلم، وتعلم الكتابة بين أصحابه، وكان أول ما أنزل الله 

 عليه من القرآن سورة القلم.

أحد أولاد قريش، ورعى الغنم في صغره كما يتيمًا في حجر عمه أبي طالب، كصلى الله عليه وسلم نشأ النبي 

: قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال«. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم»»قال: صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن النبي 
 .(1)««وأنا رعيتها بقراريط لأهل مكة»

 وليس في مكة مدارس، ولا كتب. وبقي على حالته حتى بلع أربعين سنة من عمره.

عليه الوحي بغار حراء. والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأخذ القرآن ثم فاجأه الحق، ونزل 

ينزل عليه تدريجيًّا بدون أن ينسى شيئًا منه، وحتى نزلت عليه سورة الأنعام جملة واحدة على 

 ﴾٦ۡتنَسَۡ ۡفلََۡۡرِئكَُۡسَنُقۡ ﴿طولها، وهي جزء كامل، بدون أن ينسى شيئًا منها؛ لأن الله يقول: 
نحن في حفظنا للقرآن، مكثنا مع سورة الأنعام فوق الشهر لإتقان حفظها، نتغالب و .[6الأعلى: ]

كان إذا نزل علیه صلى الله عليه وسلم أن النبي معها، أحيانًا نذكر، وأحيانًا ننسى، وفي البخاري عن ابن عباس: 

كِۡ ۡلَۡ﴿ الوحي، يحرك شفتیه، خشیة أن ينساه. فأنزل الله علیه قوله: ۡ ۦۡبهِِۡۡلَۡجَۡلِتَعۡ ۡلسَِانكََۡۡۦبهِِۡۡتَُر 
ۡۡفَإذَِا١٧ۡۡۥءَانهَُۡوَقرُۡ ۡۥعَهُۡجَۡ ۡنَاعَليَۡ ۡإنِذ١٦ۡۡ

 
القيامة: ] ﴾١٩ۡۥبَيَانهَُۡۡنَاعَليَۡ ۡإنِذۡۡثُمذ١٨ۡۡۡۥءَانهَُۡقُرۡ ۡتذبعِۡ ٱفَۡۡهُۡنَىۡقَرَأ

 أي علينا أن نجمعه لك في صدرك، ثم تقرأه بدون أن تنسى شيئًا منه. .[16-19

حي سكت، وإذا أقلع عنه قرأه كما كان يقرؤه. وقوله: إذا نزل عليه الوصلى الله عليه وسلم فكان رسول الله 

                                           

 هريرة، ورواه أصحاب السير.رواه البخاري عن أبي  (1)
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﴿ۡ اۡٱۡءَۡشَا ۡۡمَاۡإلِذ ُ فهذا الاستثناء قيل للمنسوخ من القرآن،   ﴾٧ۡفَىۡيَۡ ۡوَمَاۡرَۡهۡ ل َۡٱۡلَمُۡيَعۡ ۡۥإنِذهُۡۡلِلذ

 وقيل للتأكيد.

ُكَۡ﴿ ِ َۡللِۡ ۡوَنيُسَ   صلى الله عليه وسلملنبي أي للشَّيعة السمحة السهلة، ليست بشاقة. من ذلك أن ا ﴾٨ۡىىۡيسُ 

ورأى  (1)«تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم إيماءصل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، وإن لم »قال: 

طعت، وإلا فأوم صل على الأرض إن است»رجلًا يصلي على وسادة قد رفعت له فرمى بها، وقال: 
وۡ ۡمَريِضًاۡكََنَۡۡوَمَن﴿. وقال في الصيام (2)«إيماء

َ
ىۡۡأ ة ۡۡسَفَرۡ ۡعَََ يذامۡ ۡنۡ م ِۡۡفَعِدذ

َ
خَرَ ۡۡأ

ُ
ُۡٱۡيرُيِدُۡۡأ ۡبكُِمُۡۡلِلذ

َۡلۡ ٱ َۡلۡ ٱۡبكُِمُۡۡيرُِيدُۡۡوَلَۡۡيُس  ورخص للشيخ الكبير في أن يفطر؛ ويطعم عن  .[185البقرة: ] ﴾عُس 

ِينِۡٱۡفِۡۡكُمۡ عَليَۡ ۡجَعَلَۡۡوَمَا﴿كل يوم مسكيناً. وهذا كله من التيسير وعدم التعسير   ﴾حَرَج ۡۡمِنۡ ۡل 
م: إن شرائع الإسلام تكاليف شاقة خطأ. فإنها قرة العين، ولذة للروح في حق فقوله .[78الحج: ]

ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربًّا، »علها، ورسخ في قلبه محبتها، وقد من اعتادها وتمرن على ف
 .«وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا رسولاً 

رِۡ ﴿ثم قال:  ِكۡ ٱۡنذفَعَتِۡۡإنِۡفذََك  كذ٩ۡۡۡرَىىۡلَّ  فأمر الله نبيه بأن يذكر الناس،  ﴾١٠ۡشَىۡيَۡ ۡمَنۡرُۡسَيذَذ

رِۡ ﴿إن نفعت الذكرى أي ما دامت قلوبهم مقبلة على الاستماع، للاتباع والانتفاع، كما قال:  ۡفذََك 
ِۡ ٱب
رِۡ ﴿وقال: . [45ق: ] ﴾وعَِيدِۡۡيَاَفُۡۡمَنۡءَانِۡقُرۡ لۡ  نتَۡۡإنِذمَا ۡۡفذََك 

َ
رِۡ ۡأ ۡطِرۡ صَيۡ بمُِۡۡهمِعَليَۡ ۡتَۡلذسۡ ٢١ۡۡمُذَك 

ۡۡكَۡعَليَۡ ۡإنِۡ ﴿أي ليست بمسلط على إدخال الهداية قلوبهم . [22-21الغاشية: ] ﴾٢٢ َۡٱۡإلِذ  ﴾غُۡلَىۡل 

رِۡ ﴿وأفضل الأعمال: إيقاظ الراقدين، وتنبيه الغافلين، لأن الله يقول: . [48الشورى: ] ۡفإَنِذۡۡوَذَك 
ِكۡ ٱ فالتذكير بمثابة الصقال للقلوب عن الصدأ، ومن . [55الذاريات: ] ﴾٥٥ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡتنَفَعُۡۡرَىىۡلَّ 

 الصدقة: كلمة حكمة، تدل بها على الهدى، وتردع بها عن السفاه والردى.

مع أصحابه، إنما هي مجالس وعظ وتذكير بالله. إما بتلاوة صلى الله عليه وسلم وكانت عامة مجالس النبي 

                                           

 رواه البخاري من حديث عمران بن الحصين. (1)

 ديث جابر.أخرجه أبو يعلى من ح (2)
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 كتابه بأن يقص ويعظ ويذكر وعظة الحسنة، كما أمر الله فيالـمالقرآن، أو بما آتاه الله من الحكمة و

 وعظة الحسنة. وسماه الله بشيًرا ونذيرًا.الـمويدعو إلى دينه وإلى سبيل ربه بالحكمة و

ولهذا شرعت الخطبتان في الجمعة، لتذكير الناس بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. وحث 

من تكلم يوم الجمعة »، وعدم الاشتغال بالكلام، وقال: على الإصغاء والاستماع لهماصلى الله عليه وسلم النبي 
والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، ومن قال لصاحبه أنصت، قد لغا، ومن لغا، فلا 

 .(1)«جمعة له

عن تفاوت الناس في الاستماع والانتفاع. ففي الصحيحين عن أبي موسى، صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي 

أي مطر وابل  -غيث الكثير مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ال»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 
اء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذا مثل من استمع الـمأصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت  -

وانتفع بما سمع ودعا الناس إليه، فكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكانت منها 
اء، الذي الـمأي من هذا  -ا اء، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوالـمأجادب، أمسكت 

دّيها كما سمعها، لكنه مقصر في العمل بما  أمسكته. فهذا مثل من يستمع الحكمة فيحفظها وي
الله الذي أرسلت ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى  -سمع، فهو عليم اللسان 

رُۡ﴿قال: ستمعين الذين إذا ذكروا لا يذكرون ولهذا الـم. فهذا يعد من شر (2)«به كذ ۡشَىۡيَۡ ۡمَنۡيذَذ
أي أن من يخشى الله ويتقيه، فإنه ينتفع بما سمع، ورأس العلم خشية الله. وكفى بخشية الله  ﴾١٠

 علمًا، وبالاغترار به جهلًا.

ۡٱۡوَيَتَجَنذبُهَا﴿
َ أي يتجنب سماع التذكير والانتفاع به. الشقي هو الذي استحكم  ﴾١١ۡقَۡشۡ لّ 

و قاسي القلب، وما ضرب الله عبدًا بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وإن أبعد الشقاء على قلبه، فه

 القلوب من الله، القلب القاسي.

                                           

إذا قلت »متفق عليه عن أبي هريرة وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه ولكن بلفظ:  (1)
 .«لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت

 متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري. (2)
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 وشكى رجل إلى الحسن البصري قساوة قلبه، فقال: ادْنُهْ من مجلس الذكر.

كان جالسًا في حلقة من أصحابه، فدخل صلى الله عليه وسلم عن طارق بن شهاب، أن النبي  البخاريوفي 

أحدهم، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف  ثلاثة نفر، فأما

ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم »صلى الله عليه وسلم: الحلقة، وأما الثالث فأعرض وخرج. فقال النبي 
خر، فأعرض، فآوى إلى الله، فآواه الله. وأما الآخر، فاستحيا، فاستحيا الله تعالى منه، وأما الآ

 .(1)«تعالى عنهفأعرض الله 

هُمۡ ﴿عرض عن التذكير، معرضًا عن الله، يقول الله تعالى: الـمفجعل  ونَهُمۡ ۡوَإِنذ ۡعَنِۡۡلََصُد 
بيِلِۡٱ نذهُمۡسَبُونَۡوَيَحۡ ۡلسذ

َ
هۡ ۡأ ۡ ٣٧ۡۡتَدُونَۡم  ِۡل ٱۡۡدَۡبُعۡ ۡنَكَۡوَبَيۡ ۡنِۡبيَۡ ۡتَۡليَۡ يَىۡۡقَالَۡۡءَناَجَا ۡۡإذَِاۡحَتذ ِۡمَش  ۡقَي 

 .[38-37الزخرف: ] ﴾٣٨ۡينُۡقَرِۡلۡ ٱَۡ ۡفبَئِۡ 

ۡٱۡوَيَتَجَنذبُهَا﴿ ومعنى قوله:
َ ِيٱ١١ۡۡقَۡشۡ لّ  ۡۡلَّذ َۡلۡ ٱۡلنذارَۡٱۡلَۡيصَ  ۡوَلَۡۡفيِهَاۡيَمُوتُۡۡلَۡۡثُمذ١٢ۡۡۡىىۡكُبّ 

ۡا ۡوَناَدَوۡ ﴿وت ليستريحوا به من العذاب الـملأن أهل النار يتمنون  .[13-11الأعلى: ] ﴾١٣ۡيَىۡيَۡ 
ىۡ ىۡيَ ىۡۡإنِذكُمۡقَالَۡۡرَب كَ ۡۡنَاليَۡ عَۡۡضِۡلَِقۡ ۡلكَُِٰۡ ِۡۡكُمنَىۡجِئۡ ۡلَقَدۡ ٧٧ۡۡكِثُونَۡمذ َۡٱب

كۡ ۡكِنذۡوَلَىۡۡق ِۡل 
َ
كُِيمۡ أ ۡثَََ

 .[78-77الزخرف: ] ﴾٧٨ۡرهُِونَۡكَىۡۡحَق ِۡللِۡ 

فۡ ۡقَدۡ ﴿ ثم قال:
َ
ىۡۡمَنۡلحََۡأ  .﴾١٤ۡتزََكّذ

ا نفسه، يغتنمها والله يحقق الفلاح، وهو الفوز والنجاح لمن تزكى أي أدى زكاة ماله، طيبة به

ل الـماتزكي مغنمًا له عند ربه، يعلم بطريق اليقين أن ما أنفقه فإن الله سيخلفه. وسميت زكاة، لكونها 

أي تنميه وتطهره، وتنزل البركة فيه، كما تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره، يقول 

مۡ ۡمنِۡ ۡخُذۡ ﴿الله تعالى: 
َ
ىۡأ يِهمِۡرهُُمۡ تُطَه ِۡۡصَدَقةَٗۡۡلهِمِۡ وَ  .[103التوبة: ] ﴾بهَِاۡوَتزَُكِي 

حافظة على الفرائض والفضائل، والتنزه عن منكرات الأخلاق الـمالتزكية ب ومنها:

فۡ ۡقَدۡ ﴿ين فخرها الـموالرذائل، لأن هذه هي التي تزكي النفوس وتشَّفها، وتنشَّ في الع
َ
ۡمَنۡلحََۡأ

                                           

 متفق عليه من حديث أبي واقد الليثي. (1)
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ىۡ ى ىۡۡمَنۡخَابَۡۡوَقَدۡ ٩ۡۡهَازَكِيذ ى  .[10-9شمس: ال] ﴾١٠ۡهَادَسذ

ــى ــا الفت ــ  يجعله ــنفس إلا حی ــا ال  وم

 

 رات الـــمفكــن طالبــا للــنفس أعــلى  

ىۡۡۦرَب هِِۡۡمَۡسۡ ٱۡوَذَكَرَۡ﴿ثم قال:   فدائمًا يقرن سبحانه الصلاة بالزكاة في  .[15الأعلى: ] ﴾١٥ۡفَصَلذ

 كثير من الآيات، وقيل: نزلت هذه الآية في صلاة العيد، وفي زكاة الفطر.

ِۡتؤُۡ ۡبلَ ۡ﴿ نۡ ٱۡةَۡيَوىۡل َۡٱۡرُونَۡث بۡ ۡخَير  ۡۡخِرَةُۡلۡأٓٱو١٦َۡۡۡيَال 
َ
إن الله سبحانه  .[17-16الأعلى: ] ﴾١٧ۡقَۡ وَأ

ل حبًّا الـماأخبر عن الناس بأنهم يحبون الحياة، ويؤثرون العمل لها على العمل لآخرتهم، ويحبون 

ۡامٗۡيوَۡ ۡءَهُمۡ وَرَا ۡۡوَيَذَرُونَۡۡعَاجِلَةَۡلۡ ٱۡونَۡيُبِۡ ۡءِۡؤُلَ ۡهَۡ ۡإنِذۡ﴿جمًّا، لكون النفوس، مولعة بحب العاجل، 
ل، هي من الأشياء التي جبل البشَّ عليها، الـمافمحبة الحياة، ومحبة  .[27الإنسان: ] ﴾٢٧ۡثقَيِلٗۡ

ل الكثير، فلا عيب في محبة الـماوقد وصف الله الإنسان، بأنه لحب الخير لشديد، والخير هو 

 ا م  تخرج به محبته عن حد الاعتدال، كما قيل:ل، إذالـماالإنسان للحياة أو 

 دع الــــذم للــــدنیا فكــــم مــــن موفــــق

 

 يقــــول وقــــد لاقــــى النعــــیم بجنتــــي 

ـــو امتـــدت لـــزادت ســـعادتي   حیـــاتي ل

 

ـــــدتي  ـــــت وم ـــــامي أطیل ـــــت أي  فیالی

فمحبة الدنيا ليس مذمومًا على الإطلاق، وإنما يذم إذا خرج بصاحبه عن حد الاعتدال، بأن  

عبادة ربه، أو بخل بما أتاه الله من فضلة؛ لأن البر وفعل الخير هو همة التقي، أشغل صاحبه عن 

ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا، وقد مدح الله التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا 

بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء 

يشتغلون في الدنيا بجوارحهم، وقلوبهم متعلقة بالعمل لآخرتهم، فحصلوا الحسنتين، وفازوا 

 بالسعادتين، فكانت أعمالهم بارة، وأرزاق الله عليهم دارة.

بۡ ۡخَير  ۡۡخِرَةُۡلۡأٓٱوَۡ﴿ثم قال: 
َ
 .[17الأعلى: ] ﴾١٧ۡقَۡ وَأ

خرة، فإنها خير من الدنيا وما لما بين سبحانه محبة الناس للعاجلة، استدعاهم إلى العمل للآ

فيها، ولأن العمل للآخرة، هو أكبر ما يستعان به على الدنيا وبركتها، والسعادة فيها، لكون الدنيا 
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محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالهموم والغموم والأحزان، ولا يهذبها ويصفيها سوى الدين، 

 ين.الـموطاعة رب الع

م، أنت إلى نصیبك من الآخرة، أحوج منك إلى نصیبك من ابن آدوفي الأثر: إن الله يقول: 

الدنیا، فإن بدأت بنصیبك من الدنیا، فاتك نصیبك من الآخرة، وإن بدأت بنصیبك من الآخرة، 

. ويدل لذلك ما رواه ابن ماجه والترمذي، من (1)مر على نصیبك من الدنیا، فانتظمه انتظامًا

لله عز وجل: ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غى ، قال ا»قال: صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي 
 .(2)«ل ملأت قلبك شغلاً، ولم أسد فقركوأسد فقرك، وإن لا تفع

حُفِۡٱۡلفَِۡۡذَاهَىۡۡإنِذۡ﴿ثم قال:  ۡٱۡلص 
ُ ىۡإبِ ۡۡصُحُف١٨ِۡۡۡولَىۡلّ  -18الأعلى: ] ﴾١٩ۡوَمُوسَىۡۡهيِمَۡرَ

فۡ ۡقَدۡ ﴿وءة بقوله: بدالـموعظة من آخر السورة الـميشير إلى أن هذه  .[19
َ
ىۡۡمَنۡلحََۡأ  ﴾١٤ۡتزََكّذ

إنها في صحف إبراهيم وموسى سواء كانت مذكورة في صحف إبراهيم بلفظها أو  .[14الأعلى: ]

 بمعناها، وكلاهما محتمل.

اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزج في 

 قفاه إلى النار.

                                           

  الزهد عن معاذ.أخرجه هناد بن السري في (1)

يقول ربكم: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ »صلى الله عليه وسلم: وفي رواية عن معقل بن يسار بلفظ قال: قال رسول الله  (2)
. رواه الحاكم «قلبك غى  وأملأ يديك رزقًا، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرًا وأملأ يديك شغلاً 

 وقال: صحيح الإسناد.



 

 

(53) 

 يمونةالـمصلة الأرحام وكونها من الأعمال 

 في بَسط الرّزق وبركة الأعمار

الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله 

ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، 

 صحابه البررة الكرام.وعلى آله وأ

 أما بعد:

هَايَۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  ي 
َ
ِيٱۡرَبذكُمُۡۡتذقُوا ۡٱۡلنذاسُۡٱۡأ ِنۡخَلَقَكُمۡلَّذ ۡنذفۡ ۡم  ۡوخََلقََۡۡحِدَة ۡوَىۡۡ  

اۡوَنسَِا ۡۡاكَثيِرٗۡۡرجَِالٗۡۡهُمَامِنۡ ۡوَبَثذۡۡجَهَازَوۡ ۡهَامِنۡ  َۡٱۡتذقُوا ۡٱوَۡۡءٗ ِيٱۡلِلذ ۡٱوَۡۡۦبهِِۡۡءَلوُنَۡتسََا ۡۡلَّذ
َ اۡرۡ لّ  َۡٱۡإنِذۡۡحَامَ ۡلِلذ

فأمر الله سبحانه عباده بتقواه، التي هي امتثال أمره في  .[1النساء: ] ﴾١ۡارَقيِبٗۡۡكُمۡ عَليَۡ ۡكََنَۡ

َۡٱۡإنِذۡ﴿الطاعة والإحسان، واجتناب نهيه في العقوق وقطيعة الأرحام:  ۡۡلِلذ
 
ِۡۡمُرُۡيأَ ٱب

ِۡٱوَۡۡلِۡعَدۡ لۡ  ۡنِۡسَىۡحۡ ل 
َۡٱوَۡۡمُنكَرِۡل ٱۡوَۡۡءِۡشَا ۡفَحۡ لۡ ٱۡعَنِۡۡهَىۡوَيَنۡ ۡبَىۡرۡ قُۡلۡ ٱۡذيِۡي ۡوَإِيتَا ۡ ۡ ل  ِ رُونَۡۡلَعَلذكُمۡ ۡيعَِظُكُمۡ ۡغ   ﴾٩٠ۡتذََكذ

 .[90النحل: ]

أنه يدعو إلى صلة الأرحام في بداية دعوته، كما يدعو إلى عبادة صلى الله عليه وسلم وكان من هدي النبي 

نة، انجفل الناس عنه، فلما رأيته ديالـمصلى الله عليه وسلم لك العلام، يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي الـم

أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، »علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: 
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 .(1)«وا الجنة بسلاموصِلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل

 كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على»وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عَبَسة قال: 
ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأصنام، إذ سمعت برجل يخبر أخبارًا بمكة، 
فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فرأيت رجلا جُرناءً عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت 

قلت: وما أرسلك؟ «. أرسلني الله»قلت: وما نبي؟ قال: «. أنا نبي»عليه، قلت له: ما أنت؟ قال: 
قلت: ومن معك «. لني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيءأرس»قال: 

ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. قلت: إني متبعك على هذا. قال: «. معي حر وعبد»على هذا؟ قال: 
هلك، فإذا سمعت بي إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. أما ترى حالتي وحالة الناس؟ ارجع إلى أ»

 . وذكر بقية الحديث.«قد خرجت فأتني

فقال صلى الله عليه وسلم وفي قصة أبي سفيان بن حرب لما سافر إلى الشام وسأله هرقل عن صفة رسول الله 

ماذا يأمركم به؟ قلت: اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئًا، واتركوا ما يقول له بعد سؤال طويل: 

ا، فسیملك موضع آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال: إن كان ما تقول  حقًّ

 .(2)قدمي هاتين

ولقي منه من الشدة ما هاله. قالت له خديجة: صلى الله عليه وسلم ولما بدئ بنزول الوحي على رسول الله 

عدوم، وتقُري الـمكلا والله ما يخزيك الله أبدًا. إنك تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكُسب »
 .(3)«الضيف، وتعُين على نوائب الحق

قة أن هذه الخلال من تحلى بها كان في كلاءة من الله، وحفظ فعلمت خديجة بفراستها الصاد

 .(4)ورعاية، وكان جديرًا بكل خير، بعيدًا عن كل شر؛ لأن صنائع الإحسان تقي مصارع السوء

ــــــــمولم أر ك ـــــــهال ـــــــا مذاق  عروف أم

 

ــــــل  ــــــه فجمی ــــــا وجه ــــــو وأم  فحل

                                            

 ديث عبد الله بن سلام.أخرجه ابن ماجه من ح (1)

 أخرجه البخاري من حديث أبي سفيان. (2)

 متفق عليه من حديث عائشة. (3)

 أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة. (4)
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للطف جد والكرم، وينجم عنها العطف واالـموإن صلة الرحم هي عنوان الشَّف و

 والحنان والإحسان.

يخطب فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن أكرم الناس. فقال: صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

 .(1)«نكرالـمعروف، وأنهاهم عن الـمأكرم الناس أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم ب»

يال وصالح ل وفي العالـماثم إن صلة الرحم، هي من الأسباب التي ينزل الله بها البركة في 

 من أحب أن يبسط له في رزقه،»قال: صلى الله عليه وسلم الأعمال. كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي 
حسوس، من ذاق الـم. وهذا أمر مشهور يشهد به الواقع (2)«وأن يمد له في عمره، فليصل رحمه

لو منه عرف، ومن حرم انحرف. فصلة الرحم يدر الله بها الثمار، ويبارك بها في الأعمار، حتى و

تصف بها من الكفار؛ لأن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، من صحة الـمكان 

ؤمن فإنه يُطعم بها في الدنيا، الـمحال، وكثرة مال أو عيال، وليس له في الآخرة من نصيب. أما 

ة ويُدخر ثوابها له في الآخرة، فيحصل الحسنتين، ويفوز بالسعادتين: سعادة الدنيا، وسعاد

قال: صلى الله عليه وسلم الآخرة. إن الواصل لرحمه موصول من ربه بالبر والخير والبركة؛ لما في الحديث أن النبي 

ها وصلته، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصل»قال الله عز وجل: 
فمعنى وصلته أي أوصلت إليه كل خير، ومعنى قطعته أي قطعت عنه  (3)«ومن قطعها قطعته

 ير. فالواصل موصول، والقاطع مقطوع.كل خ

 ومُطعـــم المُـــنم يـــوم المُـــنم مطعمـــه

 

 حروم محــــرومالـــــمأنــــى توجــــه و 

ۡ ۡإنِۡتُمۡ عَسَيۡ ۡفَهَل ۡ﴿وحسبك ما في القرآن:   نۡتُمۡ توََلذ
َ
ۡٱۡفِۡۡسِدُوا ۡتُفۡ ۡأ

َ عُوۡ ۡضِۡرۡلّ  ِ ۡا ۡوَتُقَط 
رۡ 
َ
لَۡ ٢٢ۡۡحَامَكُمۡ أ و 

ُ
ِينَۡٱۡئكَِۡأ ُۡٱۡلعََنَهُمُۡۡلَّذ هُمۡ ۡلِلذ صَمذ

َ
عۡ ۡفَأ

َ
ب ۡۡمَۡ وَأ

َ
فل٢٣ََۡۡۡرهَُمۡ صَىۡأ

َ
ۡءَانَۡقُرۡ لۡ ٱۡيَتَدَبذرُونَۡۡأ

مۡ 
َ
ىۡۡأ ۡۡعَََ وب 

قۡ ۡقُلُ
َ
 .[24-22محمد: ] ﴾٢٤ۡفَالهَُا ۡأ

                                           

 رواه ابن حبان في كتاب الثواب والبيهقي في كتاب الزهد وغيره من حديث درة بنت أبي لهب. (1)

 متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. (2)

 رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة. (3)
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إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة من زكاة وصلة رحم، إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر 

هُۡۡبَىۡقُرۡ لۡ ٱۡذَاۡوَءَاتِۡ﴿ول الله: منها في سبيل الباطل، والإسراف والتبذير. يق ۡنَۡبۡ ٱوَۡۡكِيَۡمِسۡ ل ٱۡوَۡۡۥحَقذ
بيِلِۡٱ رۡ ۡوَلَۡۡلسذ ِ ريِنَۡل ٱۡۡإنِذ٢٦ۡۡۡذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ  ِ ىۡإخِۡ ۡا ۡكََنوُۡ ۡمُبَذ  يَىۡٱۡنَۡوَ يۡ ٱۡوَكَنَۡۡطِيِۡ لشذ ۡاكَفُورٗۡۡۦلرَِب هِِۡۡنُۡطَىۡلشذ
 .[27-26الإسراء: ] ﴾٢٧

وا، تعاطفوا وتلاطفوا، فتشملهم البركة والرحمة في حالهم إن الأرحام إذا توانسوا وتجالس

ومآلهم وعيالهم، ويشتهرون عند الناس بالبر والصلة، وسائر الأعمال الحسنة، فيتحابون 

 ويتعاطفون، على حد ما قيل:

 فـــإن تـــدن منـــي تـــدن منـــك مـــودتي

 

 وإن تنـــأ عنـــي تلفنـــي عنـــك نائیـــا 

وق والقطيعة فيما بينهم، فيتباغضون وبضدهم نجد بعض القبائل ينشأون على العق 

ويتقاطعون، ويتوارثون العداوة والبغضاء فيما بينهم. ومنهم إلى أهلهم وأولادهم. فالرجل لا 

يسلم على أخيه، ولا على ابن عمه، ولا يجيب دعوته. وكذا النساء مع النساء، والأولاد، 

س معادن كمعادن الذهب والفضة فيشملهم الشؤم والفساد في حالهم ومالهم وعيالهم، لأن النا

 والزئبق.

 وللخـــــير أهـــــل يعرفـــــون  ـــــديهم

 

 جامعالـمإذا اجتمعت عند الخطوب  

 ر أهـــــل يعرفـــــون بشـــــكلهمـوللشـــــ

 

ــــالفجور ا صــــابع  ــــیهم ب  تشــــير إل

 

 
كافأة يفعلها الأعداء مع الأعداء، الـم؛ لأن « كافئالـمليس الواصل ب»ثم لنعلم أنه 

؛ لأن الواصل على (1)«لواصل الذي إذا قطعَت رحمه وصلهاكن اول»والبعداء مع البعداء، 

الحقيقة يعامل ربه بصلته لرحمه، حتى لو جفاه قريبه أو م  يشكره على صلته وإحسانه، أو م  يكافئه 

على معروفه، فإنه لا ينبغي أن يقطع صلته وإحسانه؛ لأنه لو ضاع معروفه عنده، فإنه لن يضيع 

 عند الله عز وجل.

                                           

 أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو.  (1)
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ـــن يف ـــهم  عـــل الخـــير لا يعـــدم جوازي

 

ـــاس  ـــين الله والن ـــذه  العـــرف ب  لا ي

ضمر للعداوة؛ الـم. أي (1)«أفضل الصلة صلة الرحم الكاشح»ل: قاصلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي  

لأن صلتك له مع إضماره لعداوته تدل على حسن النية، وصلاح السيرة والسريرة؛ ولهذا كان من 

صل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه. وقد أرشد القرآن أنه يعطي من حرمه، ويصلى الله عليه وسلم خلق النبي 

اۡٱۡوَلَۡۡسَنَةُۡل َۡٱۡتَويِتسَۡ ۡوَلَۡ﴿الحكيم إلى ذلك بقوله:  ي ئَِةُ ِۡۡفَعۡ دۡ ٱۡلسذ حۡ ۡهَِۡۡلذتِۡٱب
َ
ِيٱۡفإَذَِاۡسَنُۡأ ۡنَكَۡبيَۡ ۡلَّذ

نذهُۡۡوَة ۡعَدَىۡۡۥنَهُۡوَبَيۡ 
َ
ىۡۡوَمَا٣٤ۡۡحََيِمۡ ۡوَلِيۡۡۥكَأ ى ۡۡهَا ۡيلُقَذ ِۡٱۡإلِذ وا ۡۡينَۡلَّذ ىۡۡوَمَاۡصَبَُّ ى ۡۡهَا ۡيلُقَذ ۡۡذُوۡإلِذ ۡعَظِيمۡ ۡحَظ  

قول معن بن أوس  -وإن من الشعر لحكمة  -ويعدون من مكارم الشعر . [35-34فصلت: ] ﴾٣٥

 في رحم له قد جفاه فعامله بلطفه وإحسانه حتى أحبه واصطفاه وأنشد:

 وذي رحــــم قَلمــــتُ أنفــــارَ ضــــمنه

 

ـــه حلـــم  ـــیس ل ـــه وهـــو ل  بحلمـــي عن

ـــــيره  ـــــي لا يحـــــاول غ  يحـــــاول رغم

 

 وت عنــدي أن يحــل بــه الــرغمالـــموك 

ـــه  ـــي وبین ـــا كـــان بین  صـــبرت عـــلى م

 

 وما تسـتوي حـرب ا قـارب والسـلم 

  ســـتل منـــه الضـــمن حتـــى اســـتللته 

 

ــه الجــرم  ــان ذا ضــمن يضــیق ب ــد ك  وق

م أتدرون من هم الأرحام الذين أوجب الله صلتهم، وحرم عقوقهم وقطيعتهم؟ هم آباؤك 

وأمهاتكم، وإخوانكم وأخواتكم، وأعمامكم وعماتكم، وأخوالكم وخالاتكم، وأولاد العم 

وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم »والعمة، وأولاد الخالة والخال، 
 .(2)«ال، منسأة في الأثرالـممثراة في 

ة بالأقدام، وبإرسال التحف وصلة الأرحام تكون بالسلام، وبالتحفي والإكرام، وبالزيار

ية تسل السخيمة، تهادوا تحابوا، فإن الهد»والهدايا، وسائر وسائل الإكرام. ففي الحديث: 

                                           

أفضل الصدقة الصدقة على »رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة بلفظ:  (1)
 .«ذي الرحم الكاشح

 .أخرجه الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة  (2)



 73  صلة ا رحام وكونها من ا عمال الـمیمونة في بسط الرّزق وبركة ا عمار( 53)

 

 .(1)«وتذهب وحر الصدر

وحاصل الكلام في صلة الأرحام؛ هو أن يوصل إلى أرحامه كل ما ينفعهم ويسرهم، 

 لاعتقاده أنه بضعة منهم، وأنهم شركاؤه في سرائه وضرائه.

فآكد الحقوق بر الوالدين، فإن رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط 

الوالدين فبروا آباءكم، تبركم أبناؤكم. وعفوا تعف نساؤكم. وما من ذنب أحرى من أن يعجل 

 الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يدخر له في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم.

يا رسول الله، إن أبويّ قد ماتا، فهل بقي علي من برهما شيء »: الفقصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي 
نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما » أبرهما به بعد موتهما؟ قال:

بهما، وإكرام صديقهما  وصلة الرحم التي لا توصل إلا -أي الوصية التي وصيا بها  -من بعدهما 
 .(2)««من بعدهما

إلى صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة إليهما بعد موتهما من ولديهما كما أرشد النبي 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  صحیح مسلمذلك. وكذلك الدعاء: ففي 
 .(3)«م ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهمن ثلاث: صدقة جارية، أو عل

يت، فلا يصل إليه ثواب الـمفي حق الحي، وم  تشَّع عن  أما الأضحية فإنها إنما شرعت

ساكين. الـمشَّوع هو أن يتصدق عن والديه بقيمة هذه الأضحية على الفقراء والـمذبحها. و

لإجماع العلماء على وصول ثواب الصدقة لا سيما في عشَّ ذي الحجة التي العمل الصالح فيها 

فقير موضع حاجته، وشدة فاقته؛ لما يتطلبه العيد أفضل من العمل في سائر السنة، وتصادف من ال

 وقع الذي يحبه الله تعالى.الـممن النفقة والكسوة له ولعياله، فتقع ب

والحاصل أن من وفقه الله لإحسانه، وأعانه على صلة أرحامه، فليعلم أنها هداية من الله 

                                           

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة ورواه البزار بإسناد ضعيف من حديث أنس. (1)

 رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. (2)

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (3)
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امتنانه بلسانه، فإن خصه بها، ووفقه إليها. فحذار حذار أن يُبطل ثواب صلته وإحسانه، ب

هَايَۡ ﴿الامتنان بالصلة والإحسان، يبطل ثوابه بالسنة والقرآن يقول الله:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡلَۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

ىۡۡطِلُوا ۡتُبۡ  ِۡۡتكُِمصَدَقَ ٱۡب
ۡٱوَۡۡمَن ِۡل 

َ ن: هو أن يمتن عليه بها، فيقول، فعلت الـمف .[264البقرة: ] ﴾ذَىىۡلّ 

جالس على سبيل الامتنان، وتعداد الـمأن يكثر من ذكرها في فيك كذا وفعلت كذا. والأذى هو 

عۡ ۡلۡ قَوۡ ﴿الإحسان، والله يقول:  ۡمذ ِنۡخَير  ۡۡفرَِة ۡوَمَغۡ ۡرُوف  ذٗۡۡبَعُهَا ۡيتَۡ ۡصَدَقَة ۡۡم 
َ
ُۡٱوَۡۡى ۡأ ۡحَليِمۡ ۡغَنِيۡۡلِلذ

 والهوان. والعلماء يعدون الامتنان بالإحسان أنه غاية في الدناءة والرذالة .[264البقرة: ] ﴾٢٦٣

عروف يحتاج في تكميله إلى تعجيله، وتصغيره وستره، يخفي صنائعه، والله يظهرها. الـموإن 

أما الامتنان بالصلة والإحسان، فإنه بمثابة الهدم للبنيان، فهم يمدحون الذي يواصل إحسانه مع 

 ستره وكتمانه، كما قيل:

ــــه ــــأتي مــــن الخــــير إن ــــذي ي ــــرب ال  ي

 

ــــــل   ـــــــمإذا فع ــــــماعروف زاد وال  تم

 ولـــــیس كبـــــان حـــــين تـــــم بنـــــاؤه 

 

 تتبعــــــه بــــــالنق  حتــــــى  ــــــدما 

نان الـمسبل إزاره خيلاء، والـمومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم:  

 نفق سلعته بالحلف الكاذبة. ولهذا قيل:الـمبعمله، و

 إذا الجـــود لم يـــرزق خلاصًـــا مـــن ا ذى

 

ـــمافــلا الحمــد مكســوبًا ولا   ــاال  ل باقی

نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا  

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وحسن عبادته.



 

 

(54) 

حّة  الوصية في حالة الصِّ

 وكونها من الَحزم وفعل أولي العَزم

وف الشكور، الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور، الحمد لله العفو الغفور، الرؤ

ومكاسب الأجور، فعملوا بحياتهم أعمالاً صالحة لوفاتهم، يرجون بها تجارة لن تبور، وأشهد أن 

لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمار، ومقادير الأمور، وأشهـد أن محمدًا نبيه ورسوله، الداعي إلى 

  نبيك ورسولك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.كل عمل مبرور، اللهم صل على

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الناس، وخلق لهم الدنيا بما فيها من الخيرات، والفواكه والثمرات، 

ليتمتعوا بها إلى ما هو خير منها، ابتلاء وامتحانًا، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. كلوا من رزق ربكم 

 إليه ترجعون.واعبدوه، واشكروا له، 

ۡإنِذمَاۡمِۡقَوۡ يَىۡ﴿كتب سبحانه على الدنيا الفناء، وعلى الآخرة البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء 
ِۡهَىۡ نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡذِه ۡۡزَىۡ يَُۡ ۡفلََۡۡسَي ئَِةٗۡۡعَمِلَۡۡمَنۡ ٣٩ۡۡقَرَارِۡلۡ ٱۡدَارُۡۡهَِۡۡخِرَةَۡلۡأٓٱۡوَإِنذۡۡعۡ مَتَىۡۡيَال  ۡلهََا ۡمِثۡ ۡإلِذ
ِنۡالحِٗۡصَىۡۡعَمِلَۡۡنۡ وَمَۡ وۡ ۡذَكَرۡ ۡم 

َ
نثَىۡۡأ

ُ
لَۡ ۡمِنۡ مُؤۡ ۡوهَُوَۡۡأ و 

ُ
ِۡۡفيِهَاۡزقَُونَۡيرُۡ ۡنذةَۡل َۡٱۡخُلُونَۡيدَۡ ۡئكَِۡفَأ ۡبغَِير 

 .[40-39غافر: ] ﴾٤٠ۡحِسَابۡ 

تاع ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه، مأخوذ من متاع الـمفسمى الله الدنيا دار متاع. و

رضَِۡ﴿سافر. الـم
َ
ِۡۡيتُمأ َۡٱب

نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل  ِ ۡلۡأٓٱۡمِنَۡۡيَال  نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡعُۡمَتَىۡۡفَمَاۡخِرَة ۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡيَال   ﴾قَليِل ۡۡإلِذ

نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡوَمَا﴿وقال:  .[38التوبة: ] ۡۡيَا ۡل   .[20الحديد: ] ﴾غُرُورِۡلۡ ٱۡعُۡمَتَىۡۡإلِذ
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عمال الصالحة والأعمال السيئة، فمن زرع وقد جعل الله الدنيا مزرعة للآخرة، تزرع فيها الأ

ا، ولكل زارع ما زرع. ا حصد شرًّ  خيًرا حصد خيًرا، ومن زرع شرًّ

 غـــــدًا تـــــوا النفـــــوس مـــــا عملـــــت

 

 ويحصـــــد الزارعـــــون مـــــا زرعـــــوا 

 إن أحســـــــنوا أحســـــــنوا  نفســـــــهم 

 

 وإن أســــاؤوا فبــــئس مــــا صــــنعوا 

، وهو أدل دليل على زوالها، فتتبدل فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها، وتقلب أحوالها 

وت، وعماره فيها بالخراب، والاجتماع الـمصحة الإنسان فيها بالسقم، ونعيمه بالبؤس، وحياته ب

 فيها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب.

فلا تصفو لأحد بحال، محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالشَّور والأضرار، وبالهموم والغموم 

 ين.الـمفلا يهذبها ويصفيها سوى الدين، وطاعة رب الع والأحزان،

 مــا أحســن الــدين والــدنیا إذا اجتمعــا

 

 وأقـــبح الكفـــر والإفـــلاس بالرجـــل 

سافرين، وأن لهم دارًا الـمؤمنين يعلمون بطريق اليقين أنهم في الدنيا بمثابة الغرباء الـمإن  

ون للنقلة إليها، لعلمهم أن الدنيا دار فناء، غير دار الدنيا، هي دار الآخرة دار البقاء، فهم يتزود

دُوا ۡ﴿وأن الآخرة هي دار القرار، فهم يتزودون من الدنيا للفوز بالآخرة.  َۡۡفَإنِذۡۡوَتزََوذ ادِۡٱۡخَير  ۡلزذ
 .[197البقرة: ] ﴾وَىىۡلتذقۡ ٱ

ـــــها ـــــلى نفس ـــــدنیا ع ـــــادت ال ـــــد ن  ق

 

 مــــن يســــمع الـــــملــــو كــــان في الع 

ــــــــه  ــــــــالعمر أفنیت ــــــــق ب ــــــــم واث  ك

 

 امع بــــــددت مــــــا يجمــــــعوجــــــ 

لها في كل حين قتيل من الناس، فمنهم من يموت بالحرق، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم  

من يموت بالصدم، ومنهم من يموت بانقلاب السيارة، ومنهم من يموت فجأة بداء السكتة، 

 وت واحد. ومع هذا كله، قد انخدع أكثر الناس فيها بطول الأمل عنالـمتنوعت الأسباب و

 تصحيح العمل، والتأهب للأجل.

ن: الحرص على الدنيا، وطول يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتا»قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي 
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ل عن طريق الحرام، وكونه يشغله ماله الـماذموم، كونه يتناول الـم. فالحرص على الدنيا (1)«الأمل

ذموم هو الذي يمنع الـمطول الأمل عن عبادة ربه وعن أداء واجباته، من صلاته وزكاته، كما أن 

حظور عليه، الـمصاحبه عن تصحيح عمله، وتحسين خاتمة عمره، فتراه يندفع إلى فعل الأمر 

 ويقول: سأعمل ثم أتوب، وقد يفاجئه الأجل قبل التوبة.

سلم العاقل؛ يجب عليه أن يأخذ بالحزم، وفعل أولي العزم، من التوثق في أمور حياته لما الـمف

ما حق امرئ مسلم له شيء »قال: صلى الله عليه وسلم فاته؛ لما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي بعد و
. وكان العقلاء من السلف (2)«لتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسهيريد أن يوصي فيه يبيت لي

لهم، صلى الله عليه وسلم الصالح يتأهبون بكتابة وصاياهم، وتخليدها في حالة صحتهم، عملًا بوصية رسول الله 

 في حياتهم. وأخذًا بالحزم

وتتأكد الوصية في حق من عليه حقوق الناس. وأحق شيء يوصي به الشخص هو الخروج 

 ، وأداء الديون، وحقوق الناس؛ لأن هذه من الأمور التي لا يترك الله منها شيئًا.الـمظالـممن 

. ولما ضمن (3)«من معلقة بدَِينْهِ حتى يقضى عنهّالـمنفس »قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي 

الآن »نعم. قال:  قال:« يت؟الـمهل أديت دين »صلى الله عليه وسلم: يت قال له رسول الله الـمأبو الدرداء دين 
يت لا يبرأ بضمان الحي لدينه، وإنما يبرأ الـم. فعلمنا من هذا الحديث أن (4)«بردت عنه جلدته

 بأداء الدين إلى صاحبه.

ثته على بعض، لا في ويجب أن يراعي العدل، ويجتنب الحيف في وصيته، فلا يفضل بعض ور

وۡ ۡغَنيًِّاۡيكَُنۡ ۡإنِ﴿العطية، ويكل أمرهم إلى ربهم 
َ
ُۡٱفَۡۡافقَيِرٗۡۡأ وۡ ۡلِلذ

َ
 .[135النساء: ] ﴾بهِِمَاۡلَىۡأ

حروم من حقه مرحوم، أي تسبق له الرحمة الـمبرور بالطريق الجنف مضرور. كما أن الـمف

                                           

 رواه مسلم من حديث أنس. (1)

 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. (2)

 ديث أبي هريرة.رواه أحمد والترمذي وحسنه من ح (3)

 رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر. (4)
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الثلث، كأنه من الأمر الواجب على كل من الله، ثم إنه قد شاع بين الناس من عوائدهم الوصية ب

قل الـمأحد، سواء كان غنيًّا أو فقيًرا، وهذا خطأ. فإن الوصية بالثلث ليست مستحبة لكل أحد. ف

ل الذي ليس عنده مال كثير، وقد يكون له عيال صغار كثيرون فإن ترك الوصية في حقه الـمامن 

عياله وورثته فإنه بمثابة الصدقة منه عليهم، ل لالـماأفضل من الوصية بالثلث؛ لأن ما يخلفه من 

ن تذر ورثتك أغنياء خير وأحب إلى الله من أن تذرهم أإنك »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحكما في 
عليها، حتى ما عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا آجرك الله 

يحرج عياله ببيع بيتهم الذي يسكنون فيه في  . ولأن الوصية بالثلث،(1)«تجعل في في امرأتك

 ل خير من الوصية.الـماحياتهم لأن بيعه من لوازم تصفية الثلث، فترك الوصية للمقل من 

ومثله الوصية بالأضحية؛ فإن الأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرًا لبلوغ عيد الإسلام، 

 يتين فإن الصدقة أفضل في حقهما.الـميت فلا أضحية له. فمن أراد أن يضحي عن والديه الـمأما 

ل، الذي له عقارات، وأسهم في الشَّكات وفي البنوك، له ديون عند الـماكثر من الـمأما الغني 

الناس وقد يكون عليه حقوق للناس. فالوصية بالثلث جائزة في حقه. لكن فيها نوع حرج ومشقة 

يشمل كل شيء، والذي ننصح به على الوصي، وعلى الورثة لصعوبة التخلص من الثلث الذي 

ل، ثم ينظر إلى أرحامه وجيرانه وفقراء بلده، فيوصي الـماوندعو إليه هو: أن يوصي بشيء معلوم من 

 لكل واحد منهم بشيء معلوم، يأخذه قبل أن يأخذ الوارث حقه.

وإن أراد أن يوصي لبعض أرحامه بشَّاء بيت فعل، أو بناء مسجد وبيت يسكنه إمام 

عل، فإن هذا طريق الوصية الصحيحة، وإن أوصى بوقف عقار في عمل البر والخير سجد فالـم

فحسن، وهي أسهل في حق الوصي والورثة. فما نفع الإنسان مثل اكتسابه لنفسه، دون أن يتكل 

 في تنفيذ وصيته على غيره، ولا ينسى فعل الخير في حالة حياته وصحته.

ال: يا رسول الله، أي الصدقات أعظم أجرًا؟ ، فقصلى الله عليه وسلم: جاء رجل إلى النبي ففي الصحیحين

                                           

 متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)
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أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغى  وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت »قال: 
. وروى أبو داود عن أبي (1)«كان لفلان كذاالروح الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد 

 له من أن يتصدق ته بدرهم خيررء في حياالـملأن يتصدق »صلى الله عليه وسلم: سعيد قال: قال رسول الله 
 .«بمائة عند موته

إذا مات »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحعروف مشَّوعة بالكتاب والسنة، وفي الـمفالوصية ب
 .(2)«م ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهالإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عل

قة الجارية، التي يجري أجرها والوصية الواقعة موقعها من الصحة، هي من قبيل الصد

أتاني جبريل، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، »قال: صلى الله عليه وسلم لصاحبها بعد موته. والنبي 
 ّمن قيامهالـموأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف 

 .(3)«بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس

س منه، والذي أفسد على أهل النعيم نعيمهم في الدنيا، وت الذي يفزع الناالـمثم إن هذا 

ليس هو فناء أبدًا. لكنه انتقال من دار إلى دار أخرى ليجزي فيها الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي 

 الذين أحسنوا بالحسنى.

وت لكراهته لقاء ربه من الـموت إلا الذي م  يقدم لآخرته خيًرا، فهو يكره الـمفلا يجزع من 

وت الـمؤمن الذي قدم لآخرته عملًا صالحًا، فإنه لا يكره الـما قدمه من سوء عمله، أما أجل م

حين نزوله به، لفرحه بلقاء ربه وثواب عمله. فإن من قدم خيًرا أحب القدوم عليه؛ ولأن 

من أحب لقاء »قال في الحديث الصحيح: صلى الله عليه وسلم النبي . و«صنائع الإحسان تقي مصارع السوء»
 .«اءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهالله أحب الله لق

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (2)

ق، والبيهقي في الشعب، كلهم عن سهل بن رواه الشيرازي في كتاب الألقاب والكني، والحاكم في الرقائ (3)

 سعد بن مالك الخزرجي الساعدي.
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إنه ليس الأمر »وت يا رسول الله. فقال: الـمقال بعض من سمعه من الصحابة كلنا يكره 
كذلك، ولكن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبل على الآخرة، فإن كان من أهل الخير 

فكره لقاء الله  من أهل الشر بشر بالشر، بشر بالخير، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن كان
 .(1)«وكره الله لقاءه

تُهَايَۡ ﴿لهذا يقال للمؤمن عند الاحتضار:  يذ
َ
ۡرَاضِيَةٗۡۡرَب كِِۡۡإلَِىۡۡجِعِۡ رۡ ٱ٢٧ۡۡمَئنِذةُۡمُطۡ ل ٱُۡۡ ۡلنذفۡ ٱۡأ

رۡ  ما يقال للفاجر: يا ك .[30-27الفجر: ] ﴾٣٠ۡجَنذتِۡۡخُلِۡدۡ ٱو٢٩َۡۡۡدِيعِبَىۡۡفِۡۡخُلِۡدۡ ٱف٢٨َۡۡۡضِيذةٗۡمذ

أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. وهكذا حال الناس لا يخرجون عن 

 هذين الوصفين، فواجب العاقل أن ينظر في أي الفريقين هو.

عيش اللهم لا عيش إلا »إذا رأى شيئًا من زهرة الدنيا وزينتها فأعجبه قال: صلى الله عليه وسلم وكان النبي 
إلى أن عيش الإنسان في الدنيا زائل ومنقطع لا محالة وأن العيش الدائم  . يشير بهذا(2)«الآخرة

ؤمن بعد موته، حين ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، وإذا الـمالصافي هو ما يتحصل عليه 

دخل أهل الجنة الجنة، وذاقوا حلاوة نعيمها وما أعد الله لهم فيها، فعند ذلك يتذكرون حالتهم في 

ِۡۡدُۡمۡ ل َۡٱۡوَقَالوُا ۡ﴿ما أصابهم من الأنكاد والأكدار، والهموم والأحزان، فيقولون: الدنيا و ِيۡ ٱۡلِِلذ ۡلَّذ
ذۡ 
َ
ِيۡ ٱ٣٤ۡۡشَكُورۡ ۡلغََفُور ۡۡرَبذنَاۡإنِذۡۡزَنَۡ ل َۡٱۡعَنذاۡهَبَۡأ حَلذنَاۡلَّذ

َ
نَاۡلَۡۡۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡمُقَامَةِۡل ٱۡۡدَارَۡۡأ ۡيَمَس 

نَۡۡوَلَۡۡنصََبۡ ۡفيِهَا  .[35-34فاطر: ] ﴾٣٥ۡلغُُوبۡ ۡفيِهَاۡايَمَس 

إنه ما بين أن يثاب الإنسان على الطاعة والإحسان، أو يعاقب على الإساءة والعصيان، إلا 

مات، وكل ما هو آت آت؛ فانتبهوا من غفلتكم، الـمأن يقال: فلان قد مات، وما أقرب الحياة من 

 الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا 

                                           

 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. (1)

 متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك. (2)



 

 

(55) 

بر على   صائبالـمفضل الصر

 يّتالـموتحريم ضرب الخدود وشقّ الجيوب والنياحة على 

وت والحياة ليبلوكم الـملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الـمالحمد لله الذي بيده 

مواقيت الأعمار، ومقادير أيكم أحسن عملًا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله، بيده 

 ، الداعي إلى كل عمل مبرور.صلى الله عليه وسلمالأمور. وأشهد أن نبينا محمدًا 

 أما بعد:

فإن الله سبحانه كتب على الدنيا الفناء، وعلى الآخرة البقاء، ولا بقاء لما كتب عليه الفناء. 

لشاعر صدق كلمة قالها اأ»فكل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وفي الحديث: 
 :كلمة لبيد

 ألا كل شيء ما خلا الله باطل

 (1)«وكل نعيم لا محالة زائل

ِۡهَىۡۡإنِذمَاۡمِۡقَوۡ يَىۡ﴿ نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡذِه ۡفَلَۡۡسَي ئَِةٗۡۡعَمِلَۡۡمَنۡ ٣٩ۡۡقَرَارِۡلۡ ٱۡدَارُۡۡهَِۡۡخِرَةَۡلۡأٓٱۡوَإِنذۡۡعۡ مَتَىۡۡيَال 
ۡۡزَىۡ يَُۡ  وۡ ۡذَكَرۡ ۡنم ِۡۡالحِٗۡصَىۡۡعَمِلَۡۡوَمَنۡ ۡلهََا ۡمِثۡ ۡإلِذ

َ
نثَىۡۡأ

ُ
لَۡ ۡمِنۡ مُؤۡ ۡوهَُوَۡۡأ و 

ُ
ۡنذةَۡل َۡٱۡخُلوُنَۡيدَۡ ۡئكَِۡفَأ

ِۡۡفيِهَاۡزقَُونَۡيرُۡ  تاع ما يتمتع به الـمفسمى الله الدنيا متاعًا، و .[40-39غافر: ] ﴾٤٠ۡحِسَابۡ ۡبغَِير 

رضَِيتُم﴿سافر، وقال تعالى: الـمصاحبه برهة ثم ينقطع عنه، مأخوذ من متاع 
َ
ِۡۡأ َۡٱب

نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل  ۡمِنَۡۡيَال 
ِ ۡلۡأٓٱ نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡعُۡمَتَىۡۡفَمَاۡخِرَة ۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡيَال  نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡوَمَا﴿ وقال: .[38التوبة: ] ﴾قَليِل ۡۡإلِذ ۡۡيَا ۡل  ۡإلِذ

                                           

 متفق عليه ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة. (1)
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نها أي أن صاحب الدنيا يغتر بها، وينخدع فيها، إلى أن يزل ع .[185عمران:  آل] ﴾غُرُورِۡلۡ ٱۡعُۡمَتَىۡ

 قدمه ثم يجازى بعمله.

 غـــــدًا تـــــوا النفـــــوس مـــــا عملـــــت

 

 ويحصـــــد الزارعـــــون مـــــا زرعـــــوا 

 إن أحســـــــنوا أحســـــــنوا  نفســـــــهم 

 

 وإن أســــاءوا فبــــئس مــــا صــــنعوا 

وت، وعمارها الـمفما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها، وتقلب أحوالها، فتتبدل حياتها ب 

 ما فوق التراب تراب. بالخراب، واجتماع أهلها بفرقة الأحباب، وكل

محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالشَّور والأضرار، وبالهموم والغموم والأحزان، ولا يهذبها 

ين، فلا تصفو لأحد بحال، فلو كان ربنا م  يخبر عنها الـمويصفيها سوى الدين، وطاعة رب الع

يف وقد جاء من الله لها خبًرا، وم  يضرب لها مثلًا؛ لكانت قد أيقظت النائم، ونبهـت الغافل، فك

 واعظ وعنها زاجر؟

ـــــها ـــــلى نفس ـــــدنیا ع ـــــادت ال ـــــد ن  ق

 

ــــو كــــان في الع  ـــــمل  مــــن يســــمع ال

ــــــــه  ــــــــالعمر أفنیت ــــــــق ب ــــــــم واث  ك

 

 وجـــــــامع بـــــــددت مـــــــا يجمـــــــع 

ؤمن الـموت ليس هو فناء أبدًا، لكنه انتقال من حياة الدنيا إلى حياة الآخرة، فالـمثم إن  

حياة الآخرة التي لا موت فيها ولا حزن، والتي يقول أهلها  يحتسب، ويرجو اجتماعه بأحبابه في

ِۡۡدُۡمۡ ل َۡٱۡوَقَالوُا ۡ﴿حين يدخلونها ويجتمعون فيها  ِيۡ ٱۡلِِلذ ذۡ ۡلَّذ
َ
ۡلغََفُورۡ ۡرَبذنَاۡإنِذۡۡزَنَۡ ل َۡٱۡعَنذاۡهَبَۡأ

ِيۡ ٱ٣٤ۡۡشَكُورۡ  حَلذنَاۡلَّذ
َ
نَاۡلَۡۡۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡمُقَامَةِۡل ٱۡۡدَارَۡۡأ نَاۡوَلَۡۡنصََب ۡۡهَافيِۡيَمَس  ۡلغُُوبۡ ۡفيِهَاۡيَمَس 

إن الناس قد انخدعوا بطول الأمل عن تصحيح العمل، والتأهب للأجل  .[35-34فاطر: ] ﴾٣٥

عۡ ۡلَة ۡغَفۡ ۡفِۡۡوَهُمۡ ۡحِسَابُهُمۡ ۡللِنذاسِۡۡتَََبَۡقۡ ٱ﴿ ۡۡمَا١ۡۡرضُِونَۡم 
 
ِنۡتيِهِميأَ ِنۡر ۡذكِۡ ۡم  ب هِِمۡم  ۡ ۡرذ ۡمَ  ۡۡدَث  ۡإلِذ

وا ۡۡقُلُوبُهُم  ۡۡلَهيَِة٢ۡۡٗۡعَبُونَۡيلَۡ ۡوَهُمۡ ۡعُوهُۡتَمَۡسۡ ٱ سََ 
َ
ِينَۡٱۡوَىلنذجۡ ٱۡوَأ ۡۡذَا ۡهَىۡۡهَل ۡۡظَلَمُوا ۡۡلَّذ ۡبشََۡ ۡإلِذ

ِثۡ  ۡ م  ۡۡلُكُم 
 
فَتَأ
َ
حۡ ٱۡتوُنَۡأ ِ نتُمۡ ۡرَۡلس 

َ
ونَۡتُبۡ ۡوَأ  .[3-1الأنبياء: ] ﴾٣ۡصُِ

ن: الحرص على الدنيا، وطول يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتا»قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي 
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ل عن طريق الحرام، أو كونه يشغله الـماذموم، كونه يتناول الـم، فالحرص على الدنيا (1)«الأمل

ذموم هو الذي الـمماله عن عبادة ربه، وعن أداء واجباته؛ من صلاته وزكاته، كما أن طول الأمل 

 يمنع صاحبه عن تصحيح عمله، وتحسين خاتمة عمره.

ماحق امرئ مسلم له شيء يريد أن »قال: صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن النبي  مسلمصحیح وفي 
ب أجلًا ولا «لتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسهيوصي فيه يبيت لي . لكون الوصية لا تقرِّ

تبعده. وإنما تعتبر من الأخذ بالحزم، وفعل أولي العزم، وأحق ما يوصي به الشخص هو الخروج 

والديون إلى أهلها، لكونها من الحقوق التي لا يترك الله منها شيئًا.  ، وأداء الحقوقالـمظالـممن 

 .(2)«ّمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهالـمنفس »وفي الحديث: 

وت الذي أفسد على أهل الدنيا نعيمهم في الدنيا ليس هو فناء أبدًا، لكنه الـمثم إن هذا 

ن أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا خاتمة حياة الدنيا وبدء حياة الآخرة؛ ليجزي فيها الذي

م عملًا صالحًا لآخرته ويقول: ما هي الـمبالحسنى. فلا يجزع من  وت متى نزل به إلا الذي م  يقدِّ

وت، لكراهته لقاء ربه من أجل ما قدمه من سوء الـمإلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهو يكره 

 عمله.

الحًا في حياته، فإنه لا يندم على الدنيا، ولا يجزع من ؤمن الذي قدم لآخرته عملًا صالـمأما 

وت؛ لعلمه أن له حياة هي أرقى وأبقى من حياته في الدنيا. فنفسه مطمئنة بلقاء ربه، وثواب الـم

، (3)«صنائع الإحسان تقي مصارع السوء» عمله. فإن من قدم خيًرا أحب القدوم عليه، ولأن

ۡيَۡ ﴿فهذا يقال له عند الاحتضار: 
َ
تُهَاأ رۡ ۡرَاضِيَةٗۡۡرَب كِِۡۡإلَِىۡۡجِعِۡ رۡ ٱ٢٧ۡۡمَئنِذةُۡمُطۡ ل ٱُۡۡ ۡلنذفۡ ٱۡيذ ٢٨ۡۡضِيذةٗۡمذ

 .[30-27الفجر: ] ﴾٣٠ۡجَنذتِۡۡخُلِۡدۡ ٱو٢٩َۡۡۡدِيعِبَىۡۡفِۡۡخُلِۡدۡ ٱفَۡ

ائك، وترضى بقضائك، اللهم إني أسألك نفسًا بك مطمئنة تّمن بلق»أثور: الـموفي الدعاء 

                                           

 رواه مسلم من حديث أنس. (1)

 مام أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة.رواه الإ (2)

 أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة. (3)
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 .(1)«وتقنع بعطائك
، « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»صلى الله عليه وسلم: ولما قال النبي 

إنه ليس الأمر »وت يا رسول الله. فقال: الـمفقال بعض من سمعه من الصحابة: كلنا يكره 
كذلك، ولكن الإنسان متى كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال على الآخرة، فإن كان من أهل 

فكره   بشر بالخير، فأحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشر بشر بالشر،الخير
 .(2)«لقاء الله وكره الله لقاءه

صلى الله عليه وسلم: حين احتضر، وهو الذي قال فيه النبي  رضي الله عنهونظير هذا ما وقع لمعاذ بن جبل 

، ولما احتضر (3)«ذ ابن جبلكم بالحلال والحرام معاأعلم»أنه يحشَّ أمام العلماء برتوة، وقال: 

وكان صائمًا. فقال لجاريته: انظري هل غربت الشمس؟ فقالت: م  تغرب. ثم مكث ما شاء الله. 

وت. مرحبًا بطارق الـمثم قال: انظري قالت: نعم قد غربت الشمس. فقال عند ذلك: مرحبًا ب

ني م  أحب البقاء في الدنيا لجري جاء على فاقة، لا أفلحَ والله من ندم على الدنيا، اللهم إنك تعلم أ

ل، وإنما أحببت البقاء في الدنيا لقيام الليل، وصيام الـماالأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لجمع 

 .رضي الله عنهالنهار، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، آهًا إلى ذلك. ثم قضى، وتوفي 

ان، أو يعاقب على الإساءة والعصيان، إلا إنه ما بين أن يثاب الإنسان على الطاعة والإحس

 مات، وكل ما هو آت آت.الـمأن يقال: فلان قد مات، وما أقرب الحياة من 

ِينَۡٱ﴿صيبة، وقد مدح الله الصابرين الـمسلم الصبر عند الـمومن آداب  صَىۡۡإذَِا ۡۡلَّذ
َ
ۡهُمبَتۡ أ

صِيبَة ۡ ِۡۡإنِذاۡا ۡقَالوُۡ ۡم  ا ۡۡلِِلذ لَۡ ١٥٦ۡۡعُونَۡجِۡرَىۡۡهِۡإلَِۡ ۡوَإِنذ و 
ُ
ىۡۡهِمۡ عَليَۡ ۡئكَِۡأ ِنۡتۡ صَلَوَ ب هِِمۡ ۡم  َۡۡرذ لَۡ ۡة  ۡوَرحََ  و 

ُ
ۡهُمُۡۡئكَِۡوَأ

 .[157-156البقرة: ] ﴾١٥٧ۡتَدُونَۡمُهۡ ل ٱۡ

                                           

 أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة. (1)

 رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس ورجاله رجال الصحيحين. (2)

أعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل يجىء يوم .. و»أخرجه الطبراني في الصغير من حديث جابر، وفيه:   (3)
 .«القيامة أمام العلماء برتوة..
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أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير »صلى الله عليه وسلم: ثم إن التعجيل بتجهيزه سنة لقول النبي 
 .(1). متفق عليه«متك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكتقدمونها إليه، وإن 

يت وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الـموغسل 

ومن صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن يت فرض كفاية. الـمالباقين. فالصلاة على 
نازة من تبع ج»قال: صلى الله عليه وسلم ، أن النبي وفي البخاري -متفق عليه  - شهدها حتى تدفن فله قيراطان

شاة الـم، والسن ة أن «مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين

، وأبا بكر، صلى الله عليه وسلمرأى النبي عن ابن عمر أنه  الـميمشون أمام الجنازة، والركبان خلفها. لما روى س

اللبِن نصبًا، واصنعوا انصبوا علّي وعن جابر أنه قال:  -رواه الخمسة -وعمر، يمشون أمام الجنازة 

، وكان قبره قد رفع عن الأرض قدر شبر. وعن أبي الهياج الأسدي صلى الله عليه وسلم بي كما صنع بقبر رسول الله 

؛ أن لا تدع تمثالاً إلا صلى الله عليه وسلمألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله »أنه قال:  رضي الله عنهعن علي 
قبر ولا البناء عليه، لكونه مدعاة إلى الفتنة . فلا يجوز رفع ال(2)«طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته

 به، ثم إلى عبادته والتوسل به. والسنة أن القبر يعاد عليه ترابه بدون زيادة.

أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، أو  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله »وروى مسلم في صحيحه قال: 
قبر، ووضع الآجر فوقه. . وقد ابتدع الناس في هذا الزمان بدعة التجصيص على ال(3)«يبى  عليه

وهذه بدعة منكرة، تدعو إلى متابعة الناس عليها على سبيل العدوى، والتقليد الأعمى. فمن 

سلمين، الـمالواجب إزالة البناء والتجصيص عن القبور حتى تبقى على حالة ما عليه قبور 

لحصاء فوقه ليحفظ ء، ويضعون شيئًا من االـمايردون تراب القبر عليه بدون زيادة، ثم يرشونه ب

التراب. ثم يقفون يدعون ويتضرعون إلى الله في قبول حسنته، وغفران سيئته، ثم ينصرفون إلى 

ا دفن عثمان بن مظعون قال ـمـأهلهم لعلمهم. واعتقادهم أنه لا يزكيه سوى عمله الصالح. ل

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه مسلم من حديث أبي هياج. (2)

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (3)
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 .(1)«خلصوا له الدعاء فإنه الآن يسُألأ»صلى الله عليه وسلم : رسول الله 

س في بعض البلدان من البناء على القبور، ثم العكوف عندها مدة من وما يفعله بعض النا

نكر، ويؤول إلى الشَّك الأكبر، كما أن أول شرك حدث في الأرض، هو الغلو الـمالزمان، فإنه من 

 في قبور الصالحين، بل الطريقة هي أن تدفنوا أمواتكم وترجعوا إلى دنياكم.

يت، وتعدد الـم. وهي التي تندب (2)نائحةلعن الصلى الله عليه وسلم أن النبي وعن أبي سعيد الخدري 

محاسنه بصوت عال مع البكاء، كأن تقول: واكاسباه، وامُطعِمَاه، واحياتاه، وَازِينتَاه. وقال: 

 .(3)«درع من جربالنائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران و»

ب، والدعاء بدعاء الجاهلية، قالت أم ضرب الخدود، وشق الجيو صلى الله عليه وسلموقد حرم رسول الله »
يت يعذب ببكاء أهله الـمإن »: صلى الله عليه وسلموقال . (4)في البيعة: أن لا ننوح صلى الله عليه وسلمأخذ علينا النبي  عطية:
في قبره من بكاء أهله عليه. أما البكاء الذي هو مجرد دمع العين، وحزن  الـميعني أنه يت (5)««عليه

العين »حين مات ابنه إبراهيم: صلى الله عليه وسلم ل النبي القلب، بدون رفع صوت، فهذا لا بأس به. فقد قا
 .(6)«محزونونـوإنا بفراقك يا إبراهيم لتدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، 

يت بالليل، إلا أن يضطروا إليه. رواه ابن ماجه، وأصله في الـمأن يقبر صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله 

 لیه.أن يقبر الرجل باللیل حتى يصلى عصلى الله عليه وسلم مسلم: زجر النبي 

وات فإنهم قد أفضوا إلى ما لا تسبنوا الأم»عن سب  الأموات. قال: صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله 

                                           

هه. وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة أن رسول الله قبل عثمان بن مظعون وسالت دموعه على وج (1)

 وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال إذا صليتم على الـميت فأخلصوا له الدعاء.

 أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث ابن عمر. (2)

 أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. (3)

 متفق عليه. (4)

 رواه مسلم من حديث ابن عمر. (5)

 ن مالك.رواه البخاري من حديث أنس ب (6)
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 .(2)«محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم اذكروا»وفي رواية  -رواه البخاري  -. (1)«قدموا

 وتى.الـمفهذه الآداب الشَّعية في أدب تجهيز 

ِ ۡٱۡإلَِۡۡفيِهِۡۡجَعُونَۡترُۡ ۡامٗۡيوَۡ ۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿ ىۡۡثُمذۡۡلِلذ ۡنَفۡ ۡكُ ۡۡتوَُفذ اۡ   ۡۡمذ  ﴾٢٨١ۡلَمُونَۡيُظۡ ۡلَۡۡوَهُمۡ ۡكَسَبَت 
 .[181البقرة: ]

                                           

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. (1)

 أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر. (2)



 

 

(56) 

 فضل الصّدَقة والنفقة

 في وجوه البّر والَخير

الحمد لله الذي عمت نعمه جميع مخلوقاته، فأبى أكثر الناس إلا كفورًا. أنزل الآيات 

ء الزكاة وبسط اليد بالصدقات، فعميت بصائر حكمات الدالة على فضل الصلاة وأداالـم

تفضل بالإحسان والإنعام منًّا منه الـمالأكثرين، فما زادتهم إلا نفورًا. وأشهد أن لا إله إلا الله، 

وتيسيًرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيًرا ونذيرًا. اللهم صل على عبدك 

 سليمًا كثيًرا.ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم ت

 أما بعد:

فيا أيها الناس، اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أطعتموه م  يصل 

أن من عرف  -إليكم شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بما لا تطيقونه. واعلموا رحمكم الله 

نور قلبه بالإيمان، قبل الله معرفة صحيحة عبده عبادة صحيحة، ومن شرح الله صدره للإسلام، و

الوعظ والنصيحة. ومن أَمِن مكر الله، وترك فرائض الله، وتجرأ على معاصي الله، أذاقه الله لباس 

الجوع والخوف والفضيحة، وعلى قدر جهل العبد بربه، وتقصيره بأداء واجب حقه، تصدر عنه 

ِنۡالحِٗۡصَىۡۡعَمِلَۡۡمَنۡ ﴿أعماله القبيحة، وإن الله يقول:  وۡ ۡرۡ ذَكَۡۡم 
َ
نثَىۡۡأ

ُ
ۡةٗۡحَيَوىۡۡۥييَِنذهُۡفَلنَُحۡ ۡمِنۡ مُؤۡ ۡوهَُوَۡۡأ

جۡ ۡزِيَنذهُمۡ وَلَنجَۡ ۡطَي بَِةٗ ۡ
َ
حۡ ۡرَهُمأ

َ
ووَعْدُه حقٌّ  -فَوَعَد الله  .[97النحل: ] ﴾٩٧ۡمَلُونَۡيَعۡ ۡكََنوُا ۡۡمَاۡسَنِۡبأِ

ساكين مالـكل من عمل صالحًا من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وإحسان إلى الفقراء و -وصدق

ل الحلال، أحياه الله حياة الـماوالأيتام، فمن عمل هذه الأعمال وهو مؤمن وسعى سعيه لكسب 
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سعيدة طيبة، يجد لذتها في قلبه، وتسري بالصحة والسرور على سائر جسمه، ويكون سعيدًا في 

 فلحين.الـمقربين، وحزبه الـمحياته، سعيدًا بعد وفاته، ويكون من أولياء الله 

حكمة أحكم الحاكمين، أن الله خلق الناس متفاوتين، فمنهم الغني ومنهم الفقير، وإن من 

ا واجبًا الـمومنهم السخي ومنهم البخيل، ومنهم العاصي ومنهم  طيع، فأوجب في مال الغني حقًّ

تصدقين، وشح الـمدعين، وَجُود الأسخياء الـمعْوِز الفقير، ليمتحن بذلك صحة إيمان الـملأخيه 

 النذلاء الهلعين.البخلاء 

وليعلم الكل علم اليقين: أن الله خلق الدنيا فجعلها منحة لأقوام، ومحنة على آخرين؛ لأن 

ل من حله ثم الجود بأداء واجب حقه، يعد من مفاخر الدنيا، وإنه لنعم الذخر الـماكسب 

لصدقات، ل في سبيل االـماللأخرى، فقد ذهب أهل الدثور بالأجور، والدرجات العلى. فإنفاق 

وسائر وجوه الخيرات، هو منجاة من الفقر، وتجارة رابحة في الأجر، وهو من أسباب الوفر 

نفَقۡ ۡوَمَا ۡ﴿والإكثار فما نقصت الصدقة مالاً بل تزيده 
َ
ِنۡتُمأ ُۡۡوَهُوَۡۡ ۥۡلفُِهُۡيُۡ ۡفَهُوَۡۡء ۡشَۡ ۡم  ۡخَير 

ىۡٱ وما »ف، ومن حُرم انحرف، فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل: من ذاق عر .[39سبأ: ] ﴾زقِيَِۡلرذ
طلعت شمس يوم إلا وملكان يناديان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإن ما قل وكفى، خير مما 

إن الله يقول: ابن آدم ». وفي الأثر: (1)«منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًاكثر وألهى. اللهم أعط 
عطي ولا توكي فيوكي الله أ» لأسماء بنت أبي بكرصلى الله عليه وسلم . وقال النبي (2)«أنفق أنفق عليك

نفقُِوا ۡ﴿، يقول الله: (3)«عليك
َ
اۡوَأ سۡ ۡجَعَلَكُمۡمِمذ ِينَۡٱفَۡۡفيِهِۡ ۡلَفيَِۡتَخۡ م  نفَقُوا ۡۡمِنكُمۡ ۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

َ
ۡوَأ

جۡ ۡلهَُمۡ 
َ
 .[7الحديد: ] ﴾كَبيِر ۡۡرۡ أ

ثَلُۡ﴿وقد ضرب الله لكم مثلًا فاستمعوه واتبعوه، يقول الله سبحانه:  ِينَۡٱۡمذ ۡينُفِقُونَۡۡلَّذ
مۡ 
َ
ىۡأ ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡلهَُمۡ وَ نۢۡحَبذةۡ ۡكَمَثَلِۡۡلِلذ

َ
ۡأ ِا ئةَُۡۡبُلَة ۡسُنۢۡكُ ِۡۡفِۡۡسَنَابلَِۡۡعَۡسَبۡ ۡبَتَت  ُۡٱوَۡۡحَبذة ۡ ۡم  ۡعِفُۡيضَُىۡۡلِلذ

                                           

 أخرجه ابن حبان من حديث أبي الدرداء. (1)

 أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. (2)

 أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر. (3)
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اۡيشََا ۡۡلمَِن ُۡٱوَۡۡءُ  فهذا مثل ضربه الله للذين ينفقون أموالهم في .[261البقرة: ] ﴾٢٦١ۡعَليِمۡ ۡسِعۡ وَىۡۡلِلذ

ضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق في الـمطاعة الله، وإن الدرهم الواحد بسبعمائة درهم. وهذه 

تصدق سعة الرزق وبسطته، ونزول البركة فيه، حتى في الـمالدنيا قبل الآخرة. ففى الدنيا يدرك 

يبخل بالفضل أي  .[38محمد: ] ﴾ۦسِهِۡنذفۡ ۡعَنۡخَلُۡيَبۡ ۡفَإنِذمَاۡخَل ۡيَبۡ ۡوَمَن﴿يد ذريته من بعده 

 دخر له في آخرته بسبب صدقته.الـموالبركة في حياته، ويبخل بالأجر 

يۡ ٱ﴿وصدق الله العظيم  ۡۡرَۡفَقۡ لۡ ٱۡيعَِدُكُمُۡۡنُۡطَىۡلشذ
 
ِۡۡمُركُُموَيَأ ٱب

أي البخل فسمى  - ﴾ءِۡشَا ۡفَحۡ لۡ 

ُۡٱوَۡ﴿ -الله البخل فاحشة  غۡ ۡيعَِدُكُمۡلِلذ ِنۡ ۡفِرَةٗۡمذ  - ﴾لٗۡوَفَض ۡ﴿ -أي بصدقتكم -لذنوبكم - ﴾هُۡم 

ُۡٱوَۡ﴿ -أي سعة وبركة في أموالكم  ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَن﴿وقال:  .[268البقرة: ] ﴾عَليِمۡ ۡسِعۡ وَىۡۡلِلذ
لَۡ  و 
ُ
 .[9الحشَّ: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

بين، بأساليب كلها تحفز الهمم، وتنشط الأمم، الـمإن الله سبحانه ذكر الإنفاق في كتابه 

ِيٱۡذَاۡمذن﴿الأكف بالكرم، كقوله:  وتبسط َۡٱۡرضُِۡيُقۡ ۡلَّذ ض ۡۡ ۥۡلَُۡۡۥعِفَهُۡفَيُضَىۡۡاحَسَنٗۡۡضًاقرَۡ ۡلِلذ
َ
ۡاعَافٗۡأ

ضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق في الدنيا قبل الآخرة، بحيث الـموهذه  .[245البقرة: ] ﴾كَثيَِرةٗۡ

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿يزداد ماله نموًا وبركة، وكقوله:  ِۡٱۡبَۡتَىۡكِۡۡلُونَۡيَتۡ ۡلَّذ قَامُوا ۡۡلِلذ
َ
لَوىۡٱۡوَأ نفَقُوا ۡۡةَۡلصذ

َ
اۡوَأ ۡمِمذ

يَِهُمۡ ٢٩ۡۡتَبُورَۡۡلذنۡرَةٗۡتجَِىۡۡجُونَۡيرَۡ ۡوعََلَنيَِةٗۡۡاسَِ ٗۡۡهُمۡ نَىۡرَزقَۡ  جُورهَُمۡ ۡلُِوفَ 
ُ
ِنۡوَيَزيِدَهُمۡأ  ﴾ۦلهِِۡفَض ۡۡم 

نفِقُۡ﴿أي يزيد من فضل الدنيا وسعتها، والبركة فيها  .[30-29فاطر: ]
َ
اۡمِنۡوا ۡوَأ ِنۡكُمنَىۡرَزقَۡ ۡمذ ۡم 

نۡلِۡقَبۡ 
َ
ۡۡأ

 
حَدَكُمُۡۡتَِۡيأَ

َ
ِۡۡفَيَقُولَۡۡتُۡمَوۡ ل ٱۡۡأ رۡ ۡلَ ۡلوَۡ ۡرَب  خذ

َ
جَلۡ ۡإلَِۡ ۡتنَِۡ أ

َ
قَۡۡقرَِيبۡ ۡأ دذ صذ

َ
كُنۡفَأ

َ
ِنَۡۡوَأ ۡم 

ىۡٱ  فالقرآن مملوء بذكر الحث على الصدقة والإحسان. .[10الـمنافقون: ] ﴾١٠ۡلحِِيَۡلصذ

مثالها، هي بمثابة الهزة والزلزال لقلوب الرجال، فقلب لا يلين لها، ولا فهذه الآيات وأ

يندفع للبذل في سبيلها، هو قلب خال من الإيمان، م  تمسه نفحة من نفحات الرحمن، قلب خال 

وسرين، الـممن الخير، فائض بالبخل والخبث والشَّ، جبار السماوات والأرض يتودد إلى عباده 

ساكين؛ لأن الله الـمعوزين من الفقراء والـمبفضل ما أوتوا على إخوانهم بأن يعطوا ويتصدقوا 

ا معلومًا للسائل و ۡبَىۡقُرۡ لۡ ٱۡذَاۡوَءَاتِۡ﴿حروم، يقول الله سبحانه: الـمأوجب في أموال الأغنياء حقًّ
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هُۡ بيِلِۡٱۡنَۡبۡ ٱوَۡۡكِيَۡمِسۡ ل ٱۡوَۡۡۥحَقذ رۡ ۡوَلَۡۡلسذ ِ الصحابة الكرام لما و .[26الإسراء: ] ﴾٢٦ۡذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ 

سمعوا داعي القرآن يدعوهم إلى الصدقة والإحسان ساحت أيديهم بالندى، كما سمحت 

: عن أبي مسعود البخارينفوسهم بالفداء، حتى إنهم يحاملون على ظهورهم، ويتصدقون. كما في 

على الصدقة، ولم يكن عندنا مال، فكنا نحامل على نهورنا صلى الله عليه وسلم ح  النبي البدري، قال: 

لأنه ليس للإنسان من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. وأنه ما  تصدق.ون

أنفق أحد نفقة في سبيل الحق؛ من زكاة وصدقة وصلة إلا عوضه الله عنها ما هو أكثر منها. وما 

ه بخل أحد بنفقة واجبة من زكاة وصدقة وصلة، إلا أتلف الله عليه ما هو أكثر منها، فمن رزق

ا وعلناً، حتى يكون أسعد الـماالله من هذا  ل رزقًا حسناً فليبادر بأداء زكاته، وبالصدقة منه، سرًّ

نفَقۡ ۡوَمَا ۡ﴿الناس بماله، فإن مال الإنسان ما قدم، ومال الوارث ما خلف. 
َ
ِنۡتُمأ ۡفَهُوَۡۡء ۡشَۡ ۡم 

ُۡۡوَهُوَۡۡ ۥۡلفُِهُۡيُۡ  ىۡٱۡخَير  طِيعُوا ۡۡمَعُوا ۡسۡ ٱوَۡ﴿ .[39سبأ: ] ﴾زقِيَِۡلرذ
َ
نفِقُوا ۡۡوَأ

َ
ٗۡۡوَأ نفُسِكُم  ۡۡاخَير 

َ
ِ ۡيوُقَۡۡوَمَنۡلّ 

لَۡ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡ و 
ُ
 .[16التغابن: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

ل، ويقومون بالتعاون على الأعمال فيكفل غنيها الـماتصفة بالسخاء بالـمإن الأمة أو القبيلة 

أن تتسع تجارتها، وأن تتوفر سعادتها، وأن يدوم على  فقيرها، ويعول قويها ضعيفها، فإنه لا بد

 أفرادها النعمة إذا استقاموا على هذه الخلة.

وإن أفضل الصدقة أن تتصدق ومن العار أن تنعم ورَحِمُك بائس، وأن تشبع وجارك جائع، 
وأنت صحيح شحيح، تأمل الغى  وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت: 

. وقد حذركم الله عن هذا الندم قبل الوقوع فيه (1)لان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلانلف

نفِقُوا ۡ﴿فقال: 
َ
اۡمِنۡوَأ ِنۡكُمنَىۡرَزقَۡ ۡمذ نۡلِۡقَبۡ ۡم 

َ
ۡۡأ

 
حَدَكُمُۡۡتَِۡيأَ

َ
ِۡۡفَيَقُولَۡۡتُۡمَوۡ ل ٱۡۡأ رۡ ۡلَ ۡلوَۡ ۡرَب  خذ

َ
ۡتنَِۡ أ

جَلۡ ۡإلَِۡ 
َ
قَۡۡقرَيِبۡ ۡأ دذ صذ

َ
كُنۡفَأ

َ
ىۡٱۡنَۡم ِۡۡوَأ  .[10الـمنافقون: ] ﴾١٠ۡلحِِيَۡلصذ

أما الأمة التي غمرها الله بنعمته، وفضلها بالغنى على كثير من خلقه، ثم يجمد قلب أحدهم 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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على حب ماله، وتنقبض يده عن أداء زكاته والصدقة منه، والصلة لأقاربه، والنفقة في وجوه البر 

اجر فاجر، قد بدل نعمة الله كفرًا، وأحل بغناه ل لأجله، إنه لرجل سوء وتالـماوالخير الذي خلق 

 دار البوار، فلا خير في مال بعده النار:

ــــــ ــــــوا ل ــــــا خلق ــــــوا وم  مكرمةـخلق

 

ــــــوا  ــــــا خلق ــــــوا وم ــــــأنهم خلق  فك

ـــــد  ـــــماح ي ـــــوا س ـــــا رزق ـــــوا وم  رزق

 

 فكـــــــأنهم رزقـــــــوا ومـــــــا رزقـــــــوا 

 ورسوله فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله 

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(57) 

 الجهاد في سبيل الله وفضل النفقة فيه

الحمد لله، ونستعين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد 

 أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

نافقين؛ الـمؤمنين جهاد الكفار والـمده فإن من حكمة أحكم الحاكمين أن أوجب الله على عبا

دعين، وليعلم الكل علم اليقين أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، الـمليمتحن بذلك صحة إيمان 

ىۡ﴿والعاقبة للمتقين  ُۡٱۡءُۡيشََا ۡۡوَلوَۡ ۡلكَِ ۡذَ بَۡ ۡكِنوَلَىۡۡهُمۡ مِنۡ ۡنتَصََۡلَّۡۡلِلذ ِ ۡببَِعۡ ۡضَكُمبَعۡ ۡلوَُا ۡل  محمد: ] ﴾ض 

ىۡۡلوَُنذكُمۡ وَلَنبَۡ ﴿. [4 ىۡٱوَۡۡمِنكُمۡ ۡهِدِينَۡمُجَىۡل ٱۡۡلمََۡنَعۡ ۡحَتذ والجهاد هو سنام . [31محمد: ] ﴾بِّيِنَۡلصذ

الإسلام؛ لأن الدين رأسه الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والجهاد 

مقال؛ لأن الجهاد ل. ولكل مقام الـمايكون بالحجة والبيان، ويكون بالقوة والرجال، ويكون ب

سلمين الـممأخوذ من بذل الجهد والطاقة في إعلاء كلمة الحق، ونصر الدين، والذود عن حدود 

قال: صلى الله عليه وسلم سلم يجاهد بسيفه ولسانه وماله، كما في الحديث، أن النبي الـموحقوقهم وحرمانهم. و

 .(1)«شركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكمالـمجاهدوا »
لاًّ لا ينزعه ا ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذم»، بأنه صلى الله عليه وسلموأخبر النبي 

 .(2)«حتى يراجعوا دينهم

                                           

 أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن أنس وقال: صحيح، وأقروه.رواه الإمام  (1)

 أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر.  (2)
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جاهدين، وأخبر الله في كتابه الحكيم بأن الجهاد الـموفي القرآن والسنة تكرار فضل الجهاد و

هَايَۡ ﴿هو التجارة الرابحة في الأجر، كما أنه من أسباب العز والنصر، فقال:  ي 
َ
ِۡٱۡأ ۡهَل ۡۡءَامَنُوا ۡۡينَۡلَّذ

دُل كُمۡ 
َ
ىۡۡأ ِنۡ ۡتنُجِيكُمۡرَة ۡتجَِىۡۡعَََ ۡۡم  لِمۡ ۡعَذَاب 

َ
ِۡۡمِنُونَۡتؤُۡ ١٠ۡۡأ ِۡٱب ۡسَبيِلِۡۡفِۡۡهِدُونَۡوَتجَُىۡۡۦوَرسَُولِِۡۡلِلذ

ِۡٱ مۡ ۡلِلذ
َ
ىۡبأِ اۡۡلكُِمۡ وَ نفُسِكُم 

َ
ىۡۡوَأ ۡنوُبَكُمۡ ذُۡۡلَكُمۡ ۡفرِۡ يَغۡ ١١ۡۡلَمُونَۡتَعۡ ۡكُنتُمۡ ۡإنِۡلذكُمۡ ۡخَير  ۡۡلكُِمۡ ذَ

ىۡۡكُمۡ خِلۡ وَيُدۡ  ۡٱۡتهَِاتَۡ ۡمِنۡرِيتَۡ ۡتۡ جَنذ
َ ىۡۡفِۡۡطَي بَِةٗۡۡكِنَۡوَمَسَىۡۡرُۡهَىۡن ۡلّ  ۡ عَدۡ ۡتِۡجَنذ ىۡۡن  ۡزُۡفَوۡ لۡ ٱۡلكَِۡذَ

خۡ ١٢ۡۡعَظِيمُۡلۡ ٱ
ُ
ۡ ۡتُبِ ونَهَا ۡۡرَىىۡوَأ ِنَۡۡنصَ  ِۡٱۡم  ِۡۡقَريِب  ۡۡحۡ وَفَتۡ ۡلِلذ ِ  .[13-10الصف: ] ﴾١٣ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡوَبشَ 

السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، لما سمعوا آيات الجهاد تتلى عليهم قالوا:  إن

طَعۡ ۡنَاسَمِعۡ ﴿
َ
فساحت أيديهم بالنداء،  .[285البقرة: ] ﴾مَصِيرُۡل ٱۡۡكَۡوَإِلَۡ ۡرَبذنَاۡرَانكََۡغُفۡ ۡنَا ۡوَأ

ونخوة عربية، وسمحت نفوسهم بالفداء، فمنهم البائع لنفسه، ومنهم الباذل لماله حمية دينية، 

َۡٱۡإنِذۡ﴿لعلمهم  ىىۡشۡ ٱۡلِلذ نفُسَهُمۡ ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡمِنَۡۡتَََ
َ
مۡ ۡأ

َ
ىۡوَأ نذۡۡلهَُموَ

َ
اۡل َۡٱۡلهَُمُۡۡبأِ ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡتلُِونَۡيقَُىۡۡنذةَ ۡلِلذ

نيرة أن رجلًا من الـمفمن أخبارهم الشهيرة، ومآثرهم  .[111التوبة: ] ﴾تَلُونَۡوَيُقۡ ۡتُلُونَۡفَيَقۡ 

أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرًا محتسبًا ماذا أكون؟ فقال: »قال: صلى الله عليه وسلم ء إلى رسول الله الصحابة جا
وكان في يده كسرة تمرة، فقال: والله لإن بقيت حتى آكل هذه الكسرة إنها لحياة «. في الجنة»

 طويلة. ثم رمى بها وهزَّ سيفه، وأقبل يرتجز ويقول:
 ركضــــــــــــا إلى الله بمــــــــــــير زاد

 

ــــــى وعمــــــل   ـــــــمإلا التق  عادال

 والصــــــبر في الله عــــــلى الجهــــــاد 

 

 زادالــــمإن التقـــى مـــن أفضـــل  

 .رضي الله عنه، (1)«فقاتل حتى قتل 

حثهم على الجهاد في سبيل الله في غزوة العسرة، وكانت زمن جهد ومجاعة، صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي 

فقال  : علير مائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حثهم أخرى،رضي الله عنهفقال عثمان بن عفان 

بأحلاسها عثمان: علير مائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حثهم أخرى، فقال عثمان: علير مائة بعير 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك. (1)
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ه تعجز عنها، فوضعها بين يدي رسول الله  فجعل رسول  ،صلى الله عليه وسلموأقتابها، ثم جاء بصرة دنانير كادت كف 

عثمان ما قدمت وما  غفر الله لك يا»، (1)«ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» الله يقلبها ويقول:
 .(2) «أخرت

وقدمت عير من الشام لعبد الرحمن بن عوف تقدر بسبعمائة بعير، تحمل طعامًا وثيابًا وأدمًا، 

 فتصدق بها كلها في سبيل الله.

فبالله قل لي: كيف عاقبة أمرهما بعد هذا الإنفاق الطائل؟ أجبك بأنهما توفيا وهما من أحسن 

 مالاً، وتصدق عمر بشطر ماله.الناس حالاً، وأكثر الناس 

ِينَۡٱوَۡۡرسُُلنََاۡلَننَصُُۡۡإنِذا﴿جاهدين، فقال: الـمإن الله سبحانه قد ضمن النصر للمؤمنين  ۡلَّذ
نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡفِۡۡءَامَنُوا ۡ ۡٱۡيَقُومُۡۡمَۡوَيَوۡ ۡيَال 

َ اۡوَكَنَۡ﴿وقال: . [51غافر: ] ﴾٥١ۡدُۡهَىۡشۡ لّ  ُۡۡنَاعَليَۡ ۡحَقًّ ۡنصَ 
ضمون للمؤمنين، هو مشَّوط بنصرهم لدين الله وحمايته، الـمفهذا النصر . [47الروم: ] ﴾يَۡمِنِۡمُؤۡ ل ٱۡ

سلمين وحقوقهم وحرماتهم، وأن يجاهدوا أنفسهم على القيام بواجبات الـموالذود عن حدود 

ۡإنِ﴿عين لهم على عدوهم. الـمدينهم قبل أن يجاهدوا عدوهم، حتى يكون الله وليهم وناصَهم، و
َۡٱۡوا ۡتنَصُُۡ ۡۡكُمۡ ينَصُۡ ۡلِلذ قۡ ۡوَيُثبَ تِ 

َ
ولا بد مع هذا من الأخذ بأسباب الوسائل . [7محمد: ] ﴾دَامَكُمۡ أ

 ﴾رَكُِيمۡ حِذۡ ۡخُذُوا ۡ﴿قوله: من الحزم والحذر، والاستعداد بالقوة، كما أرشد إليه الكتاب العزيز في 

وا ۡ﴿. [71النساء: ] عِد 
َ
اۡلهَُمۡوَأ نِۡتمُتطََعۡ سۡ ٱۡمذ والقوة تختلف باختلاف الأحوال . [60الأنفال: ] ﴾ة ۡقوُذۡۡم 

 .والأزمان، ولكل زمان دولة وقوة ورجال تناسب حالة القتال

أما إذا تخلف عملهم عن واجبات دينهم، أو م  يستعدوا بالحزم والقوة لجهاد عدوهم، فإنه 

على الإيمان ضمون لهم؛ لأن ذنوب الجيش جند عليه، والاتكال الـميتخلف عنهم هذا النصر 

 بدون عمل يعتبر عجزًا ومخالفة لأمر الله ورسوله.

                                           

 أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة. (1)

 طية.أخرجه الآجري في الشَّيعة والعقيلي في الضعفاء من حديث حسان بن ع (2)
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ؤمنين طيلة هذه السنين في قوله: الـم، يجب التفكير في سبب تخلف هذا النصر عن لهذا

اۡوَكَنَۡ﴿ ُۡۡنَاعَلَيۡ ۡحَقًّ ولن يخلف الله وعده، وإن تخلف هذا النصر إنما  .[47الروم: ] ﴾مِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡنصَ 

ف إصلاح الأحوال والأعمال، فتسلط الأعداء عليهم في حال تقصيرهم في هو من أجل تخل

ا ۡ﴿واجبات دينهم، وعدم استعدادهم بالقوة لمجابهة عدوهم  صَابكََۡۡمذ
َ
ِ ۡٱۡفَمِنَۡۡحَسَنَة ۡۡمِنۡ ۡأ ۡوَمَا ۡۡلِلذ

صَابكََۡ
َ
 .[79النساء: ] ﴾سِكَۡنذفۡ ۡفَمِنۡسَي ئَِة ۡۡمِنۡأ

 ا عبر.إن الشيء بالشيء يذكر، والدنيا كله

قلة، وفي حالة ضعف وذلة، وأقبل صلى الله عليه وسلم إنه لم ا كانت واقعة بدر، وكان أصحاب رسول الله 

شَّكون بخيلهم وخيلائهم وهم محدقون بالسلاح التام؛ يريدون أن يستأصلوا شأفة رسول الله الـم

قاتلة، ثم قام يدعو ويتضرع إلى ربه الـمصلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يبيدوا خضراءهم، فصف رسول الله 

ى سقط رداؤه من طول قيامه للدعاء، فلما التقى الجمعان، أنزل الله النصر على نبيه وأصحابه، حت

شَّكين، وأسروا سبعين، وضربوا عليهم الفداء. وبعد هذا النصر الـمفقتلوا سبعين من عظماء 

وا والظفر، دخل في قلوب الصحابة شيء من قوة الإيمان بالله، والتوكل عليه، وظنوا أنهم لن يغلب

ويقاتلون في سبيل الله، مما جعلهم يكسلون صلى الله عليه وسلم أبدًا؛ من أجل إيمانهم، وكونهم حزب رسول الله 

 عن الاحتفال بالأسباب وأخذ الحذر والاحتفاظ عن غوائل عدوهم.

ر عبد الله بن جبير على الـمصلى الله عليه وسلم وفي واقعة أحد، صف رسول الله  قاتلة في مصافهم، وأم 

احموا ظهورنا ولا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتم الطير »سرية، وجعلهم في فم شعب، وقال: 
وأصحابه أول صلى الله عليه وسلم ، وكانت الغلبة للنبي (1)«ا، أو رأيتمونا نغنم فلا تشركوناتخطفنا، فلا تنصرون

تاع يتساقط الـمشَّكون، وجعل السلاح والـمالنهار، حتى كسروا تسعة ألوية للمشَّكين، وانهزم 

عبد الله بن جبير بعضهم لبعض: الغنيمة، الغنيمة. منهم، والناس يحوزونه، فقال أصحاب 

شَّكين من الـمفعصوه، وأخلوْا مركزهم، فدخلت خيل صلى الله عليه وسلم فذكرهم أميرهم قول رسول الله 

، وكسروا رباعيته، ودلوه في صلى الله عليه وسلمجهته، فقتلوا سبعين من الصحابة، وشجوا رأس رسول الله 

                                           

 أخرجه النسائي في الكبرى من حديث البراء بن عازب. (1)
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 حفرة ظنوه ميتًا، وصَخ الشيطان: قتل محمد.

يمة، أخذ الصحابة يتفكرون في سببها، وقد عرفوا أنها إنما حصلت عليهم وبعد هذه الهز

بسبب ذنب اقترفوه في إخلاء مركزهم؛ الذي أمروا بحفظه، وأنزل الله، كالتأنيب والتأديب 

ا ۡ﴿ وَلمَذ
َ
صَىۡۡأ

َ
صِيبَة ۡۡكُمبَتۡ أ صَبۡ ۡقَدۡ ۡم 

َ
ِثۡ ۡتُمأ ىۡۡتُمۡ قُلۡ ۡهَاليَۡ م  نّذ

َ
نفُسِكُمۡ ۡدِۡعِنۡمِنۡ ۡهُوَۡۡقلُ ۡۡذَا ۡهَىۡۡأ

َ
 ﴾أ

 أي بسبب تقصيركم بواجبكم. .[165عمران:  آل]

فهذه الكبوة، وما حصل على أثرها من النكبة، قد أورثت الصحابة شيئًا من الحزم، وفعل 

أُولي العزم، من أخذ الحذر، والاستعداد بالقوة، واستعمال وسائل الكيد لعدوهم، مما جعلهم 

 ح مشارق الأرض ومغاربها.يتوصلون إلى ما تحصلوا عليه، من فت

سلمين على الأقطار الأجنبية، م  يقصروا الـمولم ا انتشَّت فتوحهم الإسلامية، وامتد سلطان 

نفوسهم على استلذاذ الترف، ورخاء العيش، وتزويق الأبنية فحسب، بل عكفوا جادين على 

م اللغة العربية، بطلين، ونشَّ الأحكام الشَّعية، وتعميالـمتمهيد قواعد الدين، وهدم قواعد 

نكرات الـمفاخر، وأزالوا الـمكارم والـمساجد، وأشادوا الـمدن، وأنشؤوا الـمفاختطوا 

والخبائث، فأوجدوا حضارة نضرة، جمعت بين الدين والدنيا، أسسوا قواعدها على الطاعة، 

ة، فكانوا فدامت لهم بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمال البارة، فأينعت لهم بالأرزاق الدار

...﴿ممن قال الله فيهم: 
نذۡ ُۡٱۡوَلََنصَُ هُۡۡمَنۡلِلذ ۡينَصُُ َۡٱۡإنِذۡۡ ۥا فمن  .[41-40الحج: ] ﴾عَزِيزۡ ۡلَقَويِيۡۡلِلذ

 قام بالله عز، ومن كان مع الله، كان الله معه.

سلمين والكفار، لا تزال قائمة الـمقاتلة بين الـمصارعة بين الحق والباطل، والـمإن 

من لدن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وحتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال  وموجودة

ۡ ۡه ۡكُرۡ ۡوَهُوَۡۡقتَِالُۡلۡ ٱۡكُمُۡعَلَيۡ ۡكُتبَِۡ﴿ نۡوعََسَۡ ۡلذكُم 
َ
ۡۡرهَُوا ۡتكَۡ ۡأ ۡ ۡخَير  ۡۡوهَُوَۡۡاۡ ٗۡشَي  نۡوعََسَۡ ۡلذكُم 

َ
ۡأ

ۡۡتُبِ وا ۡ ۡ ۡوَهُوَۡۡاۡ ٗۡشَي  اۡۡشََ  ُۡٱوَۡۡلذكُم  نتُمۡ ۡلمَُۡيَعۡ ۡلِلذ
َ
ويترتب على هذه  .[216البقرة: ] ﴾٢١٦ۡلَمُونَۡتَعۡ ۡلَۡۡوَأ

ِۡٱۡعُۡدَفۡ ۡلَۡوَلوَۡ ﴿الحروب حكم ومصالح لا يعلم غايتها إلا الله الذي قدر سببها  ۡضَهُمبَعۡ ۡلنذاسَۡٱۡلِلذ
ۡببَِعۡ  ۡٱۡلذفَسَدَتِۡۡض 

َ  .[251البقرة: ] ﴾ضُۡرۡلّ 
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ة مستمرة، أو ظن أن الله يديل اليهود على فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدال

سلمين إدالة مستمرة، فقد ظن بالله ظن السوء، لكن الله سبحانه يؤدب عباده، فإذا عصاه من الـم

يعرفه، سلط عليه من لا يعرفه. والباطل لا تقوى شوكته، ولا تعظم صولته، إلا في حال رقدة 

ۡ﴿ن الله الحق عنه، وغفلته منه، فإذا انتبه له هزمه بإذ ِۡۡذِفُۡنَقۡ ۡبلَ  َۡٱب
ۡۡق ِۡل  ۡفَإذَِاۡۥمَغُهُۡفَيَدۡ ۡطِلِۡبَىۡلۡ ٱۡعَََ

اۡۡهُوَۡ اۡلُۡوَيۡ ل ٱۡۡوَلَكُمُۡۡزَاهقِ  غير أن للباطل صولة، نعوذ بالله من  .[18الأنبياء: ] ﴾١٨ۡتصَِفُونَۡۡمِمذ

ىۡۡإنِذمَا﴿شرها، لكن عاقبتها الذهاب والاضمحلال، وقد قال الله:  يۡ ٱۡلكُِمُۡذَ ۡيَُو فُِۡۡنُۡطَىۡلشذ
وۡ 
َ
ؤۡ ۡكُنتُمۡإنِۡوخََافُونِۡۡتَََّافُوهُمۡ ۡفلََۡۡۥءَهُۡلَِا ۡأ أي يخوفكم بأوليائه،  .[175عمران:  آل] ﴾١٧٥ۡمِنيَِۡم 

ويعظمهم في نفوسكم، ومن هذا التخويف؛ ما وقع في قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من 

ن يغلبوا أبدًا من شدة كيدهم اليهود، وتعظيمهم في نفوسهم وألسنتهم، حتى ظنوا أنهم ل

ومكرهم، وتوفر وسائل القوة لديهم، وقد غزوا قلوب الناس بالرعب والرهب منهم، ونسوا أن 

وكُِيمۡ ۡلَن﴿ؤمنين النصر عليهم، فقال تعالى: الـمالله سبحانه قد وعد عباده  ذٗۡۡإلِذ ۡۡيضَُُ 
َ
ۡوَإِنۡىۡ أ

ۡٱۡيوَُل وكُِيمُۡۡتلُِوكُِيمۡ يقَُىۡ
َ ونَۡۡلَۡۡثُمذۡۡباَرَۡدۡ لّ  ۡوَإِذۡ ﴿ونسوا قول الله تعالى:  .[111عمران:  آل] ﴾١١١ۡينُصَُ

ذذنَۡ
َ
وصدق  .[167الأعراف: ] ﴾عَذَابِۡلۡ ٱۡءَۡسُوۡ ۡيسَُومُهُمۡ ۡمَنۡمَةِۡقيَِىۡلۡ ٱۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡهِمۡ عَليَۡ ۡعَثَذۡلَبَۡ ۡرَب كَۡۡتأَ

بة لازب في حقهم لا الله العظيم، فإن هذا العذاب الذي وعدهم الله بأن يساموا به، هو ضر

سلمين، وما سيقع بهم إلي يوم الـميفارقهم، ولا يزال ملازمًا لهم، كما هو الواقع بهم الآن بأيدي 

نفُسِهِمۡ ۡوَفِۡ ۡفَاقِۡلۡأٓٱۡفِۡۡتنَِاءَايَىۡۡسَنُُيِهِمۡ ﴿القيامة أكثر وأعظم 
َ
ىۡۡأ َۡۡحَتذ نذهُۡۡلهَُمۡ ۡيتَبََيذ

َ
فصلت: ] ﴾قۡ ل َۡٱۡأ

53]. 

طفور والطغيان، ومجاوزة الحد في الفتك والسفك والعدوان، الواقع من اليهود على إن هذا ال

سلمين طيلة هذه السنين، حتى أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم إلى الصحراء، الـمالعرب 

واستولوا عليها قسًرا وقهرًا، وأخذوا يسومونهم سوء العذاب، من القتل والتضييق والإرهاق، 

لى أشد الاختناق، وإلى حد ما لا يطاق، حتى لقد أنكر أمرهم وبغيهم حتى بلع الأمر بهم إ

ذنَِۡ﴿ الـموطغيانهم جميع دول الع
ُ
ِينَۡۡأ نذهُمۡ ۡتَلُونَۡيقَُىۡۡللَِّذ

َ
َۡٱۡوَإِنذۡۡظُلمُِوا اۡۡبأِ ىۡۡلِلذ ِۡۡعَََ ٣٩ۡۡلَقَدِيرۡ ۡهمِۡ نصَ 
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ِينَۡٱ خۡ ۡلَّذ
ُ
ِۡۡرهِمِدِيَىۡۡمِنۡرجُِوا ۡأ ۡۡحَق ۡ ۡبغَِير 

نۡإلِذ 
َ
ُۡٱۡرَب نَاۡقُولوُا ۡيَۡۡأ  .[40-39الحج: ] ﴾لِلذ

وقد عرف العقلاء أن هذا التغلب والاستيلاء من اليهود؛ إنما حصل بسبب ذنب من 

سلمين اقترفوه، وذلك حينما ضعف عملهم بالإسلام، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم الـم

ه حصل الاختلاف بين الحكام منافقون يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بفرضه ونفله، وعلى أثر

سلمين إربًا الـموالزعماء نتيجة الاختلاف في النزعات والأهواء، فتقطعت وحدة جماعة 

وأوصالاً، وصاروا شيعًا وأحزابًا، ففشى من بينهم الفوضى والشقاق، وقامت الفتن على قدم 

دعة، التي ما بتالـموساق، يقتل بعضهم بعضًا، ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة الاشتراكية 

 أنزل الله بها من سلطان، وبسبب هذا الاختلاف، حصل الاعتلال والاختلال.

واثبة، فقويت شوكته، وعظمت صولته، وتسلط على الـموهي فرصة سنح للعدو فيها 

ُۡۡمَتَىۡ﴿سلمين بجبروته وقوته، حتى أخذ الناس يقولون: الـمالعرب  ِ ۡٱۡنصَ  لَ ۡۡلِلذ
َ
َۡۡإنِذۡۡأ ِۡٱۡنصَ  ۡلِلذ

 .[214البقرة: ] ﴾قرَيِبۡ 

وبسبب هذه الحوادث، والنقمات، وما نجم عنها من الكبوات والنكبات حصل رجوع 

الكثير من الناس إلى ربهم، والقيام بواجبات دينهم، من صلاتهم وصيامهم، فعملوا أعمالهم في 

 ذنب.إصلاح أعمالهم، رجاء أن يصلح الله أحوالهم، لعلمهم أنه ما نزل بهم بلاء إلا ب

سلمين وزعمائهم، وإزالة الإحن والشحناء من الـمكما حصل التقارب بين قلوب حكام 

وۡ ۡضُهُمۡ بَعۡ ﴿ؤمنين الـمبينهم، فتكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا على قتال عدوهم؛ لأن 
َ
ۡءُۡلَِا ۡأ

ۡبَعۡ  ذلِذةۡ ﴿ .[71التوبة: ] ﴾ض 
َ
ۡۡأ ةۡ ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡعَََ عِزذ

َ
ۡۡأ ىۡلۡ ٱۡعَََ ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡهِدُونَۡيجَُىۡۡفرِيِنَۡكَ ۡوَلَۡۡلِلذ

 .[54الـمائدة: ] ﴾ئمِۡ لَ ۡۡمَةَۡلوَۡ ۡيََافُونَۡ

وهذا الرجوع إلى الله، وما يتبعه من التعاضد والتساعد في القتال في سبيل الله، هو مؤذن 

ومبشَّ بنصر من الله وفتح قريب إن شاء الله، كما أنه مؤذن ومبشَّ بانتهاء نصر اليهود، واقتراب 

ُۡٱۡكُمُۡينَصُۡ ۡإنِ﴿صرعهم بحول الله، وكل شيء فمرهون بوقته، ومربوط بقضاء الله وقدره م ۡلِلذ
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ۡ ۡغََلبَِۡۡفلََۡ ِيٱۡذَاۡفَمَنۡكُمۡ ذُلۡ يَۡ ۡوَإِنۡلَكُم  ِنۡ ۡينَصُكُُمۡلَّذ ِۡبَعۡ ۡم   .[160عمران:  آل] ﴾ۦدِه

ل الأنام، وتحاول أن تجتث سلمين، تقتالـمإن هذه الأمة الباغية الطاغية التي حلت بساحة العرب 

 أصل الإسلام، ينسلون للتعاون من كل حدب، ويتواثبون على أهل الإسلام من كل جانب.

سلمين بكل الوسائل، فمن تعذر عليه ببدنه، الـمفإن جهاد هذا العدو الصائل واجب على 

َۡٱۡإنِذۡ﴿تعين عليه بماله، قال تعالى:  ۡۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡمِنَۡۡتَََىىۡشۡ ٱۡلِلذ
َ
مۡ ۡنفُسَهُمۡ أ

َ
ىۡوَأ نذۡۡلهَُموَ

َ
اۡل َۡٱۡلهَُمُۡۡبأِ ۡنذةَ

ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡتلُِونَۡيقَُىۡ  .[111التوبة: ] ﴾لِلذ

ل بمثابة الترس للإسلام، يستجلب به العدد والعتاد، وسائر وسائل الجهـاد، الـماولأن 

ستعان به حور الذي تدور عليه رحى الحرب، ويالـمويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد، فهو 

سلم يجاهد بنفسه وماله، وقد فرض الله في أموال الأغنياء نصيبًا الـمفي الطعن والضرب، و

جاهدين في سبيل الله، فيجوز أو يستحب للتاجر أن يصرف الـممفروضة يصرف في الجهاد و

نده ل حق سوى الزكاة فمن م  يكن عالـماجاهدين في سبيل الله، وفي الـمزكاته في هذه الحالة إلى 

زكاة، وجب أن يساهم بقدر استطاعته، كل على حسب مقدرته، والدرهم بسبعمائة درهم، وعند 

 الله أضعاف كثيرة.

جاهدين أنها مستحبة فحسب، وإنما أقول: إنها واجبة الـمولست أقول إن مساعدة هؤلاء 

جاهدوا »قال: صلى الله عليه وسلم كوجوب الصلاة والصيام؛ لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والنبي 
 .(1)«شركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكملـما

  

إنه من بعد حروب الصحابة والتابعين، ثم حروب صلاح الدين مع التتر والصليبيين، حينما 

سلمين، م  نسمع بالجهاد في سبيل الله الصحيح الحقيقي، إلا في الـمأجلاهم عن بلدان العرب 

ا، والذي يجب أن سلمين مع اليهود، فهذا الـمهذا القتال الواقع بين  هو الجهاد في سبيل الله حقًّ

 يضحى في سبيله بالنفس والنفيس.

                                           

 رواه أحمد من حديث أنس بن مالك. (1)
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سلمين، الـمرابطين دون ثغور الـمباشرين للقتال؛ هم بمثابة الـمجاهدين الـملأن هؤلاء 

سلمين وحقوقهم، فهم يحاربون دون أديانكم وأبدانكم، يحاربون دون ذراريكم الـميحمون حدود 

ساعدة من الـمون مجدكم وشرفكم وحسن سمعتكم. وقد طلبوا النجدة وونسائكم، يحاربون د

وكُِيمۡ سۡ ٱۡوَإِنِۡ﴿سلمين، وقد أوجب الله عليكم نصرتهم، فقال تعالى: الـمإخوانهم  ِينِۡٱۡفِۡۡتنَصَُ ۡل 
ُۡٱۡكُمُۡفَعَليَۡ  نِۡوءََاتوُهُم﴿ل الـماوالنصر يكون بالقوة والرجال، ويكون ب. [72الأنفال: ] ﴾لنذص  ۡالِۡمذۡۡم 
ِۡٱ يِۡ ٱۡلِلذ ىۡۡلَّذ فمن العار أن تنعموا وهم بائسون، أو تشبعوا وهم جائعون، أو . [33النور: ] ﴾كُمۡ ءَاتىَ

 سلم كثير بإخوانه، قوي بأعوانه.الـميضعفوا وأنتم مقتدرون، و

وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق، كالجهاد في سبيل الله، إلا أتلف الله عليه ما هو 

 ل لحوادث الزمان.الـمار منها، والناس إنما يستحبون اقتناء أكث

سلمين في هذه السنين، وله ما بعده الـموهذا القتال هو أشد حادثة وقعت على الإسلام و

 من العز والذل، نعوذ بالله من الخذلان.

سلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، الـملأمته أن ذمة صلى الله عليه وسلم إن في العهد الذي عهده رسول الله 

سلمين الـموهم يد على من سواهم، ومعنى كونهم يد على من سواهم، أنه متى بغى عدو على 

سلم الـمكهؤلاء اليهود، فإن من الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة في دحر نحره ودفع شره؛ لأن 

ۡۡوَتَعَاوَنوُا ۡ﴿كالبنيان للمسلم  ِۡلۡ ٱۡعَََ ۡ لتذقۡ ٱوَۡۡبِّ  ۡۡتَعَاوَنوُا ۡۡوَلَۡۡوَىى ِۡٱۡعَََ  .[2الـمائدة: ] ﴾نِۡوَىۡعُدۡ لۡ ٱوَۡۡمِۡث ۡل 

نشورة، أن مدار قوة اليهود، تتركز على الـمشهورة، والجرائد الـملقد بلغكم من الأخبار 

سلمون أحق بالسبق إلى هذه الفضيلة التي أوجبها عليهم الـممساعدات قومهم لهم، أفلا يكون 

  الباطل.كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأنتم تقاتلون على الحق وهم على

علوم أنه لا قوة بعد الـمإن الله سبحانه قد أوجب الجهاد، وأمر بالاستعداد له بالقوة، ومن 

 ل، وبدونه يقع الناس في الذل والضر ولا بد.الـماالله إلا ب

ـــــ  ـــــام لی ـــــف يصـــــول في ا ي  وكی

 

 خال  والنیــــــوبالـــــــمإذا وهــــــت  

غيرة عربية، فساهموا في الفضل،  إن هذه القضية قد حركت كل من في قلبه نخوة دينية، أو 
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وتنافسوا في البذل، فمنهم من ضحى بالنفس، ومنهم من جاد بالنفيس، لأنه لا خبيئة بعد بؤس، 

ل لا يستغنى عنه في حال من الأحوال، وناهيك بالحاجة إليه في أزمة الـماولا عطر بعد عروس، و

 القتال.

ــــذخروا  ـــــمالا ت ــــمُ ال ــــداء إنه  ل لأعع

 

 تـــووكم والـــتلاد معـــاإن يظهـــروا يح 

 هیهــــات لا مــــال مــــن زرع ولا إبــــل 

 

 يرجـــى لمـــابركم إن أنفكـــم جـــدعا 

نتُمۡ هَۡ ﴿ 
َ
ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡلِتنُفِقُوا ۡۡنَۡعَوۡ تدُۡ ۡءِۡؤُلَ ۡهَۡ ۡأ نۡفَمِنكُمۡلِلذ ۡفَإنِذمَاۡخَل ۡيَبۡ ۡوَمَنۡخَلُ ۡيَبۡ ۡمذ

ۡسِهِۡنذفۡ ۡعَنۡخَلُۡيَبۡ  ُۡٱوَۡۡاۦ ٱۡلِلذ
نتُمُۡۡغَنِۡ لۡ 

َ
طِيعُوا ۡۡمَعُوا ۡسۡ ٱوَۡ﴿ .[38محمد: ] ﴾ءُۡفُقَرَا ۡلۡ ٱۡوَأ

َ
نفِقُوا ۡۡوَأ

َ
ٗۡۡوَأ ۡاخَير 

نفُسِكُم  ۡ
َ
ِ لَۡ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَنۡلّ  و 

ُ
 .[16التغابن: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

نان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الـماللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت 

سلمين نصًرا عزيزًا، اللهم افتح لهم فتحًا مبيناً، اللهم الـمل والإكرام، اللهم انصر جيوش الجلا

أل ف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبيل الحق 

 والعدل والسداد.

اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، 

وثبت أقدامهم، وأنزل السكينة في قلوبهم، اللهم إنا نستعين بك، ونستنصرك على اليهود! الذين 

كذبوا رسلك، وآذوا عبادك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم منزل الكتاب، ومجري 

 سلمين عليهم بحولك وقوتك إله الحق.الـمالسحاب، وهازم الأحزاب اهزمهم، وانصر 



 

 

(58) 

 وام الدّنيا والدّينالعـدل قـ

 خلوقـينالـموصَلاح 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض الخيرات، 

وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسولك محمد، وعلى آله  عجزات، اللهم صل على عبدكالـمورسوله صاحب الآيات و

 وأصحابه أولي الهمم العاليات، والأعمال الصالحات.

 أما بعد:

ؤمنين العمل بشَّائع الدين، ومراعاة العدل في الـمالله سبحانه قد أوجب على عباده  فإن

ل والبنين، يقول الله تعالى: الـماالأقوال والأعمال، وفي الحكم والقسم والشهادات، وفي الأهل و

هَايَۡ ﴿ ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ىۡۡكُونوُا ۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ِۡۡمِيَۡقَوذ ٱب

ِۡۡءَۡشُهَدَا ۡ﴿ -أي بالعدل  - ﴾طِۡقِسۡ لۡ  ۡ ۡوَلوَۡ ۡلِِلذ نفُسِكُمۡ ۡعَََ
َ
ۡأ

وِۡ
َ
ىۡلۡ ٱۡأ ي ۡوَ ۡٱوَۡۡنِۡلَِ

َ  -أي ولا يحملنكم - ﴾رمَِنذكُمۡ يََۡ ۡوَلَۡ﴿ويقول:  .[135النساء: ] ﴾رَبيَِۡقۡ لّ 

ۡ ﴿ -ة قوم أي عداو - ﴾مۡ قَوۡ ۡانُۡۡ َۡشَنَۡ﴿ ۡۡعَََ لذ
َ
قۡ ۡهُوَۡۡدِلوُا ۡعۡ ٱۡدِلوُا اۡتَعۡ ۡأ

َ
 .[8الـمائدة: ] ﴾وَىىۡللِتذقۡ ۡرَبُۡأ

 .[152الأنعام: ] ﴾ۚىبَۡقُرۡ ۡذَاۡكََنَۡۡوَلوَۡ ۡدِلوُا ۡعۡ ٱفَۡۡتُمۡ قُلۡ ۡوَإِذَا﴿ويقول: 

خلوقين وله وضعت الـمالعدل وما أدراك ما العدل: هو قوام الدنيا والدين، وصلاح 

ن من كل مخوف، به تألفت القلوب، والتأمت الشعوب، الـمألوف الـم، وهو الآلف وازينالـم ؤمِّ

وشمل الصلاح، واتصلت أسباب النجاح والفلاح، وشمل الناس التواصل والتناصف، 

 والتعاطف والتلاطف.
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جانب للجنف والجور والالتواء. وحقيقته وضع الـموالعدل مأخوذ من العدل والاستواء، 

ضعها، وأخذ الأموال من حلها ووضعها في محلها، وأداء الحقوق إلى أهلها، وإيتاء الأمور في مو

على منابر من نور عن يمين  -أي العادلون  -قسطين عند الله الـمإن »كل ذي حق حقه، 
 .(1)«عدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواالذين ي -وكلتا يديه يمين  -الرحمن 

لسنة الناس يقولون: فلان عدل، سيرته حسنة، والعدل: وهو ضد الجور، ونسمع من أ

، يأكل حقوق الناس ويتكبر «مايل»يؤدي الحقوق ولا يظلم أحدًا. وبضده يقولون: فلان 

 عليهم. فهذه شهادة الناس عليهم، والناس شهداء الله في أرضه.

 العدل واجب على كل أحد بحسبه، فعلى الحاكم من العدل: وجوب تنفيذ الحق والإلزام به،

، وكف طمعه، وإقناعه بحقه، وإيقافه على حده حتى لا يعتدي على غيره؛ لأن الحاكم الـموردع الظ

ِۡٱۡعُۡدَفۡ ۡلَۡوَلوَۡ ﴿ظل الله في أرضه، يأوي إليه كل مظلوم من عباده  ۡببَِعۡ ۡضَهُمبَعۡ ۡلنذاسَۡٱۡلِلذ ۡض 
ۡٱۡلذفَسَدَتِۡ

َ النفوس طاعته، والقلوب محبته، وإذا اتصف الحاكم بالعدل، ألزم . [251البقرة: ] ﴾ضُۡرۡلّ 

 وأشرق بنور عدله زمانه، وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه، وما أحسن ما قيل:

ل ــــــــزا ــــــــد عَ ــــــــة لا ب ــــــــل ولاي  لك

 

ـــــل  ـــــم ح ـــــد ث ـــــدهر عق  وصرف ال

ـــــــوال   وأحســـــــن ســـــــيرة تبقـــــــى ل

 

 مــــــدى ا يــــــام إحســــــان وعــــــدل 

الصبر على أذى وعلى القاضي الحكم بالعدل، والاجتهاد في إيصال الحق إلى مستحقه، و 

الناس فيه، وفتح الأبواب وتسهيل الجناب وإزالة الحجاب والتبكير للجلوس للناس، 

 واحتساب راحتهم بقطع النزاع عنهم؛ لأن ذلك من لوازم الحكم بالعدل.

تشاركين الـمتنازعين، والقسم بين الـموقد ذكر العلماء أن الذين يتوسطون بالإصلاح بين 

ساواة في حكمهم وقسمهم، لا سيما إذا الـمبحيث إنه يجب عليهم العدل وبأنهم بمثابة القضاة، 

كان في الورثة أيتام صغار، أو نساء ضعاف، فإنه يجب العطف عليهم واللطف بهم وإنصافهم في 

                                           

 رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص. (1)
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تعادين، وإزالة الإحن والشحناء بين الأقارب الـمقسمهم، فالتوسط بالإصلاح والعدل ببن 

ۡ﴿ن، يقول الله تعالى: تباغضين هو من سنة الديالـم َۡۡلذ ِنۡكَثيِرۡ ۡفِۡۡخَير  ۡ ۡم  ىۡنجِيذ ۡۡهُمۡ وَى مَرَۡۡمَنۡ ۡإلِذ
َ
ۡأ

وۡ ۡبصَِدَقَةۡ 
َ
ۡمَعۡ ۡأ وۡ ۡرُوف 

َ
َۡۡحِۢلَىۡإصِ ۡۡأ ۡيَفۡ ۡوَمَنۡلنذاسِۡ ٱۡبَي  ىۡۡعَل  ِۡٱۡضَاتِۡمَرۡ ۡءَۡتغَِا ۡب ۡٱۡلكَِۡذَ ۡتيِهِۡنؤُۡ ۡفَۡفَسَوۡ ۡلِلذ

جۡ 
َ
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام »»قال: صلى الله عليه وسلم ي والنب .[114النساء: ] ﴾١١٤ۡاعَظِيمٗۡۡرًاأ

إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي »قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «. والصلاة والصدقة؟
 .(1)«أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدينالحالقة، لا 

ه وطمعه تنازعين بالعدل أن يردع الطامع في مجاوزة حدالـمومن لوازم القائم بالإصلاح بين 

ر، ليقيه من الـمفي حق غيره، فيصرح له بخطئه واعتدائه، فإن الصديق الحر هو من يُجرع صديقه 

قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره « ا أو مظلومًاالـمانصر أخاك ظ»»قال: صلى الله عليه وسلم الوقوع في الضر، والنبي 
 .(2)«تردعه عن الظلم فذلك نصرك إياه» ا؟ قال:الـممظلومًا، فكيف ننصره ظ

ومن العدل مراعاة الاعتدال في أداء الشهادة؛ لأنها من الدين والأمانة، والله تعالى يقول: 

هَايَۡ ﴿ ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ىۡۡكُونوُا ۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ِۡۡمِيَۡقَوذ ِۡۡءَۡشُهَدَا ۡۡلِِلذ ٱب

أي بالعدل ويقول:  .[8الـمائدة: ] ﴾طِۡقِسۡ لۡ 

قيِمُوا ۡ﴿
َ
هَىۡٱۡوَأ ِۡۡدَةَۡلشذ ي أدوا الشهادة مقومة معدلة بدون جنف ولا جور، أ .[2الطلاق: ] ﴾لِِلذ

على مثلها : »قال: نعم. قال« ترى الشمس؟»»للشاهد: صلى الله عليه وسلم وبدون زيادة ولا نقص، كما قال النبي 
. ولأن أداء الشهادة كأداء فريضة الصلاة والصيام، لا تقبل الزيادة ولا (3)«شهد أو دعفا

عدلت شهادة الزور الشرك بالله »»قال: صلى الله عليه وسلم نبي النقصان، والكل لله عز وجل. وفي الحديث أن ال
ۡٱۡمِنََۡۡ ۡلر جِۡ ٱۡتَنبُِوا ۡجۡ ٱفَۡ...﴿ مرتين. ثم قرأ:« تعالى

َ ورِۡٱۡلَۡقَوۡ ۡتَنبُِوا ۡجۡ ٱوَۡۡنِۡثَىۡوۡ لّ  ِۡۡءَۡحُنَفَا ٣٠ۡۡۡلز  ۡلِِلذ

                                           

 رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء بإسناد صحيح. (1)

 «.وق يدهتأخذ ف»متفق عليه من حديث أنس بن مالك. ولكن بلفظ:  (2)

 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس. (3)
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َۡ ِۡۡغَير  [31-30الحج: ] ﴾ۦبهِِۡۡكِييَِۡمُش 
ول الله. قلنا: بلى يا رس« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»وقال . (1)

ألا وقول الزور، ألا وشهادة »وكان متكئًا فجلس. فقال:  «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين» فقال:
 .(2)«فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت«. الزور

وسميت شهادة الزور زورًا لكونها مزورة، أي مكذوبة مزورة، أو لكونها منحرفة عن طريق 

 الصحیحيننفسه، وظلم من شهد له وظلم من شهد عليه، وفي  الحق والعدل، قد ظلم الشاهد بها

خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 
في هذا صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي  (3)«هادته، يبيع دينه بعرض من الدنياشهـادة أحدهم يمينه، ويمينه ش

إن قومًا في آخر الزمان يستخفون بأداء الشهادة، يجيء  الحديث عن استخفاف الناس بالشهادة،

خاصم الـمأحدهم بمثابة أنه شاهد، فيطيش به الهوى مع من يشهد له، فيقوم ويقعد مقام 

تحامل، الـمتحامل، فأحيانًا يشهد وأحيانًا يحلف بدون أن يستحلف، وهذا يسمى الشاهد الـم

وأخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه  وقد أسقط العلماء شهادته من أجل عدم عدالته،

 من باع آخرته بدنيا غيره.

ومن ذلك وجوب العدل بين الأهل، وم  يبح الله التعدد في الزوجات إلا بشَّط التزام 

ِنَۡۡلَكُمۡطَابَۡۡمَاۡنكِحُوا ۡٱفَۡ﴿العدل. يقول الله تعالى:  ىۡۡنَىۡمَثۡ ۡءِۡلن سَِا ۡٱۡم  ۡتُمۡ فۡ خِۡۡفَإنِۡ ۡعَۡ وَرُبَىۡۡثَۡوَثلَُ
ۡ لذ
َ
ىۡۡدِلوُا ۡتَعۡ ۡأ نۡا ۡتَطِيعُوۡ تسَۡ ۡوَلنَ﴿ويقول:   .[3النساء: ] ﴾حِدَةًۡفَوَ

َ
َۡۡدِلوُا ۡتَعۡ ۡأ ۡ حَرَص ۡۡوَلوَۡ ۡءِۡلن سَِا ۡٱۡبَي  ۡتُم 

فأخبر الله أن العدل بين الزوجات في  .[129النساء: ] ﴾مُعَلذقَةِۡل ٱۡكَۡۡفَتَذَرُوهَاۡلِۡمَيۡ ل ٱۡۡكُذۡۡتمَِيلُوا ۡۡفلََۡ

يقسم لنسائه ويعدل ويقول: صلى الله عليه وسلم ستطاع. وكان النبي الـمبة وتوابعها متعذر؛ لأنه من غير حالـم

                                           

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير موقوفًا على ابن مسعود بإسناد حسن. وهو في  (1)

 رواية خريم بن فاتك مرفوعًا.

 متفق عليه من حديث أبي بكرة. (2)

 ن مسعود.متفق عليه من حديث عبد الله ب (3)
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. يعني القلب ودواعيه. ولهذا (1)«كاللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أمل»

علقة، لا هي الـميل إلى إحدى الزوجات ويذروا الأخرى كالـمؤمنين أن يميلوا كل الـمنهى الله 

اقين.ذا  ت زوج ولا مطلقة، كما يوجد كثير في أخلاق الذو 

قيل، وفي الـمبيت والـمسلم العادل أن يراعي العدل في القسم بين زوجاته في الـمفواجب 

الكسوة والنفقة، إلا أن تسقط إحداهن حقها باختيارها، فقد وهبت سودة نوبتها وليلتها لعائشة. 

وجات في النفقة، فيجوز أن يخصص إحدى الزوجات ساواة بين الزالـموليس من واجب القسم 

بزيادة نفقته على حساب زيادات مصرفها في بيتها، لكونها تقصد لالتماس الصدقة، أو لأن لها 

عيالاً، ونحو ذلك. فهذا جائز، وليس من الجور في شيء، حتى لو أعطاها عطية جزلة خارج 

 النفقة فإن ذلك جائز.

ض الناس متى استجد له امرأة، ووقعت عنده بموقع ومن الجور وعدم العدل كون بع

حبة والحظوة، هجر امرأته القديمة وقلاها وآذاها، وقطع صلته بها ومبيته عندها، وقطع الـم

نفقته عليها وكل عياله منها بدون سبب يوجبه منها، وم  يزل ذلك دأبه بها إلى أن يبلى شبابها. 

اتقوا »جامع العظام: الـميقول في صلى الله عليه وسلم حسان. وكان النبي وهذا لا يجوز، فإن الله يأمر بالعدل والإ
. وكان يقول (2)«، واستحللتم فروجهن بكلمة اللهالله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله

خيركم لأهله خيركم ». وكان يقول (3)«رأة الأرملة والصبي اليتيمالـماتقوا الله في الضعيفين »
 .(4)«وأنا خيركم لأهلي

ن هذا وأظلم الذي من تزوج امرأة فوقع بغضها في نفسه، وم  تحظ بمودته، فأخذ وأعظم م

يضارها أو يضربها، لتفتدي منه فترد عليه الذي دفعه لها. وهذا حرام، ولا يفعله إلا الأراذل 

                                           

 رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة. (1)

 في حجة الوداع بعرفة.صلى الله عليه وسلم من خطبته  (2)

 رواه البيهقي في الشعب عن أنس بن مالك. (3)

 .لرواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة   (4)
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رَدت مُۡۡوَإِنۡ ﴿ل منها فإنه حرام وليس بحلال؛ لأن الله تعالى يقول: الـمااللئام، وما يأخذه من 
َ
ۡأ

كََنَۡۡج ۡزَوۡ ۡدَالَۡتبِۡ سۡ ٱ ىۡإحِۡ ۡتُمۡ وَءَاتيَۡ ۡجۡ زَوۡ ۡمذ ۡۡفلََۡۡاقنِطَارٗۡۡهُنذۡدَى
 
ۡۡهُۡمِنۡ ۡخُذُوا ۡتأَ اۡۡ ًۡشَي  ۡۡا

 
تأَ
َ
ۡانٗۡتَىۡبُهۡ ۡۥخُذُونهَُۡأ

بيِنٗۡۡامٗۡوَإِث ۡ ۡۡفَۡوَكَِييۡ ٢٠ۡۡام 
 
فۡ ۡوَقَدۡ ۡۥخُذُونهَُۡتأَ

َ
ۡبَعۡ ۡإلَِىۡۡضُكُمۡ بَعۡ ۡضَىۡأ خَذۡ ۡض 

َ
ِيثَىۡۡمِنكُمۡنَۡوَأ ۡايظٗۡغَلِۡۡقًام 

بل إن الكرام متى تصرمت حبال مودتهم، وعزموا على فراق زوجاتهم،  .[21-20النساء: ] ﴾٢١

ل، وتحف الإكرام والاحترام، ليجبروا بذلك صدع الفراق، ومرارة الـمامتعوهن بشيء من 

ِۡۡعُ ۡمَتَىۡۡتِۡمُطَلذقَىۡوَللِۡ ﴿الطلاق ٱۡب
اۡرُوفِۡ مَعۡ ل  ۡۡحَقًّ  .[241: البقرة] ﴾٢٤١ۡمُتذقِيَۡل ٱۡۡعَََ

ومن العدل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية والوصية، وكان السلف الصالح يراعون 

 العدل بين الأولاد حتى في القبل.

أن أباه نَََله بعض ماله، فقالت أمه عمرة بنت »وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير: 
يشهده على صدقتي، فقال  صلى الله عليه وسلمبي . فانطلق بي أبي إلى النصلى الله عليه وسلمرواحة: لا أرضى حتى تشُهد رسول الله 

. (1)««ماتقوا الله واعدلوا في أولادك» :قال: لا. قال« أفعلت هذا بولدك كلهم؟» :صلى الله عليه وسلمله رسول الله 
. قال: فرد أبي تلك العطية. يقول العلماء: إن من شؤم هذا «لا تشهدني على جور»وفي رواية قال: 

خصص الـمأبيهم، وعلى أخيهم التخصيص وقوع العداوة والبغضاء في قلوب الإخوة على 

 بالعطاء دونهم، ووقوع العداوة من بعضهم على بعض، فينشؤون متقاطعين متباغضين.

فمن أراد أن يخلف لأولاده مشكلة يتقاطعون عليها الأرحام، ويستمر فيها من بينهم النزاع 

الرسول والخصام، فليخصص أحدهم بالعطية أو يوقف الوقف على أحدهم، أو الأرض. وم  ينه 

 الشارع الحكيم عن هذا التخصيص إلا من أجل شؤمه، وانتزاع بركته، وسوء عاقبته.

ومن الناس من يحابي بماله البنين دون البنات؛ ليحرمهن من حقهن، وهذا أيضًا يعد من 

الظلم، ومن الجنف والجور، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ولما قسم الله 

ۡحُدُودُۡۡكَۡتلِۡ ﴿ سورة النساء، وبين ما يخص كل واحد من الورثة، قال بعد تقسيمه: يراث فيالـم
ِاۡٱ َۡٱۡيطُِعِۡۡوَمَنۡلِلذ ىۡۡهُۡخِلۡ يدُۡ ۡۥوَرسَُولَُۡۡلِلذ ۡٱۡتهَِاتَۡ ۡمِنۡرِيتَۡ ۡت ۡجَنذ

َ اۡۡلِِِينَۡخَىۡۡرُۡهَىۡن ۡلّ  ىۡۡفيِهَا ۡزُۡفَوۡ لۡ ٱۡلكَِۡوَذَ
                                           

 رواه مسلم. (1)
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َۡٱۡصِۡيَعۡ ۡوَمَن١٣ۡۡعَظِيمُۡلۡ ٱ هِيۡ ۡعَذَابۡ ۡۥوَلَُۡۡفيِهَاۡالِِٗۡخَىۡۡناَرًاۡهُۡخِلۡ يدُۡ ۡۥحُدُودَهُۡۡوَيَتَعَدذۡۡۥولَُۡوَرسَُۡۡلِلذ ۡم 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدن حدودًا »يفسره حديث:  .[14-13النساء: ] ﴾١٤

وۡ ۡغَنيًِّاۡيكَُنۡ ۡإنِ﴿. (1)«عتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوهافلا ت
َ
ُۡٱفَۡۡافَقيِرٗۡۡأ وۡ ۡلِلذ

َ
النساء: ] ﴾بهِِمَاۡلَىۡأ

حروم من حقه الـمبرور بطريق الجور مضرور، وأن الـمشاهد بطريق الاعتبار أن الـمومن  .[135

بۡ ۡؤكُُمۡ ءَاباَ ۡۡ﴿مرحوم، أي تسبق له الرحمة من الله تعالى 
َ
هُمۡ ۡرُونَۡتدَۡ ۡلَۡۡؤكُُمۡ نَا ۡوَأ ي 

َ
قۡ ۡأ

َ
ۡلَكُمۡ ۡرَبُۡأ

اۡعٗۡنَفۡ  ِنَۡۡفرَيِضَةٗۡۡا ِ ۡٱۡم  َۡٱۡإنِذۡۡلِلذ  .[11النساء: ] ﴾١١ۡاحَكِيمٗۡۡعَليِمًاۡكََنَۡۡلِلذ

لك الـموههنا قضية هي لنا بمثابة العظة والعبرة، وخير الناس من وعظ بغيره؛ وذلك أن عبد 

ل ليقيهم الـمابن مروان خلف لعياله مالاً كثيًرا، يكفيهم لنفقتهم نهاية أعمارهم، وزادهم رضخًا في 

الفقر. أما عمر بن عبد العزيز فإنه م  يخلف لعياله سوى سبعين دينارًا، وقيل له: أوصِ من الوقوع في 

َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَن...﴿لعيالك. قال: لا. إن عيالي أحد رجلين: إما رجل تقي،  ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ ٢ۡۡارجَٗۡمَۡ ۡۥلذ
ولا أريد أن أعين الفاجر على وإما ولد فاجر،  .[3-2الطلاق: ] ﴾تسَِبُۡيَۡ ۡلَۡۡثُۡحَيۡ ۡمنِۡ ۡهُۡزقُۡ وَيرَۡ 

 ل، فتوفي رحمه الله عن غير مال. فدار الدهر بدورته.الـمافجوره بشيء من 

لك بن الـمقال الراوي: فلقد رأيت عيال عمر بن عبد العزيز يتصدقون على عيال عبد 

 مروان، ولقد رأيت أحد عيال عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله.

ظ في عقبه من أحب أن يحف»لله يحفظك في دينك وأهلك وعيالك. وفي الحديث فاحفظ ا
 .(2)«وعقب عقبه، فليتق الله

فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

                                           

 حديث حسن رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني. (1)

 ث في الفرج بعد الشدة للتنوخي.ورد هذا الحدي (2)



 

 

(59) 

 الشكر وحقيقته وآثار بركته وحُسن عاقبته

تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات،  الحمد لله الذي بنعمته

وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

عجزات، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم الـمصاحب الآيات و

 تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

 سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبع عليهم نعمه فإن الله

ذذنَۡۡوَإِذۡ ﴿زيد الـمظاهرة وباطنة ليشكروه، والله يجازي كل من شكره ب
َ
ۡتُمۡ شَكَرۡ ۡلَئنِۡرَب كُمۡ ۡتأَ

 ۡ زيِدَنذكُم 
َ
تزيد النعم وتدوم،  فبالشكر .[7ابراهيم: ] ﴾٧ۡلشََدِيدۡ ۡعَذَابِۡۡإنِذۡۡتُمۡ كَفَرۡ ۡوَلَئنِۡلَّ

العبد  إن»عاصي من أسباب حلول النقم، و الـموبتركه تسلب وتزول، فالشكر قيد النعم، و
، وليس الشكر مقصورًا على قول أحدكم: الشكر لله. فإن هذا (1)«ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

كر، والله تعالى الكلام لا نزال نسمعه من لسان كل إنسان، ينطق به البر والفاجر، والجاحد والشا

ِنۡ ۡوَقَليِلۡ ﴿يقول:  كُورُۡٱۡعِبَاديَِۡۡم  وإنما حقيقة الشكر: الاعتراف بالنعمة باطناً،  .[13سبأ: ] ﴾لشذ

ل، الـماوالتحدث بها ظاهرًا، وصَفها في مرضاة وليها ومسديها. فمن أنعم الله عليه بنعمة الغنى ب

زكاته، ومن الصدقة منه، والصلة لأقاربه، فعنوان شكره هو القيام بواجب حق الله فيه، من أداء 

ستلزم لنموه الـموالنفقة في وجوه البر والخير؛ الذي خلق لأجله فإن هذا هو حقيقة شكره 

                                           

 أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد من حديث ثوبان. (1)
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سكن؛ لأن الـمباحة والـموبركته، مع النفقة منه على الأهل والعيال، والتجمل منه بأنواع الزينة 

نعمته على عبده، لأن الله جميل يحب الجمال،  عروف، والله يحب أن يرى أثرالـمهذا من النفقة ب

 طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة.

ل الـماإن الناس مستخلفون في الدنيا على أموالهم، والله ناظر كيف يعملون فمن أخذ هذا 

عونة هو، وكان له حسنات ورفع درجات في الجنات، الـممن حله، وأدى منه واجب حقه، فنعم 

له، ومنع منه واجب حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عذابًا عليه ومن أخذه من غير ح

مۡ ۡكَۡجِبۡ تُعۡ ۡوَلَۡ﴿في الدنيا، وعقابًا في الآخرة، يقول الله تعالى: 
َ
ىۡأ وۡ ۡلهُُمۡ وَ

َ
اۡلَىۡوَأ ُۡٱۡيرُيِدُۡۡإنِذمَاۡدُهُم  نۡلِلذ

َ
ۡأ

بَهُم ِ نۡ ٱۡفِۡۡبهَِاۡيُعَذ  نفُسُهُمۡ ۡهَقَۡوَتزَۡ ۡيَال 
َ
 .[85التوبة: ] ﴾٨٥ۡفرُِونَۡكَىۡۡوهَُمۡ ۡأ

إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الزكاة والصدقة والصلة وسائر الأفعال الخيرية، إلا أخلفها 

نفَقۡ ۡوَمَا ۡ﴿الله عليه بأضعاف مضاعفة 
َ
ِنۡتُمأ ُۡۡوهَُوَۡۡ ۥۡلفُِهُۡيُۡ ۡفَهُوَۡۡء ۡشَۡ ۡم  ىۡٱۡخَير   .[39سبأ: ] ﴾زقِيَِۡلرذ

ن ذاق عرف، ومن حرم انحرف. وما بخل أحد بنفقة واجبة في فلو جربتم لعرفتم، فقد قيل: م

سبيل الحق؛ من زكاة وصدقة وصلة إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر منها في سبيل 

 الباطل.

ل من حله، ثم الجود بأداء واجب حقه، يعد من مفاخر الدنيا، وإنه لنعم الـمافكسب 

ل الصالح الـماور والدرجات العلى، ونعم الذخرى للأخرى، فقد ذهب أهل الدثور بالأج

عادن الجامدة والسيالة الـمللرجل الصالح، فجميع ما أوجد الله في الدنيا من الذهب والفضة و

والبترول والحيوانات والثمرات وسائر الفواكه والخيرات، كل هذه خلقها الله كرامة ونعمة 

ۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿و خير منها لآخرته، يقول الله تعالى: للإنسان، ليتنعم بها في حياته، ويتمتع بها إلى ما ه
زِۡ  ۡلَُۡۡكُرُوا ۡشۡ ٱوَۡۡرَب كُِمۡ ۡقِۡر  َۡۡاۥ ۡۡطَي بَِة ۡۡة ۡبلَِ  ۡمَاۡتِۡطَي بَِىۡۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿وقال:  .[15سبأ: ] ﴾غَفُور ۡۡوَرَبي
 ﴾٨١ۡهَوَىىۡۡفَقَدۡ ۡغَضَبِۡۡهِۡعَلَيۡ ۡللِ ۡيَۡ ۡوَمَنۡغَضَبِ ۡۡكُمۡ عَليَۡ ۡفَيَحِلذۡۡفيِهِۡۡا ۡغَوۡ تَطۡ ۡوَلَۡۡكُمۡ نَىۡرَزقَۡ 
فأمر الله عباده، بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، أي من الحلال، ولا يطغوا فيه،  .[81طه: ]

والطغيان: هو مجاوزة الحد في السرف والترف، والفسوق والعصيان، وذلك بأن يستعينوا بنعم 
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ل على الـمافيحملهم الغنى بالله على معاصيه، أو يستعملوها في سبيل ما يسخطه ولا يرضيه، 

ِۡٱۡإنِذۡۡكََلذ ۡ﴿الوقوع في الطغيان، وصدق الله العظيم  ن٦ۡۡغَۡ لَطَۡ ۡنَۡنسَىۡل 
َ
ۡإلَِىۡۡإنِذ٧ۡۡۡنَۡ تَغۡ سۡ ٱۡرذءَاهُۡۡأ

 .[8-6العلق: ] ﴾٨ۡعَۡ لر جۡ ٱۡرَب كَِۡ

اد به ذم  أفعال ل، فإنما يرالـمافكل ما تسمعونه في القرآن أو في الحديث، من ذم الدنيا أو ذم 

كروه أو الحرام؛ من أكلهم الـمل؛ لأن أفعال الناس تقع غالبًا على الأمر الـمابني آدم السيئة في 

الربا، وشربهم الخمور، وتوسعهم في أعمال الشَّور والفجور، فالذم ينصرف إلى هذه الأعمال، لا 

ا: لعن الله أعصانا لربه؛ لأن الله ل. وإذا قال الإنسان: لعن الله الدنيا. قالت الدنيالـماإلى نفس 

جعل الدنيا منحة لأقوام، ومحنة على آخرين، وسعادة لأقوام، وشقاوة على آخرين، وقد سمى الله 

 ل خيرات.الـما

ۡ﴿ل هو من الزينة التي أخرجها الله لعباده كرامة لهم الـماف ِۡٱۡزيِنَةَۡۡحَرذمَۡۡمَنۡ ۡقُل  خۡ ۡلذتِۡ ٱۡلِلذ
َ
ۡرَجَۡأ

ِۡ ي بَِىۡٱوَۡۡۦلعِبَِادهِ ِزۡ ٱۡمِنَۡۡتِۡلطذ ِينَۡۡهَِۡۡقلُ ۡۡقِۡ لر  نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡفِۡۡءَامَنُوا ۡۡللَِّذ ۡلكَِۡكَذَىۡۡمَةِۡ قيَِىۡلۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡخَالصَِةٗۡۡيَال 
لُۡ ِ ل زينة؛ لأنه يزين صاحبه في الـمافسمى الله  .[32الأعراف: ] ﴾٣٢ۡلَمُونَۡيَعۡ ۡمۡ لقَِوۡ ۡتِۡيَىۡلۡأٓٱۡنُفَص 

ؤمن في آخر الـمقران، ويحفظه عن السقوط في الذل والهوان، وهو ترس العيان، ويجمله بين الأ

 ل.الـماالزمان، ولا يستغنى عنه في حال من الأحوال، وإن الكريم على الإخوان، ذو 

ــا ــدنیا إذا اجتمع ــدين وال ــا أحســن ال  م

 

 مــا أقــبح الكفــر والإفــلاس في الرجــل 

ل فيما خلق له من صالح الـماة في استعمال ل، وإنما الغبطالـمامع العلم أنه لا غبطة بكثرة  

 الأعمال، كما قيل.

 ل رَبّــــا ولا يُــــرىالـــــمافتــــى لا يعــــد 

 

ــــبرُ   ــــالاً ولا ك ــــال م ــــوة  إن ن ــــه جف  ل

إنه ما بخل أحد بالزكاة الواجبة، إلا عاجلته الحسرة والندامة قبل خروجه من الدنيا. وهنا  

 ظ بغيره:قصة هي بمثابة العظة والعبرة، وخير الناس من وع

عاد الحسن البصري رجلًا يدعى عبد الله بن الأهتم، وكان تاجرًا لكنه شديد البخل فرآه 

يضطرب ويحوقل، فقال: ما هذا الاضطراب معك، أمن وجع تشتكيه؟ فقال: لا والله، ولكنني 
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اجب حق أفكر في مائة دينار في زاوية هذه الدار م  أؤد منها زكاة، وم  أصل منها رحًما، وم  أقم بو

الله فيها، وقد عرفت أنني سأعذب بها، فقال له: ثكلتك أمك، ولمن كنت تجمعها وتمنعها قال: 

جمعتها لروعة الزمان، وجفوة السلطان، ومكاثرة العشيرة. ثم إنه قدر أن يموت من مرضه فشهد 

وعظة الـموعظة على حسب عادته في نشَّ الحكمة والـمقبرة ألقى الـمالحسن جنازته، فلما أتى 

سكين، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه، وجفوة سلطانه، الـمالحسنة، فقال: انظروا إلى هذا 

انظروا إليه خرج من الدنيا مذؤوما مدحورًا، لا خيًرا قدمه، ولا إثمًا سلم منه، ثم التفت إلى 

نن ل أتاك حلالاً، فلا يكوالـماالوارث. فقال: لا تخدعن كما خدع صاحبك بالأمس، إن هذا 

عليك وبالاً، وأتاك عفوًا صفوًا ممن كان جموعًا منوعًا من باطل جمعه، وعن حق منعه، قطع فيه 

لجج البحار، ومفاوز القفار، م  تكدح لك فيه يمين، وم  تعرق لك جبين، واعلم أن يوم القيامة ذو 

امعه، فيا حسرات، وأكبر الناس حسرة رجل رأى ماله في ميزان غيره، سعد به وارثه، وشقي به ج

 لها حسرة لا تزال، وعثرة لا تقال.

بذر، الـمقتر، ومنهم السفيه الـمإن الناس عند استفادة الغنى على أقسام، منهم البخيل 

 قتصد الغني الشاكر، وخير الأمور أوسطها.الـمومنهم الوسط 

بالغناء على  نوع فهو الذي غمره الله بنعمته، وفضلهالـمقتر فهو التاجر الجموع الـمأما البخيل 

كثير من خلقه، ثم يجمد قلبه على حب ماله، وتنقبض يده عن أداء زكاته، وعن الصدقة منه، 

والصلة لأقاربه، والنفقة في وجوه البر والخير الذي خلق لأجله. قد التاط قلبه بحب الدنيا، 

لأجلها  فجعلها أكبر همه وغاية قصده، وصَف إليها جل عقله، وجل عمله، وجل اهتمامه، وترك

فرائض ربه، ونسي أمر آخرته، وم  يزل ذاك دأبه، حتى يخرج من الدنيا مذؤومًا مدحورًا، لا خيًرا 

قدمه، ولا إثمًا سلم منه، فيندم حيث لا ينفعه الندم، ويقول: ياليتني قدمت لحياي ، وربما كان محدث 

فلما حقق الله آماله، وكثر ماله، نفسه في حال فقره، أن لو أغناه الله لأنفق وتصدق، وأدى زكاة ماله، 

فر ونفر، وبخل واستكبر، فهذا بالحقيقة فقير لا يؤجر على فقره، قد أوقع نفسه في الفقر من مخافة 

الفقر، فكان جموعًا منوعًا، هلوعًا جزوعًا. فلا ينبغي أن يُغبط مثل هذا بكثرة ماله، مع العلم بفساد 
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 وفساد أعماله. أعماله، إذ هو أخو قارون في كثرة ماله،

ــــــ ــــــوا ل ــــــا خُلق ــــــوا وم  مكرمةـخُلق

 

ــــــوا  ــــــا خُلق ــــــوا وم ــــــأنهم خُلق  فك

ـــــد  ـــــماح ي ـــــوا س ـــــا رُزق ـــــوا وم  رُزق

 

 فكـــــــأنهم رُزقـــــــوا ومـــــــا رُزقـــــــوا 

ل رزقًا حسناً، فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه سرا وعلناً حتى الـمافمن رزقه الله من هذا  

 دم.يكون أسعد الناس بماله. فإن مال الإنسان ما ق

إن الله سبحانه قص علينا في كتابه الكريم خبر من أنعم عليه بالغنى فشكر، وخبر من أنعم 

ُۡٱۡزيَِهُمُۡلَِجۡ ﴿عليه بالغنى فطغى واستكبر، قال سبحانه في حق الغني الشاكر  حۡ ۡلِلذ
َ
ۡعَمِلُوا ۡۡمَاۡسَنَۡأ

ِنۡوَيَزيِدَهُم ۡلهِِۡفَض ۡۡم  ُۡٱوَۡۡ ۦ ِۡۡءُۡيشََا ۡۡمَنۡزُقُۡيرَۡ ۡلِلذ أي من سعة  .[38-37النور: ] ﴾٣٨ۡحِسَابۡ ۡبغَِير 

يتجرون ولكنهم إذا صلى الله عليه وسلم صحیحه : كان أصحاب رسول الله الدنيا وبركتها. قال البخاري في 

، ولم تلههم  (1)نا م أمر من أمور الله، أو حضرت فريضة من فرائ  الله، بادروا بأدائها إلى الله

وفازوا بالسعادتين؛ سعادة الدنیا، وسعادة الآخرة،  تجارة ولا بیع عن ذكر الله، فحصلوا الحسنتين،

لَۡ ﴿. فكانت أعمالهم بارة، وأرزاق الله علیهم دارة و 
ُ
ِينَۡٱۡئكَِۡأ ىۡۡلَّذ ُ ۡٱۡهُمُۡهَدَى لَۡ ۡلِلذ و 

ُ
لوُا ۡۡهُمۡ ۡئكَِۡوَأ و 

ُ
ۡأ

ۡٱ
َ  .[18الزمر: ] ﴾بِۡبَىۡلۡ لّ 

نۡ ۡهُموَمِنۡ ۞﴿ في حقه: أما من أنعم الله عليه بالغنى، فطغى واستكبر، فقد قال الله تعالى ۡمذ
ىۡ َۡٱۡهَدَۡعَ ىۡۡلَئنِۡ ۡلِلذ قَنذۡۡۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡنَاءَاتىَ دذ ىۡٱۡمِنَۡۡوَلَنكَُونَنذۡۡلَنصَذ ا ٧٥ۡۡۡلحِِيَۡلصذ ىۡۡفَلَمذ ِنۡهُمءَاتىَ ۡم 
عۡ ۡوذهُمۡوَتوََلذوا ۡۡۦبهِِۡۡبََلُِوا ۡۡۦلهِِۡفَض ۡ عۡ ٧٦ۡۡرضُِونَۡم 

َ
ۡبمَِا ۡۡۥنهَُۡقَوۡ يلَۡ ۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡقُلُوبهِِمۡ ۡفِۡۡانفَِاقٗۡۡقَبَهُمۡ فَأ

خۡ 
َ
َۡٱۡلَفُوا ۡأ إن هؤلاء في حالة فقرهم،  .[77-75التوبة: ] ﴾٧٧ۡذِبوُنَۡيكَۡ ۡكََنوُا ۡۡوَبمَِاۡوعََدُوهُۡۡمَاۡلِلذ

كانوا على جانب من الصلاح والاستقامة، ويحافظون على الصلوات في الجمع والجماعة، وكانوا 

ن لو أغناهم الله لأدوا زكاة أموالهم، وأنفقوا وتصدقوا، فلما في حالة فقرهم، يعاهدون ربهم أ

حقق الله آمالهم وكثر مالهم، فروا واستكبروا، وبخلوا بما آتاهم الله من فضله، فتركوا الصلوات، 

                                           

 أخرجه البخاري من حديث قتادة. (1)
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لَۡ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَن﴿ومنعوا الزكاة، فأنزل الله فيهم ما تسمعون  و 
ُ
 ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

 .[16التغابن: ]

ل لا يكون سعادة في الحياة، ولا حسنات بعد الوفاة، إلا إذا سلك به صاحبه مسلك الـماف

ل الصالح للرجل الـماالاعتدال؛ بأن يأخذه من حله، ويؤدي منه واجب حقه، فيكون نعم 

 الصالح، والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ل جانبًا كبيًرا، وعددًا كثيًرا، ولكنه أساء الـمابذر، فهو الذي أصاب من هذا الـمأما السفيه 

التصرف في استعماله، حيث حمله على الطفور والطغيان، على مجاوزة الحد في السرف والترف، 

ل الـماسكرات، ينفق الـموالفسوق والعصيان، م  يزل تاركًا للصلاة، عاكفًا على اللذات، وشرب 

ركوبات، وم  يزل ذلك الـمأكولات، والتأنق في الـم سبيل البذخ والشهوات، والتفنن في جزافًا في

دأبه، حتى يصبح صفر اليدين، مطوق العنق بالدين، قد بدل نعمة الله كفرًا، وأحل بغناه دار 

 البوار.

بذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛ لأن الـمسرفين الـمشاهد بالاعتبار أن الـمومن 

ل في سبيل الإسراف والتبذير، وعدم حسن التدبير؛ مؤذن بزواله، ثم الوقوع في ضده الـمااقهم إنف

اللهـم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس »وقال: صلى الله عليه وسلم أي الفقر الذي استعاذ منه النبي  -
، فما افتقر من اقتصد. فدين الإسلام هو (1)«ك من الخيانة فإنها بئست البطانةالضجيع، وأعوذ ب

 تثمير الأموال وحفظها، وتوسعه التجارات من سبيل حلها، ومنع الإسراف والتبذير لها. دين

فَهَا ۡٱۡتوُا ۡتؤُۡ ۡوَلَۡ﴿يقول الله:  مۡ ۡءَۡلس 
َ
ىۡأ ُۡٱۡجَعَلَۡۡلذتِۡٱۡلَكُمُۡوَ أي  .[5النساء: ] ﴾امٗۡقيَِىۡۡلَكُمۡ ۡلِلذ

 تقوم بها أبدانكم، وتقوم بها بيوتكم، ويقوم بها مجدكم وشرفكم.

ۡذَاۡوَءَاتِۡ﴿فه: خفة في الرأي، علامته كونه لا يحسن تثمير ماله ولا توفيره. وقال تعالى: والس
هُۡۡبَىۡقُرۡ لۡ ٱ بيِلِۡٱۡنَۡبۡ ٱوَۡۡكِيَۡمِسۡ ل ٱۡوَۡۡۥحَقذ رۡ ۡوَلَۡۡلسذ ِ ريِنَۡل ٱۡۡإنِذ٢٦ۡۡۡذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ  ِ ىۡإخِۡ ۡا ۡكََنوُۡ ۡمُبَذ  يَىۡٱۡنَۡوَ ۡطِيِۡ لشذ

يۡ ٱۡوَكَنَۡ ِۡۡنُۡطَىۡلشذ بذرين من إخوان الشياطين، الـمفجعل  .[27-26الإسراء: ] ﴾٢٧ۡاكَفُورٗۡۡۦهِۡلرَِب 

                                           

 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وضعفه بمحمد بن عجلان، وإنما خرج له مسلم في الشواهد. (1)
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ۡيكَُنِۡۡوَمَن﴿دليلًا على مهانته ومذلته، لأن الشياطين هم الذين يبطرون نعمة الله ولا يشكرونها 
يۡ ٱ  .[38النساء: ] ﴾اقرَِينٗۡۡءَۡفَسَا ۡۡاقَريِنٗۡۡۥلَُۡۡنُۡطَىۡلشذ

قتر، ولكن مثل الوسط الـمولا مثل ذاك البخيل  بذر،الـمفلا تكونوا مثل هذا السفيه 

قتصد الغني الشاكر، الذي آتاه الله النعمة فعادت عليه بالسعادة والرحمة، ساسها بالرأي الـم

سكين، الـموالتدبير، وصانها من الإسراف والتبذير، وعاد بأداء زكاتها بالصدقة منها على الفقير و

ا وعلى الرحم واليتيم، فزكت نعمته، وز ا، ورزق الله عليه دارًّ ادت وثبتت ودامت، فكان عمله بارًّ

لَۡ ﴿ و 
ُ
ِينَۡٱۡئكَِۡأ ىۡۡلَّذ ُ ۡٱۡهُمُۡهَدَى لَۡ ۡلِلذ و 

ُ
لوُا ۡۡهُمۡ ۡئكَِۡوَأ و 

ُ
ۡٱۡأ

َ  .[18الزمر: ] ﴾بِۡبَىۡلۡ لّ 

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 لحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.برحمته في الصا



 

 

(60) 

 الدين بمثابة الرّوح للإنسان

 وضياعه مِن أكبَر الخسران

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، 

مد وعلى آله وأصحابه البررة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل على مح

 الكرام.

 أما بعد:

فاعلموا رحمكم الله أن نعم الله على العباد كثيرة وأعظمها وأجلها الهداية إلى الإسلام، والثبات 

. وكان (1)«قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه»مات ففي الحديث: الـمعليه إلى 

ظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني اللهم احف»يدعو ويقول: صلى الله عليه وسلم النبي 
اللهم اهدني »القنوت:  . وكان يقول في دعاء(2)«، ولا تشمت فيَّ عدوا ولا حاسدًابالإسلام راقدًا

ُۡٱۡيرُدِِۡۡفَمَن﴿. (3)«فيمن هديت نۡلِلذ
َ
َۡۡۥدِيهَُۡيَهۡ ۡأ ِۡۡۥرَهُۡصَدۡ ۡحۡ يشَ  فيفرح  .[125الأنعام: ] ﴾مِۡلَىۡسۡ للِ 

 كره، ويندفع إلى القيام بفرضه ونفله طيبة بذلك نفسه، منشَّحًا به صدره.بذ

 وإذا حلـــــــــــت الهدايـــــــــــة قلبـــــــــــا

 

ـــــــام  ـــــــا ا جس ـــــــطت في مراده  نش

نۡيرُدِۡ ۡوَمَن﴿ 
َ
ۡيََۡ ۡۥيضُِلذهُۡۡأ أي ضيقًا بذكر الإسلام، . [125الأنعام: ] ﴾احَرجَٗۡۡضَي قًِاۡۥرَهُۡصَدۡ ۡعَل 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

 من حديث رواه الحاكم عن ابن مسعود وغيره وصححه. (2)

 .بمن حديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي  (3)
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يتسمى بالإسلام له، وحلاله وحرامه، وحدوده وأحكامه، حرجًا من أمره ونهيه، وفرائضه ونواف

بلسانه، ويناقضه بجوارحه وأركانه، حظه من الإسلام محض التسمي به، والانتساب إليه، بدون 

عمل به ولا انقياد لحكمه. وهذه حالة أكثر الناس في هذا الزمان، يتسمون بالإسلام وهم منه بعداء، 

 عادون بنيه، ويقوضون مبانيه.أو ينتحلون حبه وهم له أعداء، ي

ِۡۡءَامَنذاۡيَقُولُۡۡمَنۡلنذاسِۡٱۡوَمِنَۡ﴿وفيهم أنزل الله تعالى:  ِۡٱب ِۡۡلِلذ َۡٱوَب
ۡمِنيَِۡبمُِؤۡ ۡهُمۡوَمَاۡخِرِۡلۡأٓٱۡمِۡوۡ ل 

َۡٱۡدِعُونَۡيخَُى٨ۡۡ ِينَۡٱوَۡۡلِلذ نفُسَهُمۡ ۡإلِذ ۡۡدَعُونَۡيَۡ ۡوَمَاۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ
َ
ۡۡقُلُوبهِِمۡف٩ِۡۡۡعُرُونَۡيشَۡ ۡوَمَاۡأ رَض  ۡمذ

ُۡٱۡفزََادَهُمُۡ ۡۡوَلهَُمۡ ۡا ۡمَرَضٗۡۡلِلذ لِمُ ۡۡعَذَاب 
َ
 .[10-8البقرة: ] ﴾١٠ۡذِبوُنَۡيكَۡ ۡكََنوُا ۡۡبمَِاۡأ

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإسلام قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح 

نتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر والأركان؛ لأنه ليس الإسلام محض التسمي به باللسان، والا

في القلب وصدقته الأعمال، فاعملوا بإسلامكم تعرفوا به، وادعوا الناس إليه، تكونوا من خير 

. يعرف به صاحبه وفي (1)«ومنارًا كمنار الطريق إن للإسلام صوىً »قال: صلى الله عليه وسلم أهله، فإن النبي 

. «م علانية، والإيمان في القلبالإسلا»قال: صلى الله عليه وسلم مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي 
سلم على الحقيقة لا بد أن يظهر إسلامه علانية للناس بحيث الـمومعنى كون الإسلام علانية أن 

ساكين، الـمصلين، ويصوم مع الصائمين، ويؤدي زكاة ماله إلى الفقراء والـميرونه يصلي مع 

من عمله، والناس شهداء الله لحدين، فيشهدون له بما ظهر لهم الـمويحب أهل الدين، ويبغض 

سلمين، ويؤلف الـمفي أرضه، فالتكاتف على العمل بشَّائع الإسلام على التمام، هو الذي يوحد 

ؤمنين الـمبين قلوبهم، ويصلح ذات بينهم، ويجعلهم مستعدين للنصر على عدوهم، كما قال أمير 

 .(2)«في غيره يذلكم إن الله قد أعزكم بالإسلام، ومهما طلبتم العز»عمر بن الخطاب: 

بدين كامل، وشرع شامل، صالح لكل زمان ومكان، قد صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه بعث نبيه محمدًا 

صلحة، والعدل والإحسان، وخطب الناس وقال: الـمنظم حياة الناس أحسن نظام بالحكمة و

                                           

 أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه الحاكم في الـمستدرك من حديث عمر. (2)
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فلا  حجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ألاالـملقد تركتكم على »
أن أمته ». وأخبر في الحديث الصحيح (1)«بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضترجعوا 

من »ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
 .(2)««مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كان على

ساجد الـمتمسكين ولا يستوحش طرق الـمة سلم العاقل لا يستغرب دين الإسلام لقلالـمف

كۡ ۡوَمَا ۡ﴿صلين، ولا يغتر بكثرة الهالكين التاركين للدين، فإن الله تعالى يقول: الـملقلة 
َ
ۡلنذاسِۡٱۡثََُۡأ

 فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس. .[103يوسف: ] ﴾١٠٣ۡمِنيَِۡبمُِؤۡ ۡتَۡحَرَص ۡۡوَلوَۡ 

ظلم، يصبح فيها الرجل مّمنًا، الـمفتن كقطع الليل ستكون »أنها صلى الله عليه وسلم:وأخبر النبي 
ليست كما صلى الله عليه وسلم . وهذه الفتن التي أخبر عنها النبي (3)«فرًا، يبيع دينه بعرض من الدنياويمسي كا

دافع أو البنادق أو القنابل أو السيوف والخناجر، بل هي أشد الـمتتوهمون، من أنها الضرب ب

، لكون الفتنة في الدين أشد من القتل، وهي الفتنة التي وأشر من هذا كله، وهي الفتنة في الدين

تزيع الناس عن معتقدهم الصحيح، ثم تقودهم إلى الإلحاد والتعطيل. يولد الرجل مؤمناً بين 

أبوين مؤمنين، فيطرأ عليه الإلحاد، وفساد الاعتقاد، فينقلب على عقبيه، ويرتد عن دينه، ويصير 

يجالسه ويقارنه، فيقذف من بينهم التشكيكات والشبهات التي  فتنة على أهله وأقاربه وسائر من

تزيغهم عن معتقدهم الصحيح، فيكذب بالقرآن، ويكذب بالرسول، ويكذب بالبعث بعد 

ۡۡهَِۡۡمَا...﴿وت للحساب، ويكذب بالجنة والنار، ويقول: الـم نۡ ٱۡحَيَاتُنَاۡإلِذ  ﴾يَاوَنَۡ ۡنَمُوتُۡۡيَال 

من سموم الإلحاد، وجراثيم الفساد. وهؤلاء هم أكفر من اليهود  ، ونحو ذلك[24الجاثية: ]

سلمين الـمسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى، من أجل أن الـموالنصارى، وضررهم على 

سلمين؛ إلا الـمفارق لعقيدة جماعة الـميغترون بهم، وم  يأمر الله على لسان نبيه بقتل التارك لدينه، 

                                           

 .ببعضه من رواية مسلم عن عبد الله بن عمر  (1)

 ة في الإبانة من حديث أبي أمامة وأنس بن مالك.أخرجه ابن بط (2)

 أخرجه الترمذي من حديث أنس. (3)
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رء على الـمفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل، ورحمة بمجموع الأمة أن ت

 دين خليله وجليسه.

ذاهب الهدامة. الـمعلى أمته هي: الفتنة في الدين، وهي انتشار صلى الله عليه وسلم إن الفتنة التي خافها النبي 

اللهم إني أعوذ بك من »يستعيذ بالله من مضلات الفتن، ويقول في التحيات: صلى الله عليه وسلم وكان النبي 
 ، لأن كل من فُتن في حياته فإنه لابد أن يفتن بعد وفاته.(1)«ماتالـمحيا والـمة فتن

إنه إذا ساء الاعتقاد ساء العمل، وإذا ساء العمل ساءت النتيجة. لقد رأينا هؤلاء الذين 

ذاهب الهدامة من الـمارتدوا عن دينهم، وضيعوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم، واعتنقوا 

ولا دينية، رأيناهم من أسوأ الناس حالاً، وأبينهم ضلالاً، وأشدهم اضطرابًا  بعثية وشيوعية

وزلزالاً وصاروا جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم؛ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

ُۡٱۡوَضََِبَۡ﴿بأنفسهم  ۡۡيَةٗۡقرَۡ ۡمَثَلٗۡۡلِلذ طۡ ۡءَامِنَةٗۡۡكََنتَ  ۡۡمَئنِذةٗۡم 
 
ِنۡارغََدٗۡۡقُهَارزِۡ ۡتيِهَايأَ ۡمَكََنۡ ۡكُ ِۡۡم 

نۡ ۡفَكَفَرَت ۡ
َ
ِۡٱۡعُمِۡبأِ ىۡۡلِلذ ذَ

َ
ُۡٱۡقَهَافَأ ۡۡكََنوُا ۡۡبمَِاۡفِۡوۡ ل َۡٱوَۡۡوعِۡل ُۡٱۡلَِاسَۡۡلِلذ  .[112النحل: ] ﴾١١٢ۡنَعُونَۡيصَ 

حسوس؛ أنه ما ظهر الإلحاد الـمشاهد الـملأن للمنكرات ثمرات، وللمعاصي عقوبات، ومن 

فر أهلها بالشَّيعة الإسلامية، وتركوا الصلاة والصيام الفرضية، وسائر والزندقة في بلد فك

رضية، واستباحوا الربا والزنا وشرب الخمور الوبيرة؛ إلا فتح عليهم من الشَّ كل الـمالطاعات 

ۡۡنَةٗۡفتِۡ ۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿باب وصب عليهم ربك سوط عذاب،  ِينَۡٱۡتصُِيبَذۡۡلذ ةٗ ۡخَا ۡۡمِنكُمۡ ۡظَلَمُوا ۡۡلَّذ ۡصذ
نذۡۡا ۡلَمُوۡ عۡ ٱوَۡ

َ
َۡٱۡأ لأن دين الإسلام بمثابة سفينة نوح، من لجأ  .[25الأنفال: ] ﴾٢٥ۡعِقَابِۡلۡ ٱۡشَدِيدُۡۡلِلذ

 إليه نجا، ومن تخلف عنه غرق.

ـــــه ـــــاس عن ـــــا للن ـــــو الإســـــلام م  ه

 

 إذا ابتمـــــوا الســـــلامة مـــــن غنـــــاء 

 رفت شــــعوب ا ره عنــــهـإذا انصــــ 

 

 ر كــــــل شــــــع  بالشــــــقاءـفبشــــــ 

عتبر بالبلدان التي قوضت منها خيام الإسلام، وترك أهلها فرائض الصلاة مالـوليعتبر  

                                           

 من حديث طويل رواه الحاكم عن ابن مسعود وقال: صحيح، قال العراقي: وليس كما قال. (1)



 121  الدين بمثابة الروح للإنسان وضیاعه مِن أكبر الخسران( 60)

 

والصيام، واستباحوا الجهر بالكفر والفسوق والعصيان، كيف حال أهلها، وما دخل عليهم من 

النقص والجهل والكفر، وفساد الأخلاق والعقائد والأعمال، حتى صاروا بمثابة البهائم، 

رفون صيامًا ولا صلاة، ولا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، يتهارجون في الطرقات، لا يع

ولا يمتنعون من قبيح، ولا يهتدون إلى حق، قد ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم لينظر 

حافظة على واجبات دينهم، من الـمالعاقل إلى ضد هؤلاء من أهل البلدان الذين تمسك أهلها ب

ع الإسلام، يجدهم آخذين بنصيب وافر من السعادة الصلاة والزكاة والصيام، وسائر شرائ

ين من الزعازع والافتنان؛ لأن الله سبحانه قد وعد كل من الـموالرضاء، والأمان والاطمئنان، س

 اتبع هداه، وعمل بطاعته. بأن لا يضل ولا يشقى في الدنيا.

نه سَيبتلى وقد توعد سبحانه كل من أعرض عن دينه وترك طاعة ربه، ونسى أمر آخرته، بأ

ۡيضَِل ۡۡفَلَۡۡهُدَايَۡۡتذبَعَۡٱۡفَمَنِۡ...﴿عيشة الضنك في حياته، ويحشَّ أعمى بعد وفاته، قال تعالى: الـمب
فحشَّ هذا أعمى من أجل أنه كان في الدنيا أعمى عن عبادة ربه،  .[124-123طه: ] ﴾قَىۡيشَۡ ۡوَلَۡ

 ين تدان.وعن الصلاة وسائر الطاعات، والجزاء من جنس العمل. وكما تد

إن الإلحاد إذا سطا على قلب الأولاد طاش بهم عن مستواه بحيث يحملهم على الطفور 

والطغيان، وعلى مجاوزة الحد، في الكفر والفسوق والعصيان، فأضاعوا الصلاة، واتبعوا 

ؤمنين. الـمالشهوات، وخرقوا سياج الشَّائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل 

من هذه صفته، وجب علينا أن نسأل الله العافية من سوء حالته، وأن لا نتبع أنفسنا فمتى رأينا 

أسفًا وحسرة على سوء سيرته، وفساد عقيدته، بعد إقامة الحجة عليه، فقد أنزل الله في كتابه 

ِينَۡٱۡزُنكَۡيَۡ ۡوَلَۡ﴿التعزية والتسلية عن أعماله وأمثاله، فقال تعالى:  ۡإنِذهُمۡ ۡرِ ۡكُفۡ لۡ ٱۡفِۡۡرعُِونَۡيسَُىۡۡلَّذ
وا ۡۡلنَ َۡٱۡيضَُُ  ۡۡلِلذ ُۡٱۡيرُِيدُۡۡا ۡۡ ٗۡشَي  ۡۡلِلذ لذ

َ
ۡۡوَلهَُمۡ ۡخِرَةِ ۡلۡأٓٱۡفِۡۡاحَظ ٗۡۡلهَُمۡ ۡعَلَۡيََۡ ۡأ  ﴾١٧٦ۡعَظِيمۡ ۡعَذَاب 

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿وقال:  .[176عمران:  آل] وا ۡرۡ ٱۡلَّذ ۡ ۡتدَ  دۡ ۡعَََ
َ
ىۡأ ِنۡ ۡرهِمِبَ َۡۡمَاۡدِۡبَعۡ ۡم  يۡ ٱۡهُدَىل ٱۡۡلهَُمُۡۡتبَيَذ ۡنُۡطَىۡلشذ

لَۡ مۡ ۡلهَُمۡ ۡسَوذ
َ
 .[25محمد: ] ﴾٢٥ۡلهَُمۡ ۡلَىۡوَأ

إن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام، وألبسوه أثوابًا من الزور والبهتان، والتدليس 
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والكتمان، حيث وصفوه بأنه أغلال، وأن شرائعه تكاليف شاقة، وأنه لا يتلاءم الحكم به مع القرن 

لفقة والناشئة عن الإلحاد والزندقة، ولا عجب فإنهم أعداء الـملك من الأقوال العشَّين، ونحو ذ

 الإسلام، وقد تحاملوا عليه بالطعن فيه وصد الناس عنه، فهم كما قيل:

 صـــــديقك لا يثنـــــي علیـــــك بطائـــــل

 

 فــــماذا تــــرى فیـــــك العــــدو يقـــــول 

بين الناس، ليصدوا  إن زنادقة العرب، قد تلقفوا هذه الكلمة من النصارى، وأخذوا يبثونها 

بها الناس عن الدين، كالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهم الدعاة على أبواب 

 عنهم.صلى الله عليه وسلم جهنم، من أجابهم قذفوه فيها كما أخبر النبي 

سلمين الفاتحين من الصحابة والتابعين، ومثل خلفاء بني أمية الفاتحين الـمإن أساطين 

ن وعماد الدين وصلاح الدين، إنما شاع لهم الذكر الجميل، والثناء للأندلس، ومثل نور الدي

الحسن، وكتب لهم العزة والتمكين في الأرض، كل ذلك من أجل تمسكهم بالإسلام، وعملهم به 

على التمام، حيث جعلوا الكتاب والسنة لهم بمثابة الإمام، فقادهم إلى الأمن والإيمان، والسعادة 

ظله في عافية واسعة، ونعمة باسقة، ذاقوا حلاوته حين طعموا ثمرته،  والاطمئنان، وعاشوا في

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله  »وقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف. وفي الحديث 
. ذلك بأنها لما انتشَّت الفتوح الإسلامية، وامتد سلطان (1)«، وبمحمد رسولاً ربًا، وبالإسلام دينًا

الأجنبية، م  يقصروا نفوسهم على استلذاذ الترف، ورخاء العيش،  سلمين على الأقطارالـم

وتزويق الأبنية، وجمع النقود، بل عكفوا جادين على تمهيد قواعد الدين، وهدم قواعد 

حاكم الشَّعية، فاستنبطوا الـملحدين، ونشَّ العلوم الإسلامية، وتعميم اللغة العربية، وفتح الـم

والحرام، وكشفوا عن قلوبهم سجوف البدع والضلال والأوهام، الأحكام، وبينوا للناس الحلال 

دن، وأنشأوا الـمفرقت حضارة الإسلام رقيًّا عظيمًا لا يماثل ولا يضاهى ولا يضام، فاختطوا 

نكرات الـمعارف، وأزالوا الـمفاخر، ونشَّوا العلوم والـمكارم والـمساجد، وأشادوا الـم

                                           

 رواه مسلم عن العباس.  (1)
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بين الدين والدنيا، أسسوا قواعدها على الطاعة، والخبائث، فأوجدوا حضارة نضرة جمعت 

 فدامت لهم بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمال البارة، فأينعت لهم بالأرزاق الدارة.

ل والبنين، وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيًرا، وكانوا ممن قال الله فيهم: الـماأمدهم الله ب

﴿...
نذۡ ُۡٱۡوَلََنصَُ هُۡۡمَنۡلِلذ ۡينَصُُ َۡٱۡنذۡإِۡۡ ۥا فأفيقوا من رقدتكم،  .[41-40الحج: ] ﴾عَزيِزۡ ۡلَقَويِيۡۡلِلذ

وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، واستقيموا على الجادة، وأطيعوا الله ورسوله إن 

 كنتم مؤمنين.



 

 

(61) 

 حماية الدّين والوطن

 في مَنع أفلام الخلاعة والفِتَن

رسلين، ونعوذ الـم، ونصلي ونسلم على رسول الله سيد ين، وبه نستعينالـمالحمد لله رب الع

بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ومن همزات الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد 

 أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد:

فإن نصوص الكتاب والسنة توجب على الأمة الإسلامية بأن يكون منهم أمة صالحة، 

نكر؛ لأن هذا هو سبب صلاح الناس الـمعروف، وينهون عن الـمير، ويأمرون بيدعون إلى الخ

َۡ﴿وفلاحهم، قال تعالى:  ِنكُمۡ ۡكُنوَلت  ة ۡۡم  مذ
ُ
ِۡل َۡٱۡإلَِۡۡعُونَۡيدَۡ ۡأ ۡۡير 

 
ِۡۡمُرُونَۡوَيَأ ٱۡب

ۡنَۡهَوۡ وَيَنۡ ۡرُوفِۡمَعۡ ل 
لَۡ ۡمُنكَرِ ۡل ٱۡۡعَنِۡ و 

ُ
فعلق سبحانه فلاح الناس ونجاتهم  .[104عمران:  آل] ﴾١٠٤ۡلحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡوَأ

ونجاحهم بوجود جماعة مؤمنة، يأمرون بالخير وينهون عن الفساد في الأرض. وأخبر سبحانه أن 

صلحين الـمهذا هو سنة الله في خلقه من لدن القرون السابقة، وأنه ينجي الناس بوجود الرجال 

بالإصلاح ومنع الفساد. فقال تعالى:  الذين يأمرون بالخير وينهون عن الشَّ، ويسعون في البلاد

لوُا ۡۡلكُِمۡ قَبۡ ۡمِنۡقُرُونِۡلۡ ٱۡمِنَۡۡكََنَۡۡلَۡفَلَوۡ ﴿ و 
ُ
ۡٱۡفِۡۡفَسَادِۡلۡ ٱۡعَنِۡۡنَۡهَوۡ يَنۡ ۡبقَيِذة ۡۡأ

َ ۡۡضِۡرۡلّ  نۡ ۡقَليِلٗۡۡإلِذ ِمذ ۡم 
نجِييَۡ 
َ
ِينَۡٱۡتذبَعَۡٱوَۡۡهُم  ۡمِنۡ ۡنَاأ ت ۡۡمَا ۡۡظَلَمُوا ۡۡلَّذ

ُ
فأخبر سبحانه  .[116هود: ] ﴾١١٦ۡرمِِيَۡمُۡ ۡوَكَنوُا ۡۡفيِهِۡۡرفُِوا ۡأ

بأنه لولا وجود رجال صالحين مصلحين ينهون عن الفساد في الأرض، لعم الناس الهلاك 

ِۡٱۡعُۡدَفۡ ۡلَۡوَلوَۡ ﴿والبلاء،  ۡببَِعۡ ۡضَهُمبَعۡ ۡلنذاسَۡٱۡلِلذ ۡٱۡلذفَسَدَتِۡۡض 
َ فالأمر  .[251البقرة: ] ﴾ضُۡرۡلّ 
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ب على كل واحد بحسبه، كوجوب الصلاة والصيام؛ لأنه سنام نكر، واجالـمبالخير، والنهي عن 

ؤمن من كل الـمألوف الـمخلوقين، وهو الآلف الـمالإسلام، وقوام الدنيا والدين، وصلاح 

مخوف. به تألفت القلوب، والتأمت الشعوب، وشمل الصلاح، واتصلت أسباب النجاح 

 تناصح.والفلاح، وشمل الناس التعاطف والتلاطف، والتواصل وال

وۡ ۡضُهُمۡ بَعۡ ۡتُۡمِنَىۡمُؤۡ ل ٱۡوَۡۡمِنُونَۡمُؤۡ ل ٱۡوَۡ﴿ؤمنين ما أخبر الله عنهم بقوله: الـمفمن صفة 
َ
ۡءُۡلَِا ۡأ

ۡ بَعۡ  ۡۡض 
 
ِۡۡمُرُونَۡيأَ ٱۡب

لَوىۡٱۡوَيُقيِمُونَۡۡمُنكَرِۡل ٱۡۡعَنِۡۡنَۡهَوۡ وَيَنۡ ۡرُوفِۡمَعۡ ل  كَوىۡٱۡتوُنَۡوَيُؤۡ ۡةَۡلصذ َۡٱۡوَيُطِيعُونَۡۡةَۡلزذ ۡلِلذ
ۡوَرسَُولَُۡ لَۡ ۡ ۥا و 

ُ
ُ ۡٱۡحََُهُمُۡسَيَرۡ ۡئكَِۡأ َۡٱۡإنِذۡۡلِلذ  .[71التوبة: ] ﴾٧١ۡحَكِيمۡ ۡعَزِيزۡ ۡلِلذ

ؤمنين بهذه الصفات الحميدة، والأفعال السديدة، وبدأ منها بأمرهم الـمفوصف الله 

نكر هو مما يقلل فشوه وانتشاره. والشَّيعة الـمنكر؛ لأن النهـي عن الـمعروف، ونهيهم عن الـمب

نكر إذا ترك بحاله، وم  يقم الـممية جاءت بجلب الخير وتكثيره، ودرء الشَّ وتقليله، لكون الإسلا

أحد من الناس بمنعه ودفعه، فإنه يستشَّي في العباد والبلاد، فيعم الفساد حتى يعمي ويصم، وإن 

ل رابطين دون ثغر دينهم ووطنهم، يحمونه من دخوالـمالعلماء والأمراء والرؤساء، هم بمثابة 

الفساد والإلحاد، وما يعود بخراب البلاد، وفساد أخلاق النساء والأولاد. ولا يتصف بالقيام بهذا 

َۡۡكُنتُمۡ ﴿العمل، وحماية الوطن؛ إلا الخيار النادر قولاً وعملًا. يقول الله:  ةۡ ۡخَير  مذ
ُ
خۡ ۡأ

ُ
ۡأ ۡللِنذاسِۡۡرجَِت 

ۡ
 
ِۡۡمُرُونَۡتأَ ٱۡب

ِۡۡمِنُونَۡوَتؤُۡ ۡمُنكَرِۡل ٱۡۡعَنِۡۡنَۡهَوۡ وَتَنۡ ۡرُوفِۡمَعۡ ل  ِۡٱب فهذه الخيرية الجليلة،  .[110عمران:  آل] ﴾لِلذ

لا تدرك إلا بهذه الأعمال الجميلة التي من جملتها الأمر بالخير، والنهي عن الشَّ، فإذا م  يتصفوا 

بطأ »ن بذلك، وم  يوجد منهم من يقوم بهذا الفرض، فإنهم يعدون من شر الخلق والخليقة؛ لأن م
 . وإنما دخل النقص على بني إسرائيل بسببه.(1)«يسرع به نسبه به عمله، لم

فمتى قصر هؤلاء بواجبهم، وم  يقوموا بحماية دينهم ووطنهم، وتركوا الخمور تجلب إلى 

بلدهم، والحوانيت تفتح لبيعها، وتركوا الأفلام الخليعة، والفواحش الشنيعة، تنتشَّ بينهم، 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)
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نكروا منكرها، وبدون أن يتناصحوا في شأنها، ومنع ما بحيث تغزوهم في عقر دورهم بدون أن ي

يقبح منها، وصار جل أعمالهم هو التلاوم فيما بينهم، فإن هذا العمل والسكوت عليه، مؤذن بفتنة 

في الأرض وفساد كبير. وهؤلاء الرؤساء يلامون على سكوتهم، إذ لا نجاة لهم ولا للناس إلا 

 بأمرهم بالخير، ونهيهم عن الشَّ.

إن عرض الأفلام الخليعة التي فيها النساء العاريات، يسبحن في البحار، ويلاعبن  ثم

الرجال، باللمس والتقبيل والاضطجاع جميعًا، وتشَّب معه كأس الخمر، وغير ذلك من مساوئ 

كشوفة، وفنون الخلاعة التي يشاهدها الصغار والكبار، فإنها الـمالأخلاق والأعمال والفواحش 

 تي لا تبقي من الأخلاق ولا تذر.من الفواحش ال

 وإنـــما ا مـــم ا خـــلاق مـــا بقیـــت

 

 فإن همـو ذهبـت أخلاقهـم ذهبـوا 

وكل هذه تعتبر بمثابة التمرين على هذه الأعمال الشنيعة، بحيث يتعلمها النساء والأولاد  

وس، للعمل بها. فهي بمثابة الدروس التي تنطبع محبتها في النفوس وتؤثر فيهم كتأثير خمر الكؤ

 وباستمرار إدمان رؤيتهم لها، يزول منهم الحياء والغيرة والخلق الحسن.

نكرات تقوم مقام ارتكابها في سلب القلوب نور التمييز الـمفلا يرونها منكرًا؛ لأن كثرة رؤية 

نكرات متى كثر على القلب ورودها، وتكرر في العين الـموالإنكار، لأن رؤية الفواحش و

قباحتها في القلوب شيئًا فشيئًا، إلى أن يراها الإنسان فلا يرى أنها  شهودها ذهب استعظام

. وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز والإنكار، على حد  منكرات، ولا يمر بفكره أنها معاص 

 ما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس.

، وخاصة النساء فنشَّ هذه الأفلام الخليعة هي جرثومة الفساد، وخراب البلاد، وفساد العباد

والأولاد. وهي أشد وأشر من الزنا وشرب الخمر، لكون الزاني لا يضر بفعله إلا نفسه، وزناه يقع 

عصية إذا خفيت م  تضر إلا صاحبها. أما إذا ظهرت وم  تغير، ضرت العامة الـمفي حالة الخفية، و

تشتمل على تعميم نشَّ  بسكوتهم عنها، كما ثبت بذلك الحديث، أما هذه الأفلام الخليعة فإنها

الفواحش الشنيعة، والأعمال الفظيعة، بين الخاص والعام، والصغار والكبار، وهي من الفتن التي 
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تعرض على القلوب كالحصير عودًا عودًا، حتى تجعل القلوب منكوسة سودًا، لا تعرف معروفًا، 

لأخلاق والعقيدة والدين، ولا تنكر منكرًا. فإذا أردتم أن تعرفوا عظم مضارها، وتأثيرها في ا

واستباحوا الجهر بمنكرات الفواحش والعصيان، ثم  فانظروا إلى البلدان التي ضعف فيها الإسلام،

انظروا إليهم كيف حالهم؟ وما دخل عليهم من النقص والجهل والكفر وفساد الأخلاق والعقائد 

فون صيامًا ولا صلاة، ولا والأعمال حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات لا يعر

يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون عن قبيح، ولا يهتدون إلى حق. قد ضرب الله 

بأنه يرقق بعضها ببعض، كما في صلى الله عليه وسلم قلوب بعضهم ببعض، وهذه من الفتن التي أخبر عنها النبي 

، فمنا من يصلح خباءه، ومنا في سفر فنزلنا منزلاً صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: كنا مع النبي  صحیح مسلم

الصلاة جماعة. قال: فاجتمعنا. صلى الله عليه وسلم: من يصلح جشَّه، ومنا من ينتضل، إذ نادى منادي رسول الله 

ا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم عن شر ما »فقال:  إنه ما من نبي إلا كان حقًّ
آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء  يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب

 . ومعنى يرقق بعضها بعضًا أن الآخرة شر من الأولى.«الفتن يرقق بعضها بعضًا

بوقوعها في آخر الزمان، والتي صلى الله عليه وسلم وقد يظن بعض الناس أن هذه الفتن التي أخبر النبي 

ابل والسيوف دافع، والقنالـمشتملة على الضرب بالبنادق والـمحذر منها أمته، بأنها الحروب 

والخناجر. وليس الأمر كذلك، بل هي أشد وأشر من هذا كله، وهي الفتن التي تفسد الأخلاق 

والعقائد والأديان، وتوقعهم في الافتتان؛ لأن الفتنة أشد من القتل، ولا أشد ولا أشر من الفتن 

عة التي هي التي تغزو الناس في عقر دورهم، وتفسد ذراريهم ونساءهم، كفتنة الأفلام الخلي

يل إلى الفجور، الـممشهد زور، ومدرسة فجور، تطبع في نفوس النساء والشباب محبة العشق، و

بحيث تجعل القلب الخالي شجيًّا، تساوره الهموم والغموم، ويبلى بالسهر وطول التفكير، 

ك الكيد، وحبائل الصيد، للقلوب الضعيفة من النساء  اللاي  وحرمان لذة النوم، فهي بمثابة شَرَ

في تكسرهن وسرعة ميولهن بالقوارير؛ صلى الله عليه وسلم هن ناقصات عقل ودين، وقد وصفهن رسول الله 

طربة، الـمضطربة، وسماع ما فيها من الغناء والألحان الـمتحركة الـملأن رؤية ما فيها من الصور 
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ق يول إلى الفسوالـموما يفعلونه من التعاشق والتعانق، كل هذا مما يضعف الإيمان، ويستدعي 

والعصيان، فيغرق الناس جميعًا في حضيض الذل والهوان، فتنقطع من بينهم روابط الزوجية 

طلقة، فمتى كان القائمون ببث أفلامها الخليعة ممن لاحظ لهم الـمالشَّعية، وتدنيهم من الإباحية 

سلمين، فإنها تصير فتنة في الأرض الـمفي الأخلاق والدين، ويحبون أن تشيع الفواحش بين 

راقبين عليها الـمفسادًا كبيًرا. والدفع أيسر من الرفع، والوقاية أسهل من العلاج. وإني أنصح و

بتقوى الله في عرض ما ينفع ويجمل ويزين من الأخلاق الفاضلة والأعمال العالية، وأن يتجنبوا 

ن الله عرض منكرات الأخلاق الساقطة والأعمال السافلة، كما يوجبه الدين والشَّف والأمانة، فإ

لا يحب الفحش ولا التفحش. كما أنني أنصح الحكومة بنصب رقابة عدلية، تمنع نشَّ الفواحش 

وحشة، وتمنع نشَّ ما يقبح منظره، وسوء مخبره، كرامة للدين والوطن، واستبقاء لحسن الـم

وحشة الـمالسمعة واتقاء الفتنة، وأن الحكومة إن م  تقم بمنع ما يتوجب منعه من الفواحش 

لحان الخليعة، فإن الناس سيغرقون جميعًا في فساد البلاد، وفساد أخلاق النساء والأولاد، والأ

أي الذي يسعى  -مثل القائم في حدود الله »حيث قال صلى الله عليه وسلم. ويصدق عليهم ما حذرهم منه نبيهم 
كمثل قوم استهموا  -نكرات الـمأي الذي يفعل  -والواقع فيها  -نكرات وإزالتهـا الـمفي دفع 

اء الـمسفينة، فصار بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من  على
ذّ من فوقنا. فإن تركوهم وما  مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم ن

 .(1)«ا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًاأرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذو

واقع، فإن الناس متى سكتوا عن نشَّ مثل هذه الأفلام الخليعة، وهذا مثل مطابق لل

وتركوها تسطع في دورهم، بين نسائهم وأولادهم، فإن الفساد يعمهم، ويصير ما يشاهدونه 

 خلقًا لهم، يشب عليه صغيرهم ويهرم عليه كبيرهم.

عض والرؤساء لا يعذرون أمام الله ولا أمام الناس عن السكوت على مثل هذا، لكن ب

الناس يعلل نفسه بالأعذار الباردة ويقول: هذا آخر زمن وهذا تيار جارف، ويفعل مثله في بلد 

                                           

 بشير. رواه البخاري والترمذي عن النعمان بن (1)
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كذا وكذا، وقد عاد الإسلام غريبًا كما بدأ، فاتخذوا هذا الحديث بمثابة التخدير والتفسير، 

لله  نكر، والنصيحةالـمعروف، والنهي عن الـميحاولون أن يسقطوا به ما وجب عليهم من الأمر ب

سلمين، كأن الرسول ـ بزعمهم ـ قصد بهذا الحديث الاستسلام الـمؤمنين، ولأئمة الـمولعباده 

لهذا الضعف والغربة للدين، بدون أن يسعى أحد بحوله وقوته، وبجده وجهاده لدفعه ورفعه، 

وهذا خطأ واضح لفهم الحديث، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قصد به التمسك 

بدأ الإسلام غربًا »»دين، وعدم الاغترار بضعفه وغربته، وإعراض الناس عنه. فقد قال: بال
الذين »قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال:  (1)«ود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباءوسيع

هم قوم صالحون »وفي رواية: «. يصلحون ما أفسد الناس»وفي رواية  -يصلحون إذا فسد الناس 
يخبر قومه بمفاوز الأقطار، . فمثله في قوله هذا كمثل خريت الأسفار، ««قوم سوء كثير قليل، في

ومواضع الأخطار، ليتأهبوا بالحزم، وفعل أولي العزم، من وسائل التعويض ويحترسوا بالدفع 

لقطاع الطريق، فمعنى الحديث أنه يحث على التمسك بالدين عند ضعفه وغربته، والسعي في 

الناس منه؛ لأن هذا الضعف وهذه الغربة وصف عارض يقع في مكان دون  إصلاح ما أفسد

وارتد العرب كلهم عنه، وم  يبق مسجد صلى الله عليه وسلم مكان، كما اشتد ضعفه وغربته بعد وفاة رسول الله 

 دينة ومسجد بجواثى عبد القيس.الـميصلى فيه إلا مسجد مكة و

وا قوة الدين ونشاطه وعلى أثر هذا الضعف وهذه الغربة جاهد الصحابة حتى استعاد

لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من »وانتشاره، وثبت في الصحيح: أنه 
. فالعاقل لا يستوحش غربة الإسلام لقلة (2)«، ولا من خالفهم حتى تقوم الساعةخذلهم

كۡ ۡمَا ۡوَۡۡ﴿لحدين التاركين للدين، فإن الله يقول: الـمتمسكين، ولا يغتر بكثرة الـم
َ
ۡوَلوَۡ ۡلنذاسِۡٱۡثََُۡأ

 .[103يوسف: ] ﴾١٠٣ۡمِنيَِۡبمُِؤۡ ۡتَۡحَرَص ۡ

فانتبهوا من غفلتكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وتمسكوا بدينكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه مسلم من حديث جابر، وابن ماجه من حديث مرة بن إياس. (2)



 

 

(62) 

 حديث

 «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تَدَابَروا...»

رسلين. وأشهد الـمونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد ين وبه نستعين، الـمالحمد لله رب الع

 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

لا تحاسدوا، ولا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  رضي الله عنهفقد روى مسلم عن أبي هريرة 
لله إخواناً، تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد ا

ويشير إلى -سلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ههنا الـمسلم أخو الـم
سلم الـمسلم على الـمسلم، كل الـمبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه  -صدره ثلاث مرات

 .«حرام؛ دمه، وماله، وعرضه

صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  الله عنه رضيوقال مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا »
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود. «تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً

ة، وهو يعدُّ من جوامع إن هذا الحديث الشَّيف قد ورد من طرق متعددة، وبألفاظ متنوع

 بعث بجوامع الكلم، فكان يجمع الحكم الكثيرة في الكلمات القليلة.صلى الله عليه وسلم الكلم؛ لأن رسول الله 

. وهو بمعنى قوله (1)«كم والظن، فإن الظن أكذبُ الحديثإيا»بدأ هذا الحديث بقوله: 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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هَايَۡ ﴿سبحانه:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ِنَۡۡاكَثيِرٗۡۡتَنبُِوا ۡجۡ ٱۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ن ِۡٱۡم  ن ِۡٱۡضَۡبَعۡ ۡإنِذۡۡلظذ  .[12الحجرات: ] ﴾مۡ إثِ ۡۡلظذ

ما أعظمك وأعظم »بالكعبة قال: صلى الله عليه وسلم فأخبر سبحانه أن بعض الظن إثم. ولما طاف النبي 
له، ودمه، وألا يظن به إلا سلم عند الله أعظم من حرمتك، ماالـمحرمتك، وإن حرمة 

ثلاث لازمات »»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  . وروى الطبراني من حديث حارثة بن النعمان،(1)«خيراً
إذا حسدت »فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله؟. فقال: « لأمتي: الطيرة، والحسد، وسوء الظن

 .««فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض

لا تظن بكلمة خرجت من أخیك شرا وأنت تجد ؤمنين عمر بن الخطاب: الـمولهذا قال أمير 

 . وقد قيل:محملًا، فإنما ينشأ سوء الظن من خب  النیة وسوء السريرة لها في الخير

ـــهالــــمإذا ســـاء فعـــل   رء ســـاءت ننون

 

 وصــــدق مــــا يعتــــاده مــــن تــــوهم 

ـــــــه  ـــــــول عدات ـــــــه بق  وعـــــــادى محبی

 

ـــم  ـــن الشـــك مظل ـــل م  فأصـــبح في لی

ن ِۡٱۡضَۡبَعۡ ۡإنِذۡ﴿وفي القرآن الكريم   ثم، قد يكون وم  يقل إن كل الظن إ12الحجرات: ] ﴾مۡ إثِ ۡۡلظذ

الظن صادقًا أو كاذبًا، ولا يلام عليه صاحبه، لكونه بفعله قد عرض نفسه للتهمة، قد قيل: من 

 صلى الله عليه وسلم -زوجة رسول الله  -ولما زارت صفية »دخل مداخل التهم فلا يلومن من أساء به الظن. 
بصر رجلين يشيّعها، فأ صلى الله عليه وسلم الرسول في معتكفه، وأرادت أن ترجع إلى بيتها. فقام معها رسول الله

مهلاً إنها صفية بنت حيي. تكلمي يا : ». فقال لهماصلى الله عليه وسلمقد أسرعا السير حياءً من رسول الله 
نعم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. »فقالا: أتظن أن نظن بك شيئًا؟. فقال: « صفية

ا وإني خشيت  .(2)«أن يقذف في قلوبكما شرًّ

التحسس، وهو تتبع عورات الناس  والتجسس هو بمعنى «ولا تجسسوا»ثم قال: 

 وعثراتهم، والحرص على العثور على ما ستروه من عوراتهم.

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا »فقال: صلى الله عليه وسلم ولهذا خطب النبي 
                                           

 أخرجه عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

 متفق عليه من حديث علي بن الحسين. (2)
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ذّوا  سلم، تتبع الله عورته، ومن الـمسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه الـمت
 .(1)« عورته، يفضحه ولو في جوف بيتهللهتتبع ا

 وقد قيل:

 لا تلتمس من مساوي النـاس مـا سـقوا

 

 فیكشــــف الله ســــقًا مــــن مســــاويك 

 واذكـــر محاســـن مـــا فـــیهم إذا ذكـــروا 

 

ــــك  ــــما فی ــــنهم ب  ولا تعــــ  أحــــدًا م

إنا نهینا عن التجسس، وإن ولما قيل لابن مسعود: إن فلانًا يوجد معه رائحة الخمر: فقال:  

 .(2)يظهر لنا شيء نأخذ به

حسود، الـمذموم، هو الحرص على زوال النعمة عن الـمفالحسد  «ولا تحاسدوا»ثم قال: 

 سلم.الـمبأن يسعى سعيه، ويعمل عمله في محاولة زوال النعمة عن هذا الرجل 

فهذا هو الحسد الذي يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، ونعوذ بالله من شر حاسد  إذا 

 سد.ح

أما ما يجده الإنسان في نفسه من تمنيه زوال النعمة عن عدوه بدون أن يعمل عمله، أو يسعى 

 سعيه فهذا عفو لكونه من حديث النفس.

 صلى الله عليه وسلم:. ولهذا قال النبي (3)«ت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلمعفي لأمتي عما حدث»وفي الحديث 

 .(4)«لنار الحطبكل الحسنات كما تأكل اإياكم والحسد، فإن الحسد يأ»

روءة، ولا يزال صاحبه حليف هموم وأليف الـموالحسد هو داء دوي، وخلق رديء، يقدح في 

 حسود.الـمغموم؛ ولهذا قالوا: إن الحسد داء منصف يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في 

 ولهذا قيل:

                                           

 «.يفضحه ولو في جوف رحله» رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ: (1)

 أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود. (2)

 أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة. (3)

 رواه أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة. (4)
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 دع الحســــود ومــــا يلقــــاه مــــن كمــــده

 

 كفــــاك منــــه لهیــــ  النــــار في كبــــده 

ـــــت ذا ح  ـــــهإن لم  ســـــد نفســـــت كربت

 

ـــــده  ـــــه بی ـــــد عذبت  وإن ســـــكت فق

نهي عنه هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما الـمفالنجش « ولا تناجشوا»ثم قال:  

شتري، والناجش خائن، لكونه جمع بين ظلم نفسه، وظلم صاحب الـمنفع للبائع، أو إضرار ب

 شتري.الـمالسلعة، وظلم 

 .(1)«يه ما يحب لنفسهحدكم حتى يحب لأخولا يّمن أ»

عن التباغض الذي ينجم عنه التدابر، أي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله  «ولا تباغضوا»ثم قال: 

دبن إليكم داء الأمم قبلكم الحسد »الهجران، وأخبر أن التباغض هو داء الأمم قبلنا. فقال: 
بيده لا والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد 

موه تحاببتم، أفشوا تدخلوا الجنة حتى تّمنوا ولا تّمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلت
ثلاث يصفين لك ود أخيك؛ أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن ». ولهذا قيل: (2)«السلام بينكم

أخاه فوق ولا يحل لمسلم أن يهجر ». (3)«جلسالـمتدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في 
هجر ». وروي (4)«ض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلامثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعر

على السعي بالإصلاح بين صلى الله عليه وسلم . ولهذا حث النبي (5)«الإنسان أخاه سنة كسفك دمه

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة؟»تباعدين، فقال: الـمتباغضين، والتقارب بين الـم
. يقول الله (6)«، فإن فساد ذات البين هي الحالقةإصلاح ذات البين»لى يا رسول الله. قال: قالوا: ب

                                           

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. (1)

 الـمقدسي عن الزبير بإسناد قال الـمنذري: جيد. رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم والترمذي والضياء (2)

 أخرجه الطبراني من حديث عثمان بن طلحة. (3)

 أخرجه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري. (4)

 أخرجه أبو داود من حديث أبي خراش السلمي. (5)

 أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء. (6)
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ۡ﴿تعالى:  َۡۡلذ ِنۡكَثيِرۡ ۡفِۡۡخَير  ۡ ۡم  ىۡنجِيذ ۡۡهُمۡ وَى مَرَۡۡمَنۡ ۡإلِذ
َ
وۡ ۡبصَِدَقَةۡ ۡأ

َ
ۡمَعۡ ۡأ وۡ ۡرُوف 

َ
َۡۡحِۢلَىۡإصِ ۡۡأ ۡوَمَنۡلنذاسِۡ ٱۡبَي 

ىۡۡعَل ۡيَفۡ  ِۡٱۡتِۡضَامَرۡ ۡءَۡتغَِا ۡب ۡٱۡلكَِۡذَ جۡ ۡتيِهِۡنؤُۡ ۡفَۡفَسَوۡ ۡلِلذ
َ
وقد شرعت   .[114النساء: ] ﴾١١٤ۡاعَظِيمٗۡۡرًاأ

 الجماعة في الصلاة لمصلحة التقارب بين القلوب.

ومعنى هذا النهي كون الإنسان يتفق مع آخر في  «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»ثم قال: 

وهذا حرام؛ لأن فيه إضرارًا بالبائع، الثمن، ثم يقوم آخر ويقول: أنا أبيعك بأقل من هذا الثمن، 

شتري على الثمن، وم  يبق الـمومثله النهي عن السوم على سوم أخيه، وذلك بأن يتفق البائع و

سوى التسليم، فيقوم رجل فيقول: أزيدك على هذا الثمن، يريد أن يتخلى عن البيع، فهذا من 

مزايدة، وهذا يزيد، والآخر يزيد، السوم على السوم الذي هو حرام. أما إذا وضعت السلعة لل

فلا بأس بذلك. ومثله الخطبة على خطبة أخيه، فمتى خطب شخص امرأة من أهلها ووافقوا على 

قبوله، وهو يعلم بذلك، ثم يذهب فيخطب على خطبة الأول؛ فهذا حرام؛ لأن فيه إضرارًا 

 بالخاطب، وقطعًا لسبيل خطبته.

 «سلم، لا يظلمه، ولا يخذله ولا يحقرهالـمسلم أخو الـم وكونوا عباد الله إخواناً،»ثم قال: 

ؤمن، هو من أمنه الـمسلمون من لسانه ويده، كما أن الـمسلم الحقيقي، هو من سلم الـمأي أن 

سلم أخاه الـمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فلا يظلم الـمالناس على دمائهم، وأموالهم، و

قال: صلى الله عليه وسلم مة، ولا يخذله، ولا يحقره. ففي الحديث. أن النبي سلم، فإن الظلم ظلمات يوم القياالـم

ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن ينتقص فيه عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا »
خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من 

لكون هذا الذل  (1)« في موطن يحب فيه نصرتهنصره اللهعرضه أو ينتهك فيه من حرمته إلا 

تكبرون يحشَّون يوم القيامة الـموالاحتقار للمسلم، إنما ينشأ غالبًا عن الكبر والزهو بالنفس، و

في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم، لكونهم يتصورون الناس في أعينهم بمثابة الذر، فجوزوا 

                                           

 ود والضياء عن جابر وأبي طلحة بن سهل قال الهيثمي: إسناد حديث جابر حسن.رواه أحمد في مسنده وأبو دا (1)
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 على عملهم بمثله.

ــــــاس كل ــــــف الن ــــــمإذا أردت شري  ه

 

 فــــــانظر إلى ملــــــك في زي مســــــكين 

 هــذا الــذي حســنت في النــاس ســيرته 

 

ـــــــدين  ـــــــدنیا ولل  وذاك يصـــــــلح لل

سلم حرام، الـمسلم على الـمسلم، كل الـمبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه »ولهذا قال:  
جامع العظام، كجمع يوم الـمينادي بهذه الكلمات في صلى الله عليه وسلم . وكان النبي (1)«وعرضه دمه، وماله،

ال امرئ لا يحل م». ويقول: (2)«إن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام»رفة وغيره، ويقول: ع
. وكأنه في تحذيره يشاهد ما سيقع في آخر الزمان، من بدعة (3)«مسلم إلا عن طيب نفس منه

الاشتراكية الشيوعية، التي استباح بها الزعماء سلب أموال الأغنياء، ثم أجلسوهم على حصير 

بتدعة، التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى أثرها وقع الـمفاقة، بحجة الاشتراكية الفقر وال

جميع الناس في أسوأ النتيجة، وسوء العاقبة، حتى صارت الدولة فقيرة، والناس فقراء، وانقطع 

اللهم إني أعوذ بك من »صلى الله عليه وسلم: سبيل التبادل بالتجارة، وضعف الحرث والنسل. ومن دعاء النبي 
فالجوع والفقر هما  (4)«ك من الخيانة فإنها بئست البطانةنه بئس الضجيع، وأعوذ بالجوع فإ

إن الرجل إذا غرم »غرم. وقال: الـمأثم والـمخسارة، والخيانة خسارة الآخرة. كما استعاذ بالله من 
غرم خسارة الدنيا، الـمأثم خسارة الآخرة، وفي الـم، ففي (5)«ووعد فأخلف أثم، حدث فكذب،

تل دون ماله فهو شهيد. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي الصحيح أن ومن ق

، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن »قال: صلى الله عليه وسلم النبي  إنكم تختصمون إلين

                                           

 رواه مسلم عن أبي هريرة. (1)

 في حجة الوداع.صلى الله عليه وسلم من خطبته  (2)

 في حجة الوداع.صلى الله عليه وسلم من خطبته  (3)

و فقد رواه أب «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة...»رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث  (4)

 داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة.

 أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة. (5)
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رواه مسلم،  (1)«قطعة من النار، فليقل أو ليستكثرقطعت له من حق أخيه شيئًا، فإنما أقطع له 

ۡۡوَلَۡ﴿يقول الله: 
 
مۡ ۡا ۡكُلُوۡ تأَ

َ
ىۡأ ِۡۡنَكُمبيَۡ ۡلَكُموَ ٱب

مِۡل ُۡٱۡإلَِۡۡبهَِا ۡۡلوُا ۡوَتدُۡ ۡطِلِۡبَىۡلۡ  ۡۡكَذ
 
ِنۡ ۡافرَيِقٗۡۡكُلُوا ۡلِتَأ ۡم 

مۡ 
َ
ىۡأ ِۡۡلنذاسِۡٱۡلِۡوَ ِۡٱب

نتُمۡ ۡمِۡث ۡل 
َ
 .[188البقرة: ] ﴾١٨٨ۡلَمُونَۡتَعۡ ۡوَأ

وا عما حرم فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وانته

 عليكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

                                           

 .«إنما أنا بشر وإنكم....»متفق عليه عن أم سلمه بلفظ:  (1)



 

 

(63) 

 الأيـمان والنّـذور

عيد. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أرجو بها من فضله الـمبدئ الـمالحمد لله الولي الحميد، 

زيد. وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل على نبيك ورسولك الـم

 ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.محمد

 أما بعد:

ُۡٱۡيؤَُاخِذُكُمُۡۡلَۡ﴿فقد قال الله تعالى:  ِۡۡلِلذ غۡ ٱب
ي ۡۡفِۡ ۡوِۡللذ

َ
ىۡأ ۡبمَِاۡيؤَُاخِذُكُمۡكِنوَلَىۡۡنكُِمۡ َٰ

دت مُۡ ۡٱۡعَقذ
َ ىۡي ۡلّ  ىۡۡنَ َٰۡ ةِۡۡعَامُۡإطِۡ ۡ ۥۡرَتهُُۡفَكَفذ وۡ ۡمِنۡ ۡكِيَۡمَسَىۡۡعَشََ

َ
هۡ ۡعِمُونَۡتُطۡ ۡمَاۡسَطِۡأ

َ
وۡ ۡليِكُمۡ أ

َ
ۡوَتُهُمۡ كسِۡ ۡأ

وۡ 
َ
ىۡۡفَصِيَامُۡۡيََِدۡ ۡلذمۡ ۡفَمَنۡرَقَبَة ۡ ۡرِيرُۡتَۡ ۡأ يذام  ۡۡثَةِۡثلََ

َ
ىۡۡأ ىۡۡلكَِۡذَ ي ۡۡرَةُۡكَفذ

َ
ىۡأ اۡحَلَفۡ ۡإذَِاۡنكُِمۡ َٰ ۡا ۡفَظُوۡ حۡ ٱوَۡۡتُم 

ي ۡ
َ
ىۡأ اَٰۡ ُۡۡلكَِۡكَذَىۡۡنَكُم  ِ ُۡٱۡيبُيَ   .[89الـمائدة: ] ﴾٨٩ۡكُرُونَۡتشَۡ ۡلَعَلذكُمۡ ۡۦتهِِۡءَايَىۡۡلَكُمۡ ۡلِلذ

شرع الله سبحانه اليمين التي هي عنوان تعظيم أمر الله، لحفظ حقوق عباده: دمائهم 

وأموالهم، ولقطع النزاع من بينهم. فمن حلف بالله، فليصدق، ومن حُلِف له بالله، فليرض، ومن 

 م  يرض، فليس من الله.

ء أو تركه، كأن يقول لصاحبه ومن رحمته سبحانه، أنه عندما يحلف أحدهم على فعل الشي

على سبيل الإكرام: والله لتدخلن بيتي، أو والله لتأكلن ذبيحتي. فيقول له صاحبه: لا والله لا 

أدخل بيتك، أو لا والله لا آكل ذبيحتك. فإن هذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيها؛ لقول الله 

ُۡٱۡيؤَُاخِذُكُمُۡۡلَۡ﴿سبحانه:  ِۡۡلِلذ غۡ ٱب
ي ۡۡفِۡ ۡوِۡللذ

َ
ىۡأ ومثله لو قال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا،  ﴾نكُِمۡ َٰ

 ثم لا يفعله، فإنها لا تنعقد يمينه.
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الفاجرة، أما اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، أو يستحل بها دمه، فهي اليمين الغموس 

 من ذلك.سميت غموسًا، لكونها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار، عياذًا بالله 

من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها »»قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: أن النبي 
وإن كان »قالوا: وإن كان شيئًا يسيراً يا رسول الله؟ قال: «. فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان

 .(1)متفق عليه ««أراك قضيبًا من

ي من أكبر الكبائر عند الله، كما في سلم، هالـمواليمين الغموس التي يحلف بها على مال أخيه 

 الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرمها»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  البخاري
. فقرن اليمين الغموس بالإشراك بالله، وقتل النفس التي (2)«الله إلا بالحق، واليمين الغموس

 حرم الله قتلها.

عامدًا متعمدًا، يعتبر بأنه قد باع نصيبه من الآخرة، بهذا  سلمالـمفالذي يحلف على مال أخيه 

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿القدر الزهيد الذي حلف عليه. يقول الله سبحانه:  ونَۡيشَۡ ۡلَّذ ِۡٱۡدِۡبعَِهۡ ۡتََُ ي ۡۡلِلذ
َ
ىۡوَأ ۡاثَمَنٗۡۡنهِِمۡ َٰ

لَۡ ۡقَليِلًۡ و 
ُ
ُۡٱۡيكَُل مُِهُمُۡۡوَلَۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡلهَُمۡ ۡقَۡخَلَىۡۡلَۡۡئكَِۡأ ۡوَلَۡۡمَةِۡقِيَىۡلۡ ٱۡمَۡيوَۡ ۡهِمۡ إلَِۡ ۡينَظُرُۡۡوَلَۡۡلِلذ
يِهِمۡ  ۡۡوَلهَُمۡ ۡيزَُكِي  لِمۡ ۡعَذَاب 

َ
وأخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه  .[77عمران:  آل] ﴾٧٧ۡأ

من كان عنده مظلمة لأخيه من »خطب الناس فقال: صلى الله عليه وسلم من باع آخرته بدنيا غيره. والنبي 
منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل عرض أو من شيء، فليتحلله 

، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات
إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما ». وقال (3)«عليه

أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له  أقضي على حرو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق
 . متفق عليه من حديت أم سلمة.«قطعة من النار، فليقل أو ليستكثر

سلم، لا تنحل بالكفارة أبدًا، فلا كفارة لها، الـمفهذه اليمين التي يحلف بها على مال أخيه 

                                           

 من حديث أبي أمامة. (1)

 متفق عليه من حديث أنس. (2)

 رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة. (3)
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عليها إلى صاحبها، لا  ظلمة التي حلفالـموإنما تنحل بالتوبة إلى الله، والإقلاع عن الذنب، ورد 

كفارة لها إلا ذلك. أما كفارة اليمين فكما أخبر الله عنها؛ بأنها إطعام عشَّة مساكين من قوت 

البلد، لكل مسكين مُد من البر أو الأرز. وإن عشى عشَّة مساكين من طعامه الذي يأكله، أجزأه 

 ذلك، فإن الله سبحانه ذكر الإطعام وم  يشترط التملك.

الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كانت وقد أجاز 

أنفع للفقراء. وتقدر القيمة الكافية في الإطعام في هذا الزمان، بأربعة ريالات لكل مسكين، أو 

رأة ما يجزيها لصلاتها، أو عتق الـمعتادة، بأن يكسو الـميكسو عشَّة فقراء، رجالاً ونساءً الكسوة 

قبة. فمن م  يجد ما يكفر به عن يمينه، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة. فهذه كفارة أيمانكم إذا ر

 حلفتم.

ي ۡۡا ۡفَظُوۡ حۡ ٱوَۡ...﴿
َ
ىۡأ ؤمن، معظمة في الـمفحفظ اليمين هو أن تكون محترمة في نفس  ﴾نَكُمۡ َٰ

ر الكذب في اعتقاده، لا يحلف بالله إلا وهو صادق. وإذا حلف وحنث، كفر عن يمينه، وليحذ

قال: صلى الله عليه وسلم اليمين، فإنها تقطع الأصل والنسل، وتذر الدار خلاء من أهلها. وفي الحديث أن النبي 

 .(1)«فليرض، ومن لم يرض فليس من الله من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله»

وكثرة الحلف الكاذب في البيع منفقة للسلعة، لكنها تمحق الكسب. نسمع من بعض الناس 

ن: الله يكره اليمين صادقة أو كاذبة. فإن الصادقة غير مكروهة ولا مذمومة، ولا يلام عليها يقولو

من حلف بها. فإن اليمين شرعها الرب الحكيم لقطع النزاع والخصام، ولحفظ الدماء والأموال، 

ة ؤمن يُخلص بها حقه من خصمه الجاحد لحقه، ويحق بها كلمالـمكما شرع الله الصلاة والصيام. ف

العذاب على الكاذب. وقد حلف عثمان بن عفان على مال له. وحلف ابن عمر، وحلف 

أشخاص من الصحابة على حقوق لهم مالية. ولما قيل لبعضهم، كيف تحلف على مال؟ قال: كيف 

لا أحلف على حقي والله سبحانه قد أمر نبيه في كتابه بأن يحلف على إثبات الحق؟ وقد حلف 

                                           

 حسن عن ابن عمر وله رواية من حديث بريدة. رواه ابن ماجه بإسناد (1)
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مانين موضعًا. فمتى كان للإنسان حق في نفسه، وقد جحده خصمه في بضعة وثصلى الله عليه وسلم النبي 

فتوجهـت اليمين عليه فيه، فإنه يحلف ليتحصل على ماله بيمينه، وينقذ خصمه من ظلمه. كما 

 دعي، واليمين على من أنكر، وحكم باليمين مع الشاهد.الـمبالبينة على صلى الله عليه وسلم حكم النبي 

اق. تجد بتدعة، التي يجب اجتنابهالـمأما اليمين  ا فهي اليمين بالطلاق، الذي هو يمين الفُس 

بعض الناس إذا حلف له خصمه بالله، قال له: ما أرضى حتى تحلف بالطلاق. واليمين بالله أعظم 

حرمة من اليمين بالطلاق؛ لأن اليمين بالطلاق معدودة من البدع، وحيث إنه كثر الوقوع من 

فيه، فنقول: من حلف بالطلاق على إنسان أن يدخل بيته،  الناس فيه، فإنه لابد أن نتكلم عن الحكم

حلوف عليه على الامتناع، فلم يدخل البيت، وم  يأكل الذبيحة، فإنه الـمأو أن يأكل ذبيحته، فأصَ 

لا ينعقد يمينه، وليس عليه كفارة لاعتبار أنه من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه؛ لأن من شرط 

 تارًا، وهذا قد حنث مكرهًا، فلا كفارة عليه.وجوب الكفارة كونه يحنث مخ

ولو حلف إنسان بالطلاق على فعل شيء أو منعه، بأن قال: علي  الطلاق أني لا آكل من 

طعامك. فأكل منه، أو قال: علي  الطلاق أن لا آكل من ذبيحة تذبح لي فأكل منها، أو قال: علي  

الطلاق أن لا تخرج زوجتي من بيتي  الطلاق أن أعطيك هذا الشيء فلم يعطه، أو قال: علي

فخرجت بإذنه، ونحو ذلك من الكلام. فمتى حلف على ذلك فحنث في يمينه، فنحن نفتي بأنها 

 كفرة.الـملا تطلق امرأته، وإنما عليه كفارة يمين، لإلحاقها بالإيمان 

لأن هذا كما حكى ابن القيم إجماع الصحابة على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 

الحالف م  يقصد طلاق زوجته، وإنما أراد تأكيد ما حلف عليه من منع زوجته لا غير، أو لا يأكل 

من ذبيحة تذبح له رفقًا بصاحبه. فهو إنما يريد إكرام صاحبه وعدم تكليفه، فمتى ذبح الذبيحة 

اره على وأكل منها، فإن عليه كفارة اليمين لا غير، وأكله من هذه الذبيحة أفضل من إصَ

 سلم. ولا تَطْلقُ زوجته.الـمالامتناع؛ لما فيه من إدخال السرور على أخيه 

نعقدة التي يجب لها الكفارة؛ فهي اليمين التي يؤكدها صاحبها على نفسه، بأن الـمأما اليمين 

يحلف بأن لا يدخل دار فلان ثم يدخلها، أو يحلف بأن لا يأكل طعام فلان ثم يأكله، أو يحلف 
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نعقدة. فمتى حلف عليها ثم الـم يأكل من ذبيحة تذبح له ثم يأكلها. فهذه هي اليمين بأن لا

ؤمن لا ينبغي له أن تمنعه يمينه عن فعل البر والخير والصلة الـمحنث فيها لزمته الكفارة. على أن 

من  والأفعال الحسنة مع رحمه أو جاره، بأن يحلف أن لا يسلم على رحمه أو على جاره، أو لا يأكل

طعامه، أو لا يدخل داره، ونحو ذلك مما يمتنع من فعله بيمينه فلا ينبغي للمسلم أن يصر على 

هذه اليمين، حتى إذا قيل له: مِ  م  تسلم على قريبك أو جارك؟ قال: علي يمين أن لا أكلمه، ولا 

َۡٱۡعَلُوا ۡتَۡ ۡوَلَۡ﴿أسلم عليه. يقول الله تعالى:  ي ۡۡضَةٗۡعُرۡ ۡلِلذ
َ
ِ ىۡلّ  نۡكُمۡ نَِٰۡ

َ
وا ۡۡأ ۡۡوَتَتذقُوا ۡۡتَبَّ  َۡۡلحُِوا ۡوَتصُ  ۡبَي 

ُۡٱوَۡۡلنذاسِۡ ٱ أي لا تجعلوا أيمانكم بمثابة العرضة التي تردكم  .[224البقرة: ] ﴾٢٢٤ۡعَليِمۡ ۡسَمِيعۡ ۡلِلذ

 عن فعل البر والخير والصلة.

 يمين يا عبد الرحمن، إذا حلفت على»قال لعبد الرحمن بن سمرة: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي 
 .(1)«فَأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينكفرأيت غيرها خيراً منها 

 صلى الله عليه وسلمقال: أتينا معشر الأشعريين إلى رسول الله »عن أبي موسى الأشعري، البخاري وفي 
نسأله رواحل نتحمل عليها إلى الجهاد في سبيل الله، فصادفنا عنده خلقًا من الناس يسألونه 

ثم انصرفنا إلى بيوتنا، ولم نشعر إلا « لتكم، والله لا حملتكموالله لا حم» الحملن، فقال:
قلنا: يا رسول الله، « إني قد أمرت لكم برواحل»يدعونا، فآتيناه، فقال:  صلى الله عليه وسلمبمنادي رسول الله 

نعم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها » لعلك نسيت أنك قد حلفت أن لا تحملنا. قال:
 .««هو خير وكفرت عن يمينيخيراً منها، إلا أتيت الذي 

إن ثمرة الاستماع الاتباع، فكل من كان بينه وبين رحمه أو جاره شيء من الهجران والتقاطع، 

أو حلف بأن لا يكلمه، أو لا يسلم عليه، أو لا يأكل من طعامه، فإنه يجب عليه أن يعفو ويصفح 

ته، ويأكل طعامه، ويكفر عن احتسابًا للثواب، وخوفًا من العقاب، وأن يسلم عليه، ويجيب دعو

 يمينه، حتى يسلم له دينه.

دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، »قال: صلى الله عليه وسلم ففي الحديث، أن النبي 
                                           

 متفق عليه عن عبد الرحمن بن سمرة. (1)
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والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. فوالذي نفسي بيده، لا تّمنوا 
 .(1)«تم؟ أفشوا السلام بينكمموه تحاببحتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلت

بتدعة، الحلف بغير الله، كأن يحلف برأسه، أو برأس ولده، وحتى الحلف الـمومن الأيمان 

ن حلف م». وقال: (2)«ن حالفًا فليحلف بالله أو ليصمتمن كا»بالرسول لا يجوز، لحديث: 
لأن الحلف بالله  .(4)«من حلف بالأمانة فليس منا»وقال: . (3)«بغير الله فقد كفر أو أشرك

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، »داخل في عموم العبادة التي لا تنبغي إلا لله، ففي الحديث 
ومثله قول بعضهم أنا يهودي إن فعلت كذا، أو أنا نصراني إن  «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون

 نكرة.الـمم  أفعل كذا، فهذه أيضًا من الأيمان 

. (5)«غير الإسلام كاذباً فهو كما قال من حلف بملة»قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن  البخاريففي 

من قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن فعلت »، وفي الحديث الآخر قال: (6)«قتلهّمن كالـمولعَْن »
. نعوذ بالله (7)«االـمكذا، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام س

 خلاق والأقوال والأعمال.من منكرات الأ

منوع: فلنعلم أن النذر ليس بمستحب، لكونه يوجب على الـمشَّوع والـمأما حكم النذر 

به من  النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج»صلى الله عليه وسلم: نفسه شيئًا م  يوجبه الله عليه. وقد قال النبي 

                                           

 رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم والترمذي والضياء. (1)

 متفق عليه من حديث ابن عمر. (2)

 رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. (3)

 حديث بريدة بن الحصيب. رواه أبو داود من (4)

 رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك. (5)

 متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك. (6)

 متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك. (7)
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 . فمتى نذر نذرًا مباحًا لزمه ما التزمه.(1)«البخيل

أو نذر معصية. فنذر الطاعة هو: أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي وهو إما نذر طاعة 

أو تزوج ولدي، أو رجع فلان من سفره، أن أصوم لله كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصلي كذا وكذا. 

 فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر.

ومثله من نذر أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتين  (2)«من نذر أن يطيع الله فليطعه»يث: وفي الحد

فإنه يجب الوفاء به. ومن عجز عن وفاء ما نذره من الصيام أو الحج وغيره، لكبر أو مرض ونحوه، 

أن رجلاً يكى  أبا إسرائيل نذر أن يحج أو عدم استطاعة، فإن عليه كفارة يمين، كما في الحديث: 
 .ن يركب ويستظل، ويكفر عن يمينهبأ صلى الله عليه وسلمحافيًا، وأن لا يستظل، فأمره النبي 

ومن مات وعليه نذر من صلاة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقضي نذره عنه، فقد 

، فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت. صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النبي 

ضيته؟ اقضوا الله، نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قا»أفأحج عنها؟. قال: 
من مات وعليه صوم، صام ». رواه البخاري من حديث ابن عباس. وقال: «فالله أحق بالوفاء

. متفق عليه من حديث عائشة. وفسره الإمام أحمد بصوم النذر، فإنه الذي يجب «عنه وليه

جاره، أو لا عصية فهو كمن نذر أن لا يكلم رحمه، أو لا يسلم عليه، ولا على الـمقضاؤه. أما نذر 

يدخل بيته، أو لا يأكل طعامه، أو نذر أن لا يزوج ابنته إلا بشخص لا ترغب البنت نكاحه، فلا 

 .(3)«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»: يجوز الوفاء به لحديث

ومثله ما يفعله أهل فارس، من كون أحدهم ينذر ماله لشخص معين، لقصد الفرار به من 

غير مشَّوع، فلا يجوز الوفاء به؛ لأن فيه إبطالاً لفرائض الله. والله قد  الوارث. فهذا نذر مبتدع

                                           

 متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك. (1)

 رواه البخاري عن عائشة. (2)

 لنسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة.رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري وأبو داود وا (3)



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     144

 

 .(1)«عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردمن »قال: صلى الله عليه وسلم أعطى كل ذي حق حقه، والنبي 

ومن نذر  (2)«لم يسمه فكفارته كفارة يمين من نذر نذرًا»فهذا نذر معصية وفي الحديث 

 ، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين.نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين

والنذر هو بمثابة العهد الذي يعاهد الإنسان عليه ربه أن يفعله. وفي القرآن ما يدل على ذم 

نۡ ۡهُموَمِنۡ ﴿ عدم الوفاء به. قال سبحانه: ىۡۡمذ َۡٱۡهَدَۡعَ ىۡۡلئَنِۡ ۡلِلذ قَنذۡۡۦلهِِۡفضَ ۡۡمِنۡنَاءَاتىَ دذ ۡوَلَنكَُونَنذۡۡلَنصَذ
ىۡٱۡنَۡمِۡ ا ٧٥ۡۡۡلحِِيَۡلصذ ىۡۡفلَمَذ ِنۡهُمءَاتىَ عۡ ۡوذهُمۡوَتوََلذوا ۡۡۦبهِِۡۡبََلِوُا ۡۡۦلهِِۡفضَ ۡۡم  عۡ ٧٦ۡۡرضُِونَۡم 

َ
ۡفِۡۡانفَِاقٗۡۡقَبَهُمۡ فأَ

خۡ ۡبمَِا ۡۡۥنهَُۡقَوۡ يلَۡ ۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡقلُوُبهِِمۡ 
َ
َۡٱۡلفَُوا ۡأ  .[77-75ة: التوب] ﴾٧٧ۡذِبوُنَۡيكَۡ ۡكََنوُا ۡۡوَبمَِاۡوعََدُوهُۡۡمَاۡلِلذ

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم »قال: صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين أن النبي  الصحیحينوفي 
الذين يلونهم، لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، 

 .(3)«رون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمنويخونون ولا يّتمنون، وينذ

وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله فانتبهوا من غفلتكم، 

 إن كنم مؤمنين.

                                           

 رواه مسلم من حديث عائشة. (1)

 رواه ابن ماجه وإسناده حسن من حديث عقبة بن عامر الجهني. (2)

 متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين. (3)



 

 

(64) 

 فضل حُسن الجوَار

ل الأذى  وكونه ينحصر في بَذل الن دَى وتَحم 

مدود، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الـمالحمد لله الكريم الودود، ونشكره ونسأله من فضله 

 حمود.الـمقام الـمخصوص بالـمن محمدًا عبده ورسوله إخلاصها للدين عمود، وأشهد أ

 أما بعد:

ساكين والأيتام والجيران. وفي الصحيح أن الـمفإن من حقوق الإسلام الإحسان إلى 

من كان يّمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يّمن بالله »قال: صلى الله عليه وسلم النبي
ما زال »، وقال: (1)«بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه منواليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يّ

قال: صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن مسعود، أن النبي (2)«صيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثهجبريل يو

إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب »
عطاه الله الدين فقد أحبه، فوالذي نفسي ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أ

بيده، لا يسلم عبد حتى يسُلم قلبه ولسانه، ولا يّمن حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يكتسب 
عبد مالاً من حرام فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيتقبل منه، أو يخلفه خلف ظهره إلا كان زاده 

الحسن، إن الخبيث لا يمحو حو السيئ بإلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يم
يا »لى الإحسان إلى الجيران، ويقول: سلمات عالـميحث النساء صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي (3)«الخبيث

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث عائشة. (2)

 واه الإمام أحمد وغيره.ر (3)
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يا أبا ذر، ». وقال لأبي ذر: (1)«سلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةالـممعشر نساء 
ود الإنسان من موجوده، فإذا م  يقدر . لأن ج(2)«رقًا فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانكإذا طبخت م

 على الكثير، م  يبخل بالقليل، ولكل مقام مقال. وقد سبق درهم من فقير مائة درهم من غني.

قل، الـموكان الصحابة يحملون على ظهورهم، ويتصدقون بأجرتهم، وأفضل الصدقة جهد 

ان عند الله خيرهم بأن خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيرصلى الله عليه وسلم وأخبر النبي 

لجاره، وحسن الجوار يكون ببذل الندى، ويكون بتحمل الأذى. وكان العرب في جاهليتهم 

 يفتخرون بحسن الجوار، والتفاني في حماية الجار، كما قيل:

 عَــــــف الإزار ينــــــال جــــــارة بیتــــــه

 

ــــــــــا  فَاث ــــــــــ  ا را ــــــــــادهُ ويجان  إرف

من إحسانه وإحصانه، واحترامه فهذا الشاعر يخبر عن كرم هذا الشخص، وحسن أخلاقه،  

 لحرمة جاره، وأنه ينيل جارة بيته أرفاده. أي كرمه ومعروفه.

من لا يأمن »قيل: من يا رسول الله؟ قال: ، « والله لا يّمن، والله لا يّمن»»قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
نه . ومعنى بوائقه غشمه، وشره، وخيانته. فالذي لا يطمئن منه جاره، ولا يأم(3)««جاره بوائقه

ؤمن هو من أمنه الناس على الـمعلى بيته وأهله، في حال غيبته وحضرته، ليس بمؤمن؛ لأن 

يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض »يومًا فقال: صلى الله عليه وسلم دمائهم وأموالهم ونسائهم، وخطب النبي 
ذّوا  سلم الـمسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه الـمالإيمان إلى قلبه، لا ت

 .(4)« عورته، يفضحه ولو في جوف بيتهتبع الله عورته، ومن تتبع اللهت

 لا تلتمس من مساوي الناس مـا سـقوا

 

ــــن مســــاويكا   فیكشــــف الله ســــقًا م

ـــروا  ـــیهم إذا ذُك ـــا ف ـــن م ـــر محاس  واذك

 

ــــا  ــــما فیك ــــنهم ب ــــ ا أحــــدًا م  ولا تَعِ

                                            

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه مسلم من حديث أبي ذر. (2)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة.  (3)

 «.يفضحه ولو في جوف رحله»رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه بلفظ:  (4)
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ار بالجار؛ لأن منهم إن الناس متفاوتون في الأخلاق والأعمال، وفي حسن الجوار، والإضر

التقي، ومنهم الفاسق، ومنهم الصالح، ومنهـم الفاسد، ولهذا يقال: الجار قبل الدار، والرفيق 

 قبل الطريق. وأنشدوا:

 يقولــــون قبــــل الــــدار جــــار موافــــق

 

 وقبـــل الطريـــق النهــــج أنـــس رفیـــق 

ن جار البادي ر الإقامة، فإاللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دا»يقول: صلى الله عليه وسلم وكان النبي  
سكن الواسع، الـمرأة الصالحة، والـم. وأخبر أن من سعادة الدنيا الجار الصالح، و(1)«يتحول

 سكن الضيق.الـمرأة السوء، والـمومن شقاوة الدنيا الجار السوء، و

يشكو جاره، فأمره أن يصبر على أذاه، ثم جاءه مرة ثانية. فأمره أن  صلى الله عليه وسلمرجل إلى النبي  جاء»
فطرحه. فكان كل من مر به وسأل ، « اطرح متاعك في الطريق»: ه مرة ثالثة. فقالصبر، ثم جاءي

الله قد لعنك قبل أن إن »: يعتذر من سوء فعله، فقال صلى الله عليه وسلمعنه، سبه ولعنه، فجاء إلى النبي 
 .(2)«« الناس يلعنك

ذّي جير»صلى الله عليه وسلم:وقيل للنبي   انها بلسانها، قال:إن فلانة تذُكر من صلاتها وصيامها إلا أنها ت
. ولهذا يقول الفقهاء: إن جار السوء عيب تُرَدُّ به الدار شرعًا، وقد اضطر كثير (3)««هي في النار»

 من الناس إلى بيع دورهم الغالية في نفوسهم، من أجل إضرار جيرانهم، وأنشد بعضهم:

 يلومـــونني إذ بعـــت بـــالرخص منـــز 

 

 ومــــا علمــــوا جــــارًا هنــــاك يــــنمص 

ــــوا   ــــم كف ــــت له ـــــمفقل ــــال  الامة إنه

 

ــــرخص  ــــديار وت ــــو ال ــــا تمل  بجيرانه

نعم إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، فشَّ الجيران من يتتبع العثرات ويتطلع على  

العورات، إن رأى حسنة سترها، أو رأى سيئة نشَّها، والقرآن والسنة يحثان على التوادد 

                                           

 رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)

 وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. رواه أبو داود (2)

 رواه الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة. (3)
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تعاملون بالإساءة والقطيعة والتواصل بين الجيران، فبدل الناس قولاً غير الذي قيل لهم، فكانوا ي

رأة لا تسلم على جارتها، ولعل هذا التقاطع الـموالهجران، فالرجل لا يسلم على جاره، و

والهجران على أثر نزاع بين النساء والصبيان، ومن الجفاء وعدم الوفاء أن تهجر جارك من 

يال، يلتقيان، السلام، بسبب أمر ليس له شان، فلا يجوز لمسلم أن يهجر جاره فوق ثلاث ل

فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن حق الجار على الجار: إذا لقيه أن 

يسلم عليه، وإذا دعاه إلى طعام أجاب دعوته، ويعوده إذا مرض، ويقضي حاجته من السوق إذا م  

ل، والأجر يستطع قضاءها؛ كشيخ كبير، وكامرأة أرملة، ونحوها ليكتسب بذلك الثناء الجمي

 الجزيل.

وكان أبو بكر يحلب غنم جيرانه، حتى إذا ولي الخلافة وجاء ليحلبها منعوه من حلبها، 

شقة، ثم إن الجيران إذا تزاوروا وتقاربوا، تعاطفوا وتواصلوا، وإذا تباعدوا الـماستبقاء له عن 

 تنافروا وتقاطعوا، على حد ما قيل:

 وإن تـــدن منــــي تـــدن منــــك مــــودتي

 

ــــأ   ــــاوإن تن ــــك نائیً ــــي عن ــــي تلقن  عن

 كلانـــــا غنـــــي عـــــن أخیـــــه حیاتـــــه 

 

ــــــن إذا متنــــــا أشــــــد تمانیــــــا   ونح

. والجيران (1)«تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة، وتذهب وحر الصدر»وفي الحديث  

ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق؛ فأما الجار الذي له حق، فهو الجار 

لجوار، أن تحسن مجاورته، وأن تنيله من معروفك وإحسانك، ولا تقل هذا كافر الكافر له حق ا

ليس فيه صدقة، فإن في كل كبد رطبة صدقة، وإذا خرجت الصدقة بنية خالصة، فإنها تقع 

 موقعها في الصحة، والإجزاء:

ـــه ـــدم جوازي ـــل الخـــير لا يع ـــن يفع  م

 

ـــاس  ـــين الله والن ـــرف ب ـــذه  الع  لا ي

 

                                           

تهادوا فإن الهدية تسل »البخاري في الأدب الـمفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أنس ورد بمعناه بلفظ:  (1)
 رواه البزار بإسناد ضعيف.« السخيمة
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ۡكَۡعَليَۡ َۡ ۡلذيۡ ﴿شَّكين، فأنزل الله الـمعن الصدقة على أقاربهم صلى الله عليه وسلم نبي وقد سأل الصحابة ال
ىۡ َۡٱۡكِنذۡوَلَىۡۡهُمۡ هُدَى ۡ ۡمِنۡ ۡتنُفِقُوا ۡۡوَمَاۡءُ ۡيشََا ۡۡمَنۡدِييَهۡ ۡلِلذ اۡۡخَير  نفُسِكُم 

َ
ۡۡتنُفِقُونَۡۡوَمَاۡفَلِِ ۡءَۡتغَِا ۡب ۡٱۡإلِذ

ِاۡٱۡهِۡوجَۡ  ۡۡخَير  ۡۡمِنۡ ۡتنُفِقُوا ۡۡوَمَاۡلِلذ نتُمۡ ۡكُمۡ لَۡ إِۡۡيوُفَذ
َ
فأمروا  .[272البقرة: ] ﴾٢٧٢ۡلَمُونَۡتُظۡ ۡلَۡۡوَأ

بالصدقة عليهم؛ لأن دين الإسلام دين التسامح والتساهل، فهو يوجب للكفار حق الجوار. 

 وكان ابن عمر يقول لأهله: هلا أهديتم إلى جارتنا اليهودية.

ق الإسلام. وأما الجار الذي له سلم له حق الجوار، وحالـموأما الجار الذي له حقان: فالجار 

 سلم الرحم.الـمثلاثة حقوق: فالجار 

وإذا اجتمع داعيان من الجيران كل واحد منهما يدعوك إلى الطعام فأجب الذي سبق، 

إنه يكون عندي الطعام وأريد أن أهدي منه فعلى من »وقالت: صلى الله عليه وسلم وسألت عائشة النبي 
 .(1)««على من هو أقرب منك باباً: »قالأهدي؟ 

وورد أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة ويقول: إن جاري ظلمني، فيقول: يا رب، إني م  

أظلمه في أهل ولا مال، فيقول: نعم، صدق يا رب، ولكنه رآني أترك الطاعة فلم يأمرني، ورآني 

 عصية، فلم ينهني.الـمأرتكب 

عن الشَّ، جريمة من فصار على الجار الساكت عن جاره بحيث م  يأمره بالخير، وم  ينهه 

حسن شريك للمسيء إذا م  ينهه، فإذا رأيت الجار يترك الصلاة، وجب الـمذنب جاره؛ لأن 

عليك أن تنصحه عن ترك الصلاة، وتقول: إن الصلاة عمود دين العبد، وأمانة الرب، وهي 

كرات، نالـمتكفر الخطايا، وتعين على الكسب، وعلى سعة الرزق، أو رأيته مصراًّ على شيء من 

وجب عليك أن تنصحه وتنهاه. ولا يقولن أحدكم: إنه لن يرضى بنصيحتي، أو إنه سينقمني 

، وأرضى عنه الناس، رضي الله عنهعلى نصيحته، فإن من التمس رضى الله بسخط الناس، 

ر ليقيه من الوقوع في الضر، ولا نجاة للإنسان من الـمحب النافع، هو من يجرع صديقه الـمو

اره أو ولده، إلا بأمره ونهيه، فإذا أمره ونهاه وم  يمتثل، فعند ذلك لا يضره ضلاله تبعة ذنب ج

                                           

 طأ من حديث عائشة.أخرجه مالك في الـمو (1)
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هَايَۡ ﴿ ولا معصيته، ويكون ذنبه على جنبه. وهذا معنى قوله: ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡكُمۡ عَليَۡ ۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

 ۡ نفُسَكُم 
َ
نۡيضَُُ كُمۡلَۡۡأ شَّوط للنجاة، هو الـمهتداء فالا .[105الـمائدة: ] ﴾تُمۡ تَدَيۡ هۡ ٱۡإذَِاۡضَلذۡۡمذ

أن تأمر بالخير، وتنهـى عن الشَّ. وبعده لا يضرك من ضل، إن الله سبحانه في كتابه، وعلى لسان 

سلمين، والتقارب بين قلوبهم، الـمنبيه، شرع الصلاة جماعة لمصلحة التعارف، والتآلف بين 

تسلم عليه إذا لقيته،  سجد كل يوم وليلة خمس مرات بحيثالـمبحيث إذا صلى معك جارك في 

ويسلم عليك، وتسأل عنه إذا فقدته، ويسأل عنك، فإن هذا مدعاة للتوادد والتآخي، وإزالة 

الإحن والشحناء عن الجيران؛ لهذا رأينا الذين تركوا هذه الفريضة، فلم يصلوا مع الجماعة، 

سلم الـمطأ كون رأيناهم يمكثون السنة والسنتين متجاورين ولا يعرف أحدهم الآخر، فمن الخ

سجد الذي يصلي فيه الجار، بغضًا الـمإذا وقع بينه وبين جاره شيء من النزاع أو الخلاف، هجر 

سجد الـمسجد لله، وأفضل ما يصلي الإنسان في الـمللجار. وهذا لا ينبغي أن يفعله؛ لأن 

 ن بالله.جاور لبيته؛ لأن صلاته فيه بمثابة عمارته، وإنما يعمر مساجد الله من آمالـم

فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(65) 

 تفسير سورة الطلاق

 وبيان الطّلاق الشَّعي والبدعي والإحداد

ين وبه نستعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الـمالحمد لله رب الع

شياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. همزات ال

 اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

مع أصحابه؛ إنما هي مجالس وعظ وتذكير بالله، إما بتلاوة صلى الله عليه وسلم فقد كانت عامة مجالس النبي 

وعظة الحسنة، كما أمره الله بأن يقص ويعظ ويذكر، وأن الـمالله من الحكمة والقرآن، أو بما آتاه 

 وعظة الحسنة.الـميدعو إلى سبيل ربه بالحكمة و

وكان يخطب أحيانًا بالسورة من القرآن، ويفسرها لهم، كما قالت أم هشام بنت حارثة: ما 

نبر؛ لأن الـمناس بها على كان يخطب الصلى الله عليه وسلم جيد( إلا عن لسان رسول الله الـمأخذت )ق والقرآن 

رِۡ ﴿الله يقول:  ِۡۡفَذَك  ٱب
اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك،  .[45ق: ] ﴾وعَِيدِۡۡيََافُۡۡمَنۡءَانِۡقُرۡ لۡ 

 ويرجو موعودك.

كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانیهن، والعمل وقد قال ابن مسعود: 

ستمعين الإصغاء للتذكر بما الـموإننا الآن نطلب من . وهذا هو الذي أنزل القرآن لأجله، (1) ن

                                           

 أخرجه الحاكم في الـمستدرك، والبيهقي في الشعب، وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن مسعود. (1)
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سماة بسورة )الطلاق(؛ لأن كثيًرا من العوام قد الـماشتملت عليه سورة )النساء القصرى(، 

جهلوا ما اشتملت عليه من الأحكام الزوجية، والحدود الشَّعية، فكانوا يقرؤونها مع جهلهم 

علوم أن العلم الـموإنما نزل القرآن للعمل به. ومن  ومخالفتهم لأمرها ونهيها، وحلالها وحرامها،

 أمانة، يجب إبلاغه وبيانه، ويحرم كتمانه.

هَايَۡ ﴿يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم:  ي 
َ
تهِِنذۡۡفَطَل قُِوهُنذۡۡءَۡلن سَِا ۡٱۡتُمُۡطَلذقۡ ۡإذَِاۡلنذبِۡ ٱۡأ ۡلعِِدذ

حۡ 
َ
ةَۡلۡ ٱۡصُوا ۡوَأ نتكلم في الطلاق، نبدأ بالكلام في النكاح، الذي ينجم وقبل أن  .[1الطلاق: ] ﴾عِدذ

عنه الفراق فنقول: إن النكاح من سنة الدين، وضرورة من ضروريات حياة الآدميين، وإنما سمي 

الإنسان إنسانًا من أجل أنسه بغيره، فهو اجتماعي بالطبع، وأحسن من يأنس به هي زوجته التي 

ة ونعمة للرجل، تجلب إليه الأنس والسرور، والغبطة يحبها وتحبه، والتي خلقها الله كرام

خدوم، والسيد الـملك الـموالحبور، وتقاسمه الهموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة 

حشوم؛ لأنه متى كان للإنسان زوجة تكرمه، وبيت يملكه، وخادم يخدمه، وعنده كفاءة الـم

 لوك.الـملمعيشته، فإنه معدود من 

نۡ ۡۦ ۡتهِِۡءَايَىۡۡوَمِنۡ ﴿عباده بتذكيرهم بهذه الكرامة والنعمة، قال: وقد امتن الله على 
َ
ۡخَلقََۡۡأ

ِنۡ ۡلَكُم نفُسِكُمۡ ۡم 
َ
زۡ ۡأ

َ
ةٗۡۡنَكُمبيَۡ ۡوجََعَلَۡۡهَاإلَِۡ ۡا ۡكُنُوۡ ل تِسَۡ ۡاجٗۡوَىۡأ وَدذ َۡۡمذ وفي  .[21الروم: ] ﴾ةًۡوَرحََ 

التي إذا نظر  (1)«رأة الصالحةـمالالدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث، أن النبي 

إذا خطب إليكم »إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقال: 
 .(2)«عريضمن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 

 والعزاب هم أراذل الأحياء وشرار الأموات.

هَايَۡ ﴿فقوله:  ي 
َ
تهِنِذۡۡفَطَل قُِوهُنذۡۡءَۡلن سَِا ۡٱۡتمُُۡطَلذقۡ ۡإذِاَۡلنذبِۡ ٱۡأ حۡ ۡلعِدِذ

َ
ةَۡلۡ ٱۡصُوا ۡوَأ  .[1الطلاق: ] ﴾عدِذ

 بلع عن الله وحيه أمره ونهيه.الـم، وهو شامل لأمته؛ لأنه صلى الله عليه وسلموجه الله النداء بهذا الخطاب لنبيه محمد 

                                           

 أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو. (1)

 أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. (2)
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فيما رواه صلى الله عليه وسلم ق، ويقول الرسول فالشارع الحكيم يحث على الوفاق بين الزوجين ويكره الطلا

إن كره منها خلقًا، رضي منها  -أي لا يبغض مّمن مّمنة  -لا يفرك مّمن مّمنة »مسلم: 
، فما استقصى كريم قط، والكمال من رجل وامرأة متعذر، فما من أحد إلا وفيه شيء من  (1)«آخر

د فيها شيء من عروف. فكم من امرأة يوجالـمالنقص، ولكن الناس يتعاشرون بالشَّف و

النقص؛ إما في الجمال أو الحال أو عدم التدبير، لكن قد تكون ناصيتها ميمونة على زوجها، 

نۡفَعَسَۡ ﴿فتنجب له أولادًا كرامًا، يقومون بنفعه، وينشَّون شرف ذكره، 
َ
ۡۡرَهُوا ۡتكَۡ ۡأ ۡاۡ ٗۡشَي 

ُۡٱۡعَلَۡوَيَجۡ  ٗۡۡفيِهِۡۡلِلذ  .[19النساء: ] ﴾اكَثيِرٗۡۡاخَير 

 قران الشخص بامرأة ذات حسب ودين، فليعلم أنه قد تحصل على سعادة فمتى تيسر

عاجلة، وكرامة وافرة، فمن واجب شكر هذه النعمة، معاشرة هذه الزوجة بالإكرام والاحترام، 

ّمنين إيماناً الـمأكمل »قال: صلى الله عليه وسلم وبحسن الأخلاق وطيب الوفاق. ففي الحديث أن النبي 
م خيركم لأهله، وأنا خيركم خيرك». وقال: (2)«سائهمم خلقًا، وخياركم خياركم لنأحسنه

 .(3)«لأهلي

غير أنه لا يخفى على عاقل، أنه قد يبتلى الرجل الفاضل بنكاح امرأة خرقاء، أو حمقاء، سيئة 

رأة الحسيبة الأديبة، الـمالطباع بذيئة اللسان، لا توافق طباعه وقد تفسد أوضاعه، كما قد تبتلى 

بتلى بزواج رجل أحمق، سيء الطباع، فاسد الأوضاع، فيسوسها سياسة سيئة هذبة العاقلة، فتالـم

 بوجه عابس، وكف يابس، فعند ذلك يقع بينهما الشقاق وعدم الوفاق.

لهذا شرع الله الطلاق، وما أحسن الفراق إذا م  تتلاءم الأخلاق، وهذا الطلاق بما أنه مباح 

أبغض الحلال إلى الله »ل: قاصلى الله عليه وسلم ن النبي ومشَّوع، لكنه بغيض عند الله، كما في الحديث أ

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 بي هريرة.أخرجه الترمذي وابن حبان عن أ (2)

 .لأخرجه الترمذي والدارمي عن عائشة  (3)



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     154

 

طلوب في الشَّع الـم. لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين الأصهار، ويقطع النسل (1)«الطلاق

تكثيره، فمتى دعت الحاجة إليه، وجب أن يراعى فيه حسن الأدب بامتثال أمر الله، واجتناب 

هَايَۡ ﴿نهيه، لقوله سبحانه:  ي 
َ
تهِِنذۡۡفَطَل قُِوهُنذۡۡءَۡلن سَِا ۡٱۡتُمُۡقۡ طَلذۡۡإذَِاۡلنذبِۡ ٱۡأ حۡ ۡلعِِدذ

َ
ةَۡلۡ ٱۡصُوا ۡوَأ  ﴾عِدذ

فينبغي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر م  يجامعها فيه، فهذه العدة التي أمر الله أن  .[1الطلاق: ]

فقام تطلق فيها النساء. أما جمع الثلاث بلفظ واحد، فهو بدعة. فقد طلق رجل امرأته ثلاثًا جميعًا، 

. ومن وكل في طلاق (2)«لعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟أي»غضبان فقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 

إلا واحدة، وكذلك الطلاق في طهر قد جامعها فيه، فإنه  -أي الوكيل -امرأة، فإنه لا يملك 

حرام أيضًا، فالطلاق الشَّعي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر م  يجامعها فيه، أو وهي حامل، ثم 

هو مخير قبل طهرها من عدة الطلاق بين أن يراجعها بلا عقد ولا رضاها، وبين أن يمضي 

ۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿الطلاق. وما دامت في العدة؛ فإنها بمثابة الزوجة، يجب عليه نفقتها وسكناها. يقول الله: 
َۡٱ ۡ ۡلِلذ نۡإلِذ ۡۡنَۡرجُۡ يَۡ ۡوَلَۡۡبُيُوتهِِنذۡۡمِنۡ ۡرجُِوهُنذۡتَُّۡ ۡلَۡۡرَبذكُم 

َ
ۡۡأ

 
بَي نَِة ۡۡحِشَة ۡبفَِىۡۡتيَِۡيأَ  .[1الطلاق: ] ﴾م 

فلو مات الزوج قبل أن تخرج من العدة ورثته، لكون الرجعية زوجية، أو ماتت هي في أثناء 

 عدتها ورثها زوجها.

والعدة ثلاث حيض ممن تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت حاملًا، وإن كانت آيسة قد 

 ا ثلاثة أشهر.انقطع عنها الحيض لكبرها فعدته

ِاۡٱۡحُدُودُۡۡكَۡوَتلِۡ ﴿ ثم قال سبحانه ِۡٱۡحُدُودَۡۡيَتَعَدذۡۡوَمَنۡلِلذ  .[1الطلاق: ] ﴾سَهُۡنَفۡ ۡظَلمََۡۡفَقَدۡ ۡلِلذ

ا لأنه فصل ما بين الحلال والحرام، كما في الحديث، أن النبي  صلى الله عليه وسلم وحدود الله محرمات، وسمي حدًّ

 .(3)«عتدوها وحرنم أشياء فلا تنتهكوهادًا فلا تإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدو»قال: 

                                           

 رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر بن الخطاب وروي مرسلًا ورجح على الـمسند. (1)

 أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد. (2)

 (أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني.3)



 155  تفسير سورة الطلاق وبیان الطلاق الشرعي والبدعي والإحداد( 65)

 

سلم متى عمل بأدب الشَّع في الطلاق، فطلقها طلقة واحدة في طهر م  يجامعها فيه، الـمإن 

فإنه لا يندم. ويؤجر في عمله بحكم الله، وقد يزول عنه الغضب وسكرته، وتعاوده حسن الفكرة 

َۡٱۡلعََلذۡۡريِتدَۡ ۡلَۡ﴿ ا. وهذا معنى قوله:والندم، فيكون زمام امرأته بيده، بحيث يراجعه ۡدِثُۡيُۡ ۡلِلذ
ىۡۡدَۡبَعۡ  مۡ ۡلكَِۡذَ

َ
 .[1الطلاق: ] ﴾ارٗۡأ

 وقـــــد يجمـــــع الله الشـــــتیتين بعـــــدما

 

ـــــا  ـــــل الظـــــن أن لا تلاقی ـــــان ك  يظن

إن أكثر ما أوقع العوام في الطلاق بالثلاث جميعًا، حتى كأنهم لا يعرفون غيره، عدم تنبيه  

ساءة فعلهم، وكذا الذين يكتبون صكوك الطلاق، أكثرهم من العوام، لا العلماء لهم على إ

ۡ...﴿يعرفون سنة الله في الطلاق، والعامي مشتق من العمى، والله يقول:  هۡ ۡا ۡلُوۡ ۡ َۡفسَ 
َ
ِكۡ ٱۡلَۡأ ۡإنِۡرِۡلَّ 

٤٣ِۡۡۡلَمُونَۡتَعۡ ۡلَۡۡكُنتُمۡ  َۡٱب
بُرِۡٱوَۡۡتِۡي نَِىۡل   .[44-43النحل: ] ﴾لز 

حققين إلى جعل الثلاث الواقعة بلفظ واحد عن طلقة واحدة، الـمء لهذا ذهب بعض العلما

فيجوز للزوج مراجعتها في عدتها، وتبقى معه كحالته السابقة بدون عقد على ما بقي له من سنة 

الطلاق. وإذا خرجت من العدة قد بانت منه، وحلت لزوج تريده، ويجوز للزوج أن يتزوجها 

 بعقد جديد.

جَلهَُنذۡۡنَۡلغَۡ بَۡۡفإَذَِا﴿ثم قال: 
َ
مۡ ۡأ

َ
ۡبمَِعۡ ۡسِكُوهُنذۡفأَ وۡ ۡرُوف 

َ
ۡبمَِعۡ ۡفاَرقِوُهُنذۡۡأ شۡ ۡرُوف 

َ
ۡذَوَيۡ ۡهِدُوا ۡوَأ

ِنكُمۡ ۡلۡ عَدۡ  قيِمُوا ۡۡم 
َ
هَىۡٱۡوَأ ِۡۡدَةَۡلشذ فهذا من سنته سبحانه في أدب الوفاق والطلاق، . [2الطلاق: ] ﴾لِِلذ

عروف والإحسان، فإن الأمر الـمعاشرها بوأنه متى كان للزوج رغبة ومحبة لزوجته، والتزم أن ي

بيده ما دامت في عدته. أما إذا كان قصده الإضرار بها، أو استدامة بقائها في عصمته، وهو منصرف 

عنها برغبته، وعدم محبته، وربما قطع عنها نفقته؛ فهذا حرام في شرع الله، وهو من انتهاك حدوده، 

 ق، شق الله عليه.ومحرماته، ومن ضار، ضار الله به، ومن شا

ىۡ...﴿ولهذا قال سبحانه:  ِۡۡمِنُۡيؤُۡ ۡكََنَۡۡمَنۡۦبهِِۡۡيوُعَظُۡۡلكُِمۡ ذَ ِۡٱب َۡٱوَۡۡلِلذ
َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَنۡخِرِ ۡلۡأٓٱۡمِۡوۡ ل  ۡلِلذ

ُۡۡعَليََۡ   .[3-2الطلاق: ] ﴾تَسِبُۡيَۡ ۡلَۡۡثُۡحَيۡ ۡمِنۡ ۡهُۡزقُۡ وَيَرۡ ٢ۡۡارجَٗۡمَۡ ۡۥلذ

ۡ ٱوَۡ﴿ثم قال:  تُهُنذۡۡتُمۡ تبَۡ رۡ ٱۡإنِِۡۡئكُِمۡ ن سَِا ۡۡمِنۡمَحِيضِۡل ٱۡۡمِنَۡۡنَۡيئَسِۡ ۡيـ ِۡلذ ىۡۡفعَِدذ شۡ ۡثَةُۡثلََ
َ
ۡ ٱوَۡۡهُر ۡأ

ۡيـ ِۡلذ



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     156

 

لَىۡۡنَاۡيَضِ ۡۡلمَۡ  و 
ُ
ۡٱۡتُۡوَأ

َ َۡلّ  جَلهُُنذۡۡالِۡحَ 
َ
نۡأ

َ
اۡحََۡ ۡنَۡيضََعۡ ۡأ َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَنۡلَهُنذ ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ مۡ ۡمِنۡ ۡۥلذ

َ
ِۡأ ٗۡۡۦرهِ ۡايسُ 

ى٤ۡۡ مۡ ۡلكَِۡذَ
َ
ِۡٱۡرُۡأ نزَلَُۡۡلِلذ

َ
اۡإلَِۡ ۡ ۥۡأ َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَنۡكُم  رِۡ ۡلِلذ ۡۡهُۡعَنۡ ۡيكَُف  ِ جۡ ۡ ۥۡلَُۡۡظِمۡ وَيُعۡ ۡۦاتهِِۡۡ َۡسَي 

َ
 ﴾٥ۡرًاأ

 .[5-4الطلاق: ]

حكمات، التي تحدد عدد النساء، كل امرأة الـمإنه لا أبلع في الوعظ والزجر من هذه الآيات 

ة التي م  تحض، والحامل بوضع حملها بحسبها، الآيسة كبيرة السن بثلاثة أشهر، وكذا الصغير

مۡ ۡلكَِۡۚى﴿
َ
ِۡٱۡرُۡأ نزَلَُۡۡلِلذ

َ
 للعمل به، وامتثال أمره، واجتناب نهيه. .[5الطلاق: ] ﴾كُمۡ إلَِۡ ۡ ۥۡأ

سۡ ﴿ثم قال سبحانه: 
َ
ِنۡسَكَنتُمۡثُۡحَيۡ ۡمِنۡ ۡكِنُوهُنذۡأ وهُنذۡتضَُآۡوَلَۡۡدِكُِيمۡ وجُۡ ۡم  ۡلِتُضَي قُِوا ۡۡر 

طلقة في البيت الذي تسكن فيه عند الـمفأوجب الله سبحانه سكنى  .[6: الطلاق] ﴾هِنذۡعَليَۡ 

البيت؛ رأة أن تخرج من هذا الـمزوجها، ما دامت باقية في عدته، حتى لو طال مكثها. وحرام على 

أي حتى تتم العدة، وما يقوله  (1)«اب أجلهامكثي في بيتك حتى يبلغ الكت»قال: صلى الله عليه وسلم لأن النبي 

رأة متى طلقت، فإنه حرام أن تبقى عند زوجها في بيته؛ فهذا خطأ، بل يجب لـمابعض العوام من أن 

عليها أن تبقى في بيت مطلقها ما دامت في عدته، ويجوز لها أن تتزين له، ويجوز أن ينظر إلى وجهها 

لعل الله يحدث في قلبه محبتها، والرغبة في مراجعتها، إذ الرجعية زوجية، فما دامت في العدة، 

ا حكم الزوجة، إلا في حالة الجماع، فإنه متى جامعها فقد راجعها على ما بقي له من سنة فحكمه

 الطلاق، ومن واجبه أن يشهد على رجعتها، كما أشهد على طلاقها.

لَىۡۡكُنذۡۡوَإِن﴿ثم قال سبحانه:  و 
ُ
نفِقُوا ۡۡلۡ حََۡ ۡتِۡأ

َ
ىۡۡهِنذۡعَليَۡ ۡفَأ اۡحََۡ ۡنَۡيضََعۡ ۡحَتذ رۡۡفَإنِۡ ۡلهَُنذ

َ
ۡنَۡضَعۡ أ

جُورهَُنذۡۡاتوُهُنذۡۡ فََۡۡۡلَكُمۡ 
ُ
ۡۡأ

 
ۡ بمَِعۡ ۡنَكُمبيَۡ ۡتمَِرُوا ۡوَأ خۡ ۡ ۥۡلَُۡۡضِعُۡفَسَتَُۡ ۡتُمۡ تَعَاسََۡ ۡوَإِنۡرُوف 

ُ
 ﴾رَىىۡأ

 .[6الطلاق: ]

رأة الحامل، متى طلقها زوجها، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها الـمفهذا حكمه سبحانه في 

كسوة، وكذا كل مطلقة، فمتى وضعت حملها انقطعت النفقة التامة، ومن لوازمها السكنى وال

نفقة الزوجية، وابتدأت نفقة الرضاع، فيجب أن يبذل لها أجرة إرضاعها على قدر قدرته، وعلى 

                                           

 عة بنت مالك.أخرجه أصحاب السنن من حديث فري (1)
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ِنۡسَعَةۡ ۡذُوۡلِنُفقِۡ ﴿حسب قلة ماله أو سعته، وهذا معنى قوله:  كثر، الـموهو الغني  - ﴾ۦسَعَتهِِۡۡم 

أي ضيق عليه في رزقه، وهو الفقير  - ﴾ۥقُهُۡرزِۡ ۡهِۡعَليَۡ ۡقُدِرَۡۡنوَمَۡ﴿ -يجب أن تكون نفقته أكثر 

ا ۡۡيُنفقِۡ فَلۡ ﴿ -قل الـم ىۡۡمِمذ ُۡٱۡهُۡءَاتىَ ۡلَۡ﴿على قدر حالته ومعيشته، وفي آية البقرة  .[7الطلاق: ] ﴾لِلذ
ةُ ۡوَىۡۡرذۡتضَُآ ُۡۡلوُد ۡمَوۡ ۡوَلَۡۡبوَِلَِهَاۡلَِ ِۡۡۥلذ أنه متى طلقها، فلا يجوز له أن  يعني .[223البقرة: ] ﴾ۦبوَِلَِه

يضارها بانتزاع ولدها أو ابنتها منها، فإنها أحق بحضانته منه؛ لأنها أعطف وألطف، وأصبر على 

بابن لها فقالت: يا رسول الله: هذا ابني كان بطني له وعاء، صلى الله عليه وسلم وقد جاءت امرأة إلى النبي التربية، 

أنت »ه مني. فقال رسول الله: وأراد أن ينتزعوثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني 
 رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو. «أحق به ما لم تنكحي

ِينَۡٱوَۡ﴿ توفى عنها زوجها، فقد ذكرها سبحانه في سورة البقرة قال:الـموبقي عدة  ۡنَۡيُتَوَفذوۡ ۡلَّذ
زۡ ۡوَيَذَرُونَۡۡمِنكُمۡ 

َ
بذۡۡاجٗۡوَىۡأ ۡيَتَََ نفُسِهِنذۡۡنَۡص 

َ
رۡ ۡبأِ

َ
شۡ ۡبَعَةَۡأ

َ
ٗۡۡهُر ۡأ فهذا عدة  .[234البقرة: ] ﴾اوعََش 

رأة الخلية من الحمل، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشًَّا. أما إذا كانت حاملًا، فإن عدتها وضع الـم

لَىۡ﴿حملها، حتى لو طال مكثها أو قصر، يقول الله:  و 
ُ
ۡٱۡتُۡوَأ

َ َۡلّ  جَلُهُنذۡۡالِۡحَ 
َ
نۡأ

َ
 ﴾لهَُنذۡحََۡ ۡنَۡيضََعۡ ۡأ

 .[4الطلاق: ]

ومن لوازم هذه العدة: التزام الإحداد على الزوج، وهو اجتناب الزينة من الطيب والحناء 

لونة بالنقش، لحديث أم عطية أن رسول الله الـمصبوغة للجمال أو الـموالكحل والثياب الجميلة 

تكتحل، ، إلا ثوب عصب، ولا توفى عنها زوجها ثوبًا مصبوغً الـمرأة الـملا تلبس »قال: صلى الله عليه وسلم 
أي بالطيب. فهذا هو الإحداد. والأحسن أن تحد في الثوب  - (1)«ولا تمس طيبًا، ولا تختضب

الأسود، أو الأخضر، ولا بأس أن تبدله بغيره من جنسه، ولا بأس أن تغتسل وتتنظف كل وقت، 

الصابون الذي ليس وإن اغتسلت بالسدر فإنه أحسن، ويعمل عمل الصابون. ويجوز أن تغتسل ب

له رائحة. ويجوز أن تخرج لنخلها أو حرثها، متى كان لها زرع أو نخل. كما يجوز أن تخرج إلى بيت 

                                           

 أخرجه ابن ماجه من حديث أم عطية. (1)
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نساء الشهداء بأن يجتمعن في بيت امرأة منهن، فمتى صلى الله عليه وسلم جارتها لحاجتها لذلك، فقد أمر النبي 

اجة العلاج، وتكلم بيت ذهبت كل امرأة إلى بيتها. ويجوز أن تذهب للمستشفى لحالـمآواهن 

سلمات من التشديد عليها، وكونها تمكث في دار لا الـمالطبيب ويكلمها. فما يفعله بعض النساء 

تخرج منها، أو لا تكلم أحدًا ولا يكلمها أحد، أو لا تتنظف؛ فكل هذا التشديد خارج عن حدود 

عل قبل وفاة زوجها، ما الأمر به، بل تفعل في إحدادها كما تفصلى الله عليه وسلم الشَّع، م  يثبت عن رسول الله 

عدا أنها تجتنب الطيب والزينة من الحلي  وغيره، وتجتنب الخضاب والكحل، وتستعمل الثياب 

السود، أو الخضر التي ليس فيها نقش. فهذا هو الإحداد الشَّعي لكل امرأة كبيرة السن، أو 

 صغيرة، فهما في الحكم سواء.

 



 

 

(66) 

 إلى الفجورالخمر وكونها أم الشَّّور والدّاعية 

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه. الذي وفق أهل طاعته 

للعمل بما يرضاه، وخذل أهل معصيته فاستحوذ عليهم الشيطان، وحبب إليهم الكفر 

 والعصيان، وأنساهم ذكر الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

هَايَۡ ﴿ الله تعالى: فقد قال ي 
َ
ِينَۡٱۡأ مَاۡا ۡءَامَنُوۡ ۡلَّذ ۡٱوَۡۡسُِۡمَيۡ ل ٱۡوَۡۡرُۡمۡ ل َۡٱۡإنِذ

َ ۡٱوَۡۡنصَابُۡلّ 
َ ۡرجِۡ ۡمُۡلَىۡزۡ لّ    ۡ

ِنۡ  يۡ ٱۡعَمَلِۡۡم  يۡ ٱۡيرُِيدُۡۡإنِذمَا٩٠ۡۡلحُِونَۡتُفۡ ۡلعََلذكُمۡ ۡتَنبُِوهُۡجۡ ٱفَۡۡنِۡطَىۡلشذ نۡنُۡطَىۡلشذ
َ
ۡوَةَۡعَدَىۡلۡ ٱۡنَكُمُۡبيَۡ ۡيوُقعَِۡۡأ

َۡٱوَۡ كُمۡ ۡسِِۡمَيۡ ل ٱۡوَۡۡرِۡمۡ ل َۡٱۡفِۡۡءَۡضَا ۡغۡ ل  ِۡٱۡرِۡذكِۡ ۡعَنۡوَيَصُدذ لَوىۡٱۡوعََنِۡۡلِلذ ۡۡةِ ۡلصذ نتُمۡفَهَل 
َ
نتَهُونَۡۡأ ٩١ۡۡم 

طِيعُوا ۡ
َ
َۡٱۡوَأ طِيعُوا ۡۡلِلذ

َ
ۡ ۡفَإنِۡذَرُوا اۡحۡ ٱوَۡۡلرذسُولَۡٱۡوَأ نذمَاۡا ۡلَمُوۡ عۡ ٱفَۡۡتُمۡ توََلذ

َ
ىۡۡأ َۡٱۡرسَُولِناَۡعَََ  ﴾٩٢ۡمُبيُِۡل ٱۡۡغُۡلَىۡل 

  .[92-90الـمائدة: ]

هَايَۡ ﴿: إذا سمعت الله يقول: قال بع  السلف ي 
َ
ِينَۡٱۡأ فأصع لها سمعك، فإنها  ﴾ا ۡءَامَنُوۡ ۡلَّذ

 خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه.

دينة، ورسخ الإيمان في قلوبهم، الـمبعدما هاجروا إلى  "الإيمان"نادى الله عباده باسم 

 رحهم.وانقادت للعمل به جوا

ئدة التي هي من آخر الـماوهذه الآية نص في تحريم الخمر تحريمًا قطعيًّا؛ لأنها من سورة 

 القرآن نزولاً، فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها.

حرمات، كالربا والزنا وشرب الخمر، إلا ومضرته الـموالله سبحانه لا يحرم شيئًا من 

من الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام إلا  واضحة، ومفسدته راجحة، كما أنه لا يوجب شيئًا
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تفرعة عنها؛ لأنها الـمضار الـمومصلحته راجحة، ومنفعته واضحة. وقد حرم الله الخمر لفنون 

أم الخبائث، وجماع الإثم، ومفتاح الشَّور، والداعية إلى الفجور، تهتك الأسرار، وتقصر الأعمار، 

حبة الـمعواقبها ذميمة، وعقوبتها أليمة، والقلوب وتولد في الجسم أنواع الأمراض والأضرار، 

لها سقيمة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة، فكم سلبت من نعمة، وكم جلبت 

من نقمة، وكم خربت من دار، وكم أذهبت من عقار، فوصفها سبحانه بأنها رجس وهو النجس 

 الخبيث.

غتذي حتى إن الـمجسًا خبيثًا؛ لأن الغاذي شبيه بوإذا تربى الجسم على هذا الرجس، صار ن

ِيٱوَۡۡ﴿أولاد السكير ينشؤون مخدجين لكونهم تخلقوا من نطفة نجسة  ۡۡرُجُۡيَۡ ۡلَۡۡخَبُثَۡۡلَّذ ۡإلِذ
ِنۡ ﴿ثم وصفها بأنها  .[58الأعراف: ] ﴾انكَِدٗۡ يۡ ٱۡعَمَلِۡۡم  فلا يدمن شربها ولي للرحمن ثم  ﴾نِۡطَىۡلشذ

وهي أبلع من قوله: دعوه، أو اتركوه. كأنه يقول: ابعدوا عنها كل البعد،  ﴾تَنبُِوهُۡجۡ ٱفَۡ﴿قال: 

تشير هذه الآية إلى أن النزاهة عن   ﴾لحُِونَۡتُفۡ ۡلعََلذكُمۡ ﴿كونوا في جانب وهي في جانب. ثم قال: 

شرب الخمر هو عنوان الفلاح، وأن الغرق في محبتها وإدمان شربها هو غاية في السفاه والفساد. 

هَايَۡ ﴿ل: ثم قا ي 
َ
ِينَۡٱۡأ أما العداوة في الخمر فمعروفة من قديم  ﴾سُِۡمَيۡ ل ٱۡوَۡۡرُۡمۡ ل َۡٱۡإنِذمَاۡا ۡءَامَنُوۡ ۡلَّذ

الزمان وحديثه، وذلك أنه متى شرب الخمر فسكر، هذى وافترى، وسب وضرب، فإن كان 

 يسوق سيارة الحديد، فإنه ينجم عنه الضر، والبأس الشديد.

ناشئة عن الخمر؛ ما ثبت عن جماعة من الأنصار أنهم كانوا جلوسًا على ومن جنس العداوة ال

شرب خمر قبل أن تحرم الخمر، فتناشدوا الأشعار، ثم سكروا، فعبث بعضهم ببعض بالضرب 

والتجريح، فلما زال عنهم السكر، كان أحدهم يقول: والله ما فعل بي فلان هذا إلا لحقد كامن في 

، فنشبت الحرب ب ينهم سنين، حتى أطفأها الله بالإسلام، وببعثة محمد عليه الصلاة نفسه علي 

ِۡٱۡمَتَۡنعِۡ ۡكُرُوا ۡذۡ ٱوَۡ﴿والسلام، وأنزل الله  عۡ ۡكُنتُمۡ ۡإذِۡ ۡكُمۡ عَليَۡ ۡلِلذ
َ
لذفَۡۡءٗۡدَا ۡأ

َ
َۡۡفَأ ۡقُلُوبكُِمۡ ۡبَي 

ص ۡ
َ
ىۡإخِۡ ۡۦ ۡمَتهِِۡبنِعِۡ ۡتُمبَحۡ فَأ ما هذه »بد القيس: لأشج عصلى الله عليه وسلم وقد قال النبي  .[103عمران:  آل] ﴾انٗۡوَ

فقال: يا رسول الله، شرب رجل من قومي الخمر فسكر، فضربني  «الشجة التي أرى في وجهك؟
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 .(1)«ر تفعل بشاربها، قاتل الله الخمرهكذا الخم»بلحي جمل. فقال: 

كُمۡ ﴿ثم قال:  ِۡٱۡرِۡذكِۡ ۡعَنۡوَيَصُدذ لَوىۡٱۡوعََنِۡۡلِلذ نتُمۡفَهَل ۡۡةِ ۡلصذ
َ
نتَهُونَۡۡأ علوم أن الـم إنه من ﴾م 

شارب الخمر بعيد عن الصلاح والصلاة، فلو حافظ على الصلاة، لنهته عن فعل هذه 

نكر، ولكنهم في غفلة ساهون، ألسنتهم لاغية، الـمنكرات، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والـم

يۡ ٱۡهِمُۡعَليَۡ ۡوَذَۡتَحۡ سۡ ٱ﴿وقلوبهم لاهية، قد ىۡۡنُۡطَىۡلشذ نسَى
َ
ِاۡٱۡرَۡذكِۡ ۡهُمۡ فَأ ۡۡلِلذ

ُ
لَۡ أ يۡ ٱۡبُۡحِزۡ ۡئكَِۡو  لَ ۡۡنِۡ طَىۡلشذ

َ
ۡأ

يۡ ٱۡبَۡحِزۡ ۡإنِذۡ ونَۡخَىۡلۡ ٱۡهُمُۡۡنِۡطَىۡلشذ نتُمۡفَهَل ۡ﴿ولما قال:  .[19الـمجادلة: ] ﴾١٩ۡسُِ
َ
نتَهُونَۡۡأ قال  ﴾م 

. وقد أحسن من انتهى (2)قد انتهینا، قد انتهینا، قبحًا لها وسحقًا، قرنت با صنام وا زلامعمر: 

 إلى ما سمع.

جماعة من ا نصار جلوسًا في بیت أبي طلحة على شرب، فسمعوا صوتًا عالیًا، فقال  وكان

صلى الله عليه وسلم أبو طلحة: قم يا أنس، فانظر ما هذا الصوت. فنظر ثم رجع. فقال: هذا منادي رسول الله 

، وكانت الكاسات بأيديهم، فجعلوا يضربون بها الحيطان ويقولون سمعًا (3)ينادي بتحريم الخمر

سوله. ثم خرجوا إلى السوق، وبها ظروف الخمر، فجعلوا يضربونها بالسكاكين وطاعة لله ور

 صرع قبل هذا اليوم.الـمحتى سالت بالأزقة، وجعلوا يقولون: والله إن كنا لنكرمك عن هذا 

: إن الشخص متى شرب الخمر فتخمر حبها في رأسه، فإن من الصعب يقول بع  الناس

ما اشتكى رأسه من وجعها عاد إلى شربها، على حد ما قيل: فداوني إقلاعه عنها وتوبته منها؛ لأنه كل

بالتي كانت هي الداء، ونحن لا نسلم لهذا الاعتقاد لوقوع ما يكذبه، وذلك أن الصحابة تربوا على 

حبها، وإدمان شربها في جاهليتهم، وبعد أن أسلموا وبلغهم تحريمها؛ تعففوا عنها، وتابوا منها 

مر في الإقلاع يرجع إلى صحة العزيمة، وصدق الإرادة، وقوة الإيمان، وهو بدون مشقة؛ لأن الأ

                                           

 أخرجه أبو يعلى في الـمسند من حديث سعد حول هذا الـمعنى. (1)

 أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر بن الخطاب. (2)

 أخرجه أبو داود من حديث أنس. (3)
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 نكرات:الـمأعظم وازع إلى أفعال الطاعات، وأقوى رادع عن مواقعة 

ـــــن ترجـــــع ا نفـــــس عـــــن غیهـــــا  ل

 

 مـــــا لم يكـــــن منهـــــا لهـــــا زاجـــــر 

ــــــــالحق   ونفســــــــك إن أشــــــــملتها ب

 

 وإلا أشــــــــــــــملتك بالباطــــــــــــــل 

 وقد قيل: 

ــل إن  م ــنفس كالطف ــلىوال ــه شــ  ع  ل

 

 حـــ  الرضـــاع وإن تفطمـــه يـــنفطم 

وقد شرع الله الصيام لمغالبة النفس على الشهوة والهوى، ومراتع الغي  والردى، كي تتحمل  

جاهد الـمالصبر على طاعة الله، ثم الصبر عما حرم الله، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله؛ لكون 

 هو من جاهد نفسه في طاعة الله.

باحة على كثرتها التي تزيد في الصحة والعقل ما يغني ويكفي عن الـمات شَّوبالـموفي 

 حرمة التي تذهب بالعقول، وتوقع في الفضول، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم.الـمشَّوبات الـم

حرمة، هي كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر، وكل الـمأتدرون ما هي الخمر 

حرم؛ لأن الخمر يكون من التمر ومن العنب الـممعرفة الخمر  خمر حرام، فهذه هي القاعدة في

ما أسكر »و أن ومن الذرة والشعير، ويكون من مشَّوبات مستحدثة، فلا تنسوا هذه القاعدة وه
. وهو خمر من أي شيء كان. حتى لو فرضنا وجود عين من شرب منها (1)«كثيره فقليله حرام

 سكر، فإننا نحكم عليها بأنها خمر محرم.

تعددة على الروح وعلى العقل وعلى الجسم وعلى النسل الـمحرمت الخمر، لفنون أضرارها 

جتمع، لكونها تطيش بالعقل عن مستواه، حتى يخيل للرجل السافل الـمل وعلى الـماوعلى 

الساقط أنه ملك قادر، وجبار قاهر، فيندفع إلى تحقيق الخيالات الخمرية فيضرب ويسب، ويسوء 

ه وعياله، وعلى الناس، ثم تخيم الكآبة على وجهه، والوحشة على أهل بيته، خلقه على أهل

فيخافون أشد الخوف من سطوته؛ لكونه قد أزال عن نفسه نعمة العقل الذي شرفه الله بها، فألحق 

                                           

 .«كثيره فقليله حرام ما أسكر»أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن جابر أن رسول الله قال:  (1)



 163  الخمر وكونها أم الشّرور والدّاعیة إلى الفجور( 66)

 

 جانين، وكيف يرضى بجنون من عقل؟الـمنفسه ب

ا، وبايعها، ومشتريها، الخمر: شاربها، وساقيها، وعاصَها، ومعتصرهصلى الله عليه وسلم ولأجله لعن النبي 

. لأنهم يساعد بعضم بعضًا على فعل هذه (1)حمولة إليه كل هؤلاء واقعون في اللعنةالـموحاملها، و

ا من كان يّمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه»حرمة وقال: الـمعصية الـم
خطب عام الفتح صلى الله عليه وسلم ول الله رواه الطبراني من حديث ابن عباس. وعن جابر أن رس «بكأس الخمر

 متفق عليه. (2)«يتة والخنزير والأصنامالـمإن الله ورسوله حرم بيع الخمر و»فقال: 

. والأسماء (3)اأن الناس في آخر الزمان يشَّبون الخمر ويسمونها بغير اسمهصلى الله عليه وسلم وأخبر النبي 

ولعب وشرب خمر،  لا تغير الأشياء عن حقائقها! وأخبر أن أناسًا من هذه الأمة يبيتون على لهو

أي  -سخ والله أعلم: هو مسخ صوري الـموهذا  -فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير 

روءة، والعفة والشَّف، الـميصبحون في أخلاق القردة والخنازير. قد ذهبت منهم الغيرة و

 تفرسون من الناس. والله أكبر. كم في الخمر منالـمسخ على سيماهم، يعرفه الـمويظهر أثر هذا 

 آفات ومضرات؛ لأنها أم الخبائث، ومفتاح الشَّور، والداعية إلى الفجور.

ل والولد والعرض والشَّف، تهتك الأسرار، وتقصر الـمافضررها يتناول الروح والجسد و

الأعمار، وتولد في الجسم أنواع الأمراض والأضرار. فكم خربت من دار، وكم أذهبت من عقار، 

التدبير، إلى حالة العقل الصحيح من حالة العدل والتفكير وحسن  وكم أفقرت من تجار، وكم نقلت

الجنون والخبال والفساد الكبير. فبعض العرب في جاهليتهم قد حرموها على أنفسهم قبل أن 

 جانين.الـميحرمها الإسلام، ويقول أحدهم: كيف أشرب ما يذهب عقلي ويلحقني ب

لهم أخذوا يعقدون الجمعيات على أثر كما أن النصارى في هذا الزمان على كفرهم وضلا

الجمعيات في محاولة تحريم الخمر، لما رأوا شدة مضرتها في شبابهم ونسائهم؛ لهذا أخذوا في محاولة 

                                           

 رواه أبو داود من حديث ابن عمر. (1)

 متفق عليه من حديث جابر. (2)

 صلى الله عليه وسلم.أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، والطيالسي في مسنده من حديث عن رجال من أصحاب رسول الله  (3)
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حاكم على اختلاف أنواعها مملوءة بحوادث جرائمها؛ من التعدي على الناس، الـمالتقليل منها. و

 وعلى أعراض النساء، وأخلاق الأولاد.

ناس من مسلمهم وكافرهم وصالحهم وفاسقهم، أصبحوا يتحدثون عن مضار فجميع ال

جتمع، حتى صارت حديث القوم في مجالسهم، ويتزايد الـمالخمر، وخطرها على الأفراد و

ملكة العربية السعودية، والخليج، الـمضررها، ويعظم خطرها في البلدان الحارة، كبلدان 

ره، فإنه ينقصم عمره في شرخ شبابه؛ لكونه يسرف على والعراق. وإذا تعود الشاب شربها في صغ

 نفسه من شربها بما يعجل هلاكه.

ويدب ولا يزال الرجل يمشي مع الناس بعفاف وشرف، وحسن خلق إلى أن يشَّب الخمر، 

 السكر في رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الفضائل، ويتخلق بالرذائل، ويبغضه أهله وأقاربه.

سمى بالتبع؛ الـمشَّوبات الضارة، شرب الدخان الـمومما يجب أن ننصح بالابتعاد عنه من 

من نرجيلة أو من سيجارة، وإنه من العادات الضارة للصحة، ويحدث فنونًا من الأضرار 

والأمراض. وقد قام الطب الحديث على محاربته والتحذير منه، وإن كان قد اعتاد الشخص 

توب منه حفظًا لصحته وحماية لذريته الذين يقتدون بسيرته، وقد وصفه شربه؛ وجب عليه أن ي

 نطوية على الجسم، فهو كما قيل:الـمبعض الأطباء بالحية 

ـــــدًا ـــــه أب ـــــع ب ـــــم لا نف ـــــق الجس  مف

 

 بــل يــور  الفقــر وا ســقام في البــدن 

ــــاس يشرــــبه  ــــن في الن ــــك م  ولا يمرن

 

ـــة عـــن واضـــح الســـنن  ـــاس في غفل  الن

ــــمي عـــلى ـيقضـــ   في أيـــام محنتـــه رءال

 

 حتـــى يـــرى حســـناً مـــا لـــیس بالحســـن 

تفرعة عنها، ثم يتسامحون في دخولها إلى الـموإن الذين يعرفون تحريم الخمر، وفنون الأضرار  

بلدهم، والاتجار فيها، مع كونهم مسلمين، فهؤلاء ليس فيهم غيرة دينية، ولا حمية وطنية، وإنما 

الخمر: بائعها، ومشتريها، وإن صلى الله عليه وسلم وا. فقد لعن رسول الله يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن

بلد الإنسان بمثابة أمه التي ولدته وغذته بلبانها، فالذي يجلب الخمر إلى بلده، أو يبيعها، أو 

حرمة إلى البلد؛ أضر الـميرضى ببيعها، هو بمثابة الذي يقود السوء على أمه، وإن إدخال الخمر 
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 سمومة. فهل أنتم منتهون؟الـمعم طاالـمعلى أهلها من إدخال 

وقد شرع الله على لسان نبيه إقامة الحد بالجلد لشارب الخمر، كفارة عنها. وليكن بمثابة 

الزجر عن ارتكاب هذه الجريمة الأثيمة؛ لأن دين الإسلام قائم على محاربة الجرائم على اختلاف 

شَّع حد الخمر صيانة للعقول جتمع من الجهر بها. فالـمأنواعها، وعلى تقليلها، وتطهير 

ۡۡوَلَۡ﴿جتمع. وأنزل الله الـموالأرواح والأجسام و
 
ۡۡبهِِمَاۡكُمخُذۡ تأَ

 
ِۡٱۡدِينِۡۡفِۡۡفَة ۡرَأ ۡكُنتُمۡ ۡإنِۡلِلذ

ِۡۡمِنُونَۡتؤُۡ  ِۡٱب َۡٱوَۡۡلِلذ
لأن من لا يكرم نفسه لا يكرم. ومن يهن الله فما له من  .[2النور: ] ﴾خِرِۡ لۡأٓٱۡمِۡوۡ ل 

 .(1)«هلها من أن يمطروا أربعين صباحًافي الأرض خير لأ وحد يقام»مكرم 

من شرب الخمر »جلد في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. وقال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ». وقال: (2)«جلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوهفا

 .(3)«د الله في أمرهفقد ضا

ولو طال فإنه لن يقوم مقام الجلد في النكاية والردع لكون الجلد تكفيًرا والتأديب بالسجن 

ۡعَذَابَهُمَاۡهَدۡ يَشۡ وَلۡ ﴿للجريمة، وزجرًا عن معاودة فعلها، وردعًا للناس عن أمثالها. والله يقول: 
ِنَۡۡئفَِة ۡطَا ۡ  .[2النور: ] ﴾مِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡم 

 ألا إن شرب الخمــــــر ذنــــــ  معظــــــم

 

ــــي   ــــل صــــفات الآدم ـــــميزي  سدّدال

ــــا  ــــو دونه ــــل ه ــــام ب ــــق با نع  ويلح

 

 يخلّـــــــطُ في أفعالـــــــه غـــــــير مهتـــــــد 

 يزيــــل الحیــــا عنــــه ويــــذه  بــــالمنى 

 

ــــل التعمــــد   ويوقــــع في الفحشــــا وقت

 فكــــل صــــفات الــــذم فیهــــا تجمعــــت 

 

 لـــــذا ســـــمیت أم الفجـــــور فأســـــند 

م، إن شباب العصر قد صَفوا جل عقولهم واهتمامهم إلى تقليد النصارى في سوء أعماله 

                                           

 أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. (1)

 ة بن ذؤيب.أخرجه أبو داود من حديث قبيص (2)

 أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر. (3)
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حتى في سفاسف أخلاقهم وعاداتهم، يظنون من رأيهم القصير، وعزمهم الحقير، أن الحضارة 

دنية والرقي والتقدم هو في معاقرة الخمور، ومجاراة النصارى في الخلاعة والسفور، وقد الـمو

ضربهم من الجهل سرادق، ومن الغباوة أطباق، وغرهم بالله الغرور، تالله لقد سلكوا شعاب 

ذمة التي ساقهم إليها ودلهم عليها الـمذلة، ورضوا بأخلاق الـملة، وسقطوا في هوات الضلا

صَيح الجهل وسفالة الأخلاق ومجالسة الفساق، فإن داموا على ما هم عليه، وم  يعدلوا سيرتهم، 

 ثالب.الـموم  يرجعوا إلى طاعة ربهم، صاروا مثالاً للمعايب، ورشقًا لنبال 

هم السيئة التي خالفوا بها سيرة سلفهم الصالحين، الذين شرفوا وسيسجل التاريخ مساوئ

ين، فلا أدري من أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الـمعليهم بتمسكهم بالدين، وطاعة رب الع

 فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(67) 

 التذكير بالاستقامة على الدين

 الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. الحمد لله

وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله سيد الأنام، اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله 

 وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿فقد قال تعالى:  ُۡٱۡب نَارَۡۡقَالوُا ۡۡلَّذ لُۡۡمُوا ۡتَقَىۡسۡ ٱۡثُمذۡۡلِلذ ۡۡئكَِةُۡمَلَۡ ل ٱۡۡهِمُۡعَلَيۡ ۡتتَنَََذ لذ
َ
ۡتَََّافُوا ۡۡأ

ب ۡۡزَنوُا ۡتَۡ ۡوَلَۡ
َ
وا ۡوَأ ِۡۡشُِ َۡٱب

وۡ ۡنُۡنَۡ ٣٠ۡۡتوُعَدُونَۡۡكُنتُمۡ ۡلذتِۡٱۡنذةِۡل 
َ
نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡفِۡۡؤكُُمۡ لَِا ۡأ ۡخِرَةِ ۡلۡأٓٱۡوَفِۡۡيَال 

نفُسُكُمۡ ۡتَهِۡ تشَۡ ۡامَۡۡفيِهَاۡوَلَكُمۡ 
َ
عُونَۡۡمَاۡفيِهَاۡوَلَكُمۡ ۡأ ِنۡ ۡنزُُل٣١ۡۡٗۡتدَذ  ﴾٣٢رذحِيمۡ ۡغَفُور ۡۡم 

 .[32-30فصلت: ]

فوعد الله سبحانه، ووعده حق وصدق، كل من قال: ربي الله أي قال: أنا مسلم، أنا مؤمن، 

صديق ما قال، فحافظ على أشهد أن لا إله إلا الله، أشهـد أن محمدًا رسول الله. ثم استقام على ت

واجباته؛ من أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداء زكاة ماله طيبة بها نفسه، يحتسبها مغنمًا له 

ساكين والأيتام، الـمعند ربه، وصام رمضان، وبر والديه، ووصل أرحامه، وأحسن إلى الفقراء و

وأداء الأمانة، واجتناب الربا وشرب  كما أحسن الله إليه، والتزم الصدق، والوفاء بالعهد والوعد،

نكرات. فمن استقام على هذه الأعمال، ثم سعى سعيه في كسب الـمسكرات، وسائر أعمال الـم

ل الحلال، فإنه يحيا حياة سعيدة طيبة، يجد لذتها في نفسه، وتسري بالصحة والسرور على سائر الـما

ويفوز بهذه الخصال الحميدة. فمنها تتنزل  جسمه، حتى يكون سعيدًا في حياته، سعيدًا بعد وفاته،
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 لائكة بالرحمة والبركة والسكينة في حاله ومآله وعياله وصالح أعماله.الـمعليه 

لائكة بالرحمة والبركة، ومنهم من تتنزل عليهم الـموإن من الناس من تتنزل عليهم 

ۡ﴿الشياطين بالشؤم والشَّ نبَ ئُِكُمۡ ۡهَل 
ُ
ىۡۡأ لُۡۡمَنۡعَََ ل٢٢١ُۡۡۡطِيُۡيَىۡلشذۡٱۡتَنََذ ىۡۡتَنََذ فذاكۡ ۡكُ ِۡۡعَََ

َ
ثيِمۡ ۡأ

َ
٢٢٢ۡۡأ

مۡ ٱۡقُونَۡيلُۡ  كۡ ۡعَۡلسذ
َ
 .[223-221الشعراء: ] ﴾٢٢٣ۡذِبوُنَۡكَىۡۡثََهُُمۡ وَأ

لائكة بأن لا تخافوا ولا تحزنوا، ومن ذهب عنه الخوف والحزن، فقد الـم: تبشير والثانیة

ن يخاف وقوع شيء من الشَّ، فإنه يكون دائمًا ذهب عنه جميع الشؤم والشَّ؛ لأن الإنسان متى كا

علوم أن الـمخائفًا مهمومًا منه، ولا عيش لخائف. وإذا وقع به، فإنه لا يزال كئيبًا حزيناً منه. ومن 

الهم والحزن عقوبات تتوالى، ونار في القلب تتلظى، ولا يزالان ينفخان في الجسم، حتى يجعلا 

  قيل:السمين نحيفًا، والقوي ضعيفًا، كما

 والهـــــم يخـــــقم الجســـــیم نحافـــــة

 

 ويشـــی  ناصـــیة الصـــبي ويهـــرم 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من »أنه يقول: صلى الله عليه وسلم وكان من دعاء النبي  
 .(1)«وذ بك من غلبة الدين وقهر الرجالالعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأع

رهوب، وفازوا بالأمر الـمين، قد سلموا من مالـستقيمون على طاعة رب  العالـموهؤلاء 

حبوب، إن أصابت أحدهم سراء شكر، فكان خيًرا له، وإن أصابته ضراء فصبر، فكان خيًرا الـم

 له.

ب ۡ﴿لائكة لهم: الـم: قول والبشرى الثالثة
َ
وا ۡوَأ ِۡۡشُِ َۡٱب

 .[30فصلت: ] ﴾توُعَدُونَۡۡكُنتُمۡ ۡلذتِۡٱۡنذةِۡل 

؛ لأن فيها البشَّى بالجنة التي يعمل لها العاملون، كما قال رجل وهذه البشَّى هي أعلى وأجل

أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أما أني أسأل الله الجنة، واستعيذ به من »صلى الله عليه وسلم: للنبي 
 .(2)««حولهما ندُندن» :صلى الله عليه وسلمالنار، قال رسول الله 

وۡ ۡنُۡنَۡ ﴿ لائكة لهم:الـم: قول والبشرى الرابعة والخامسة
َ
نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡفِۡۡؤكُُمۡ لَِا ۡأ ۡوَفِۡۡيَال 

                                           

 رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. (1)

 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. (2)
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لائكة أولياءه في الدنيا، فإنها تذب عنه كل سوء، فتدفع عنه الأذى، الـمفمن كانت  ﴾خِرَةِۡلۡأٓٱ

جالس، وأبو بكر صامت صلى الله عليه وسلم وتحارب دونه الأعداء. ولما تصدى رجل لسب أبي بكر ورسول الله 

منصرفًا، وعلى وجهه صلى الله عليه وسلم عليه، فقام رسول الله  لا يجاوبه، فلما طال سبه له، تصدى أبو بكر للرد

أثر الكراهية. فجاء أبو بكر يعتذر إليه، قال: يا رسول الله، لقد سمعت قوله في  وأنا ساكت، فلما 

لك ينافح عنك لما كنت الـمنعم، إنه لا يزال »جاوبته قمت وعلى وجهك أثر الكراهية؟ فقال: 
 .(1)«نصرفت لانصرافهلك، واالـمساكتًا، فلما انتصرت، انصرف 

ستقيم على الدين عند الـمسلم الـملائكة له في الآخرة عند الاحتضار: فإن الـموأما ولاية 

لائكة تنزل عليه بالرحمة والرضوان، وتبشَّه بالذي يسره، وتقول له الـمحضور أجله، فإن 

 غضبان، طمئنة، اخرجي إلى روح ورضوان، ورب غيرالـمبعطف ولطف وحنان: يا أيتها النفس 

تُهَايَۡ ﴿أبشَّ بالذي يسرك، فهـذا يومك الذي كنت توعد. ويقول الله:  يذ
َ
٢٧ۡۡمَئنِذةُۡمُطۡ ل ٱُۡۡ ۡلنذفۡ ٱۡأ

رۡ ۡرَاضِيَةٗۡۡرَب كِِۡۡإلَِىۡۡجِعِۡ رۡ ٱ  .[30-27الفجر: ] ﴾٣٠ۡجَنذتِۡۡخُلِۡدۡ ٱو٢٩َۡۡۡدِيعِبَىۡۡفِۡۡخُلِۡدۡ ٱف٢٨َۡۡۡضِيذةٗۡمذ

نفُسُكُمۡ ۡتَهِۡ تشَۡ ۡمَاۡفيِهَاۡوَلَكُمۡ ...﴿ :ولهذا ختم هذه البشارات بقوله
َ
ۡمَاۡفيِهَاۡوَلَكُمۡ ۡأ

عُونَۡ أي لكم ما تتمنون وما لا يخطر ببال أحدكم من كل ما تشتهي  .[3-31فصلت: ] ﴾تدَذ

 الأنفس، وتلذ الأعين، نزلاً أي ضيافة وكرامة من غفور رحيم.

وأبدى وأعاد بالثناء على أهلها؟ هي:  أتدرون ما هي الاستقامة التي ندب الله عباده إليها،

راد بقوله الـمحرمات، وهي الـمالثبات والاستقامة على الدين؛ من فعل الواجبات، واجتناب 

ُۡٱۡيثُبَ تُِۡ﴿تعالى:  ِينَۡٱۡلِلذ ِۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ٱب
نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡفِۡۡلثذابتِِۡٱۡلِۡقَوۡ لۡ  ُۡٱۡوَيُضِل ۡۡخِرَةِ ۡلۡأٓٱۡوَفِۡۡيَال  ۡلِلذ

ىۡٱ ُۡٱۡعَلُۡوَيَفۡ ۡلمِِيَاۡلظذ فالثابت على الدين، وسلوك الصراط  .[27ابراهيم: ] ﴾٢٧ۡءُۡيشََا ۡۡمَاۡلِلذ

نشودة. فمن ثبت على الـموأصحابه، هو عين الاستقامة صلى الله عليه وسلم ستقيم؛ الذي سلكه رسول الله الـم

لقنه حجته، ثم لكين له في القبر، ويالـمالدين، واستقام عليه، وم  يزغ عن أمر ربه، ثبته عند سؤال 

                                           

 أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن الـمسيب. (1)
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عروض على متن جهنم، وهو أحر من الجمر، وأحد من السيف الـميثبته على سلوك الصراط 

عروضة على القليب، وعلى الـمعروض على متن جهنم بمثابة الخشبة الـمالأبتر، وهذا الصراط 

عاصي، وكبائر الذنوب، تخدش الناس، وتخطف الـمجوانبه كلاليب، وحسك كالشوك، وهي 

راد الـمرور على هذا الصراط، وهو الـمبخطفه، وتلقيه في جهنم، فيكلف الناس ب من أمرت

ِنكُمۡ ۡوَإِن﴿بقوله:  ۡۡم  اۡۡإلِذ ىۡۡكََنَۡۡوَاردُِهَا قۡ ۡامٗۡحَتۡ ۡرَب كَِۡۡعَََ ۡۡثُمذ٧١ۡۡۡاضِي ٗۡمذ ِينَۡٱۡنُنَج ِ قَوا ۡٱۡلَّذ نذََرُۡۡتذ ۡوذ
ىۡٱ  .[71-70مريم: ] ﴾٧٢ۡاجِثيِ ٗۡۡفيِهَاۡلمِِيَۡلظذ

رور، فتجري بالناس أعمالهم، حتى إن أحدهم يمر كالبرق، وتقول له الـمراد بالورود ـمالف

النار: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ويمر أحدهم كالريح، وكأجاود الخيل والركاب. 

ومنهم من يمشي مشيًا، ومنهم من يحبو حبوًا، فمخدوش ناج، ومكردس على وجهه في نار 

فمتى  «اللهم سلم، سلم»الصراط ينظر إلى الناس، ويقول:  على طرف واقفصلى الله عليه وسلم جهنم. والنبي 

 خلصوا من مرور الصراط، وردوا نهر الكوثر، فشَّبوا منه حتى لا يظمؤوا بعده أبدًا.

زالق، الـمخاطر والـمستقيم الثابت على الدين القويم، فإنه يثبت عند سلوك هذه الـمو

أنا ممسك بحجزكم عن النار، أقول: هلم »يقول: صلى الله عليه وسلم ويجري به عمله في أحسن سلوك منه، والنبي 
عن النار، وأنتم تغلبونني، وتقاحمون فيها، كتقاحم الفراش والجنادب، وإنكم تردون علي معًا 
وأشتاتاً، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم، كما يعرف الرجل الغريبة في إبله، وإنه يّخذ بالناس 

ول: بعدًا يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقمن أمتي ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي. ف
 .(1)«وسحقًا لمن غيرَّ بعدي

ثم إن الاستقامة أيضًا، الثبات على مصابرة الأعمال التي توكل إلى الشخص، ويعهد إليه 

ستقيم على عمله، بحيث ينفذ ما عهد إليه فيه بدون بخس الـمفيها، من أعمال حكومية وغيرها. ف

نة وبدون تعليل ولا تمليل، فهذا ممدوح عند الله وعند خلقه، وينشَّ له الذكر ولا نقص ولا خيا

الجميل، والثناء الحسن على حسن وفائه، واستقامته في أداء عمله، وكل شخص فمسؤول عما 

                                           

 أخرجه البزار في مسنده من حديث عمر بن الخطاب. (1)
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 كما قيل: -تولاه 

ــــــ ـــــك الل ـــــدر ل ـــــتقم يق ـــــما تس  مه

 

ــــــان  ــــــابر ا زم ــــــا في غ ــــــه نجاحً  ـ

عن عمله، ويتغيب عن دوام جلوسه، ويخون ويختلس  ستقيم، فهو الذي يتهربالـمأما غير  

ولا يفي بوعد ولا عهد، ليس له حظ من الاستقامة، ولا الصدق ولا الأمانة، فتنتشَّ عنه هذه 

 الصفات الذميمة الناشئة عن سوء سيرته، وفساد سريرته.

، صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء رجل إلى النبي  فأخبرني فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 

. فقال رسول ا . فدله على أمر (1)«قل آمنت بالله، ثم استقم»صلى الله عليه وسلم: لله بأمر أتشبث به، ولا تكثر علي 

أي استقم على العمل بإسلامك، وليس من شرط الاستقامة كونه لا يذنب أبدًا، بل  -جامع نافع 

ِۡٱۡإنِذۡ﴿قد يذنب ثم يتوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقول الله:  هُمۡ ۡإذَِاۡا ۡتذقَوۡ ٱۡينَۡلَّذ ۡمَسذ
ۡطَۡ  ِنَۡۡئفِ  يۡ ٱۡم  رُوا ۡۡنِۡطَىۡلشذ بۡ ۡهُمۡفَإذَِاۡتذََكذ ونَۡم  أي يبصرون طريق  .[201الأعراف: ] ﴾٢٠١ۡصُِ

 خرج من هذا الذنب، فيتوبون ويستغفرون.الـم

ا إن الاستقامة شأنها عظيم، قد قرأ هذه الآية قوم ثم م  يستقيموا على العمل بها، فتركو

سكرات، الـمحرمات، واستباحوا أكل الربا، وشرب الـمفرائض الطاعات، وانتهكوا الحدود و

وصَفوا جل عقولهم وأعمالهم واهتمامهم للعمل في دنياهم، واتباع شهوات بطونهم، وفروجهم، 

ؤمنين أن يكونوا أمثالهم. ومع هذه الـموتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم، فنهى الله 

فات، يدعون بأنهم مسلمون، وهم م  يستقيموا على صحة ما يدعون، فإن الإسلام ليس خالالـم

هو محض التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في القلب، وصدقته 

 الأعمال.

واحد، من استقام عليه نجا، ومن تخلف عنه  -أي طريق الإسلام  -إن صَاط الإسلام 

نذۡ﴿راد بقوله تعالى: الـموأصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم عليه رسول الله غرق، وهو ما كان 
َ
ۡطِۡصِرَىۡۡذَاهَىۡۡوَأ

بُلَۡٱۡتتَذبعُِوا ۡۡوَلَۡۡتذبعُِوهُ ۡٱفَۡۡاتَقيِمٗۡمُسۡ  قَۡۡلس  ۡسَبيِلهِِۡۡعَنۡبكُِمۡ ۡفَتَفَرذ ىۡۡاۦ ىۡۡلكُِمۡ ذَ ى ۡلَعَلذكُمۡ ۡۦبهِِۡۡكُموَصذ
                                           

 .رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله (1)



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     172

 

ذر عنها هي بنيات الطريق التي تفضي بسالكها وهذه السبل التي ح .[153الأنعام: ] ﴾١٥٣ۡتَتذقُونَۡ

 إلى الهلاك والتعويق.

أن أمته تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي 

. فهذه الفرقة (1)« مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيمن كان على»ومن هي يا رسول الله؟ قال: 

ستقامة، ففازت بالسلامة، بخلاف سائر الفرق الضالة، فإنها زاغت الناجية هي التي وفقت للا

نتسبين للإسلام في خاصة الأمصار التي الـمعن دينها، وتنكبت طريق نبيها، كما الكثيرون من 

أفسد التفرنج تربيتها، وعقائد أهلها، فصاروا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما 

الربا والزنا وشرب الخمر، ولا يدينون دين الحق، قد أضاعوا الصلاة، حرم الله ورسوله من 

واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشَّائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل 

 ؤمنين.الـم

سلمين من اليهود والنصارى، من أجل أن الناس الـموصار هؤلاء أضر على الإسلام و

رتد شر من الكافر الـموأعمالهم وعقائدهم، فهم مرتدون، و يغترون بهم، وينخدعون لأقوالهم

رتد عن دينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم الـمالأصلي، وم  يأمر الله على لسان نبيه بقتل 

رء على دين خليله وجليسه، يقول الله: الـمأخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى، والطباع تتنافل، و

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿ ۡ ۡوا ۡتدَۡ رۡ ٱۡلَّذ دۡ ۡعَََ
َ
ِنۡ ۡرهِمِبَىۡأ َۡۡمَاۡدِۡبَعۡ ۡم  يۡ ٱۡهُدَىل ٱۡۡلهَُمُۡۡتبَيَذ لَۡۡنُۡطَىۡلشذ مۡ ۡلهَُمۡ ۡسَوذ

َ
 ﴾٢٥ۡلهَُمۡ ۡلَىۡوَأ

ِينَۡٱۡزُنكَۡيَۡ ۡوَلَۡ﴿ولهذا نزلت التعزية من السماء عن أمثالهم بقوله:  .[25محمد: ] ۡفِۡۡرعُِونَۡيسَُىۡۡلَّذ
وا ۡۡلَنۡإنِذهُمۡ ۡرِ ۡكُفۡ لۡ ٱ َۡٱۡيضَُُ  ۡۡلِلذ ُۡٱۡيرُيِدُۡۡا ۡۡ ٗۡشَي  ۡۡلِلذ لذ

َ
ۡۡوَلهَُمۡ ۡخِرَةِ ۡلۡأٓٱۡفِۡۡاحَظ ٗۡۡلهَُمۡ ۡعَلَۡيََۡ ۡأ ۡعَظِيمۡ ۡعَذَاب 

 .[176عمران:  آل] ﴾١٧٦

هود  شيبتني»»أنه قد أسرع إليك الشيب. قال: صلى الله عليه وسلم إن الاستقامة شأنها عظيم، ولما قيل للنبي 
مِرۡ ۡكَمَا ۡۡتَقمِۡ سۡ ٱفَۡ﴿قوله:  شيبني»قالوا: فما شيبك منها؟ قال: « وأخواتها

ُ
 ﴾مَعَكَۡۡتاَبَۡۡوَمَنۡتَۡأ

                                           

 أخرجه ابن بطة في الإبانة من حديث أبي أمامة وأنس. (1)
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استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير »قال: صلى الله عليه وسلم . وعن ثوبان، أن النبي (1)«[112هود: ]
 .(2)«، ولا يحافظ على الوضوء إلا مّمنأعمالكم الصلاة

آخر عمره إن بعض الناس يكون مسلمًا مستقيمًا في بداية عمره، ثم يصاب بالانحراف في 

ضلة، والتشكيكات التي تزيغه عن الـمبسبب ولد ملحد، أو جليس فاسق، يقذف إليه بالشبه 

مام أحمد معتقده الصحيح، ثم تقوده إلى الإلحاد والتعطيل والزيع عن سواء السبيل، فقد روى الإ

كله من . «إن من الناس من يولد مّمنًا، ويعيش مّمنًا، ويموت كافرًا»عن أبي سعيد مرفوعًا: 

 أجل عدم استقامته في حياته، والعمر بآخره، وملاك الأمر خواتمه.

ظلم، يصبح منها الرجل مؤمناً، ويمسي الـمبأنها تكون فتن كقطع الليل صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي 

كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن إنما يراد بها الفتن في الدين، والفتنة أشد من القتل، 

 من مضلات الفتن، والله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند ونعوذ بالله

 حلول الشهوات.

مات، ويقول في دعائه على الـمحيا والـميستعيذ في أدبار الصلوات، من فتنة صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

من توفيته منا فتوفه على اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، و»الجنازة: 
 .(3)«الإيمان

نسأل الله سبحانه، أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن 

 يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

                                           

 أخرجه الترمذي في الشمائل، والطبراني في الكبير، وأبو يعلى في مسنده من حديث أبي جحيفة. (1)

 أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث ثوبان. (2)

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. (3)



 

 

(68) 

 تحريم الرّبا بأنواعه وعموم مفاسده وأضراره

ل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض الخيرات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعم

وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

 عجزات.الـمصاحب الآيات و

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الإنسان، وعلمه البيان، وجمله بالعقل، وشرفه بالإيمان، وأوجد له 

ۡكُُوُا ۡ﴿باحة على اختلاف الأنواع والألوان. وقال: الـمشارب الـمآكل والـمجه من جميع ما يحتا
زِۡ ۡمِن ۡا ۡغَوۡ تَطۡ ۡوَلَۡۡكُمۡ نَىۡرَزقَۡ ۡمَاۡتِۡطَي بَِىۡۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿وقال:  .[15سبأ: ] ﴾ۥلَُۡۡكُرُوا ۡشۡ ٱوَۡۡرَب كُِمۡ ۡقِۡر 
ما يشتهونه من الأكل الحلال،  فأمر الله عباده بأن يأكلوا من رزق ربهم من كل .[81طه: ] ﴾فيِهِۡ

باحة، وأن لا يطغوا فيه، بأن يتناولوه من طريق الحرام. ففي الحديث أن الـمشَّوبات الـمو

إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها »قال: صلى الله عليه وسلم النبي
رزق أن يطلبه وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء ال

 .(1)«عالى لا ينال ما عنده إلا بطاعتهبمعصية الله فإن الله ت

ِۡٱۡحُدُودُۡۡكَۡتلِۡ ﴿نزل الـموفي القرآن  ِاۡٱۡحُدُودُۡۡكَۡوَتلِۡ ﴿ .[229البقرة: ] ﴾تَدُوهَاتَعۡ ۡفَلَۡۡلِلذ ۡلِلذ
ِۡٱۡحُدُودَۡۡيَتَعَدذۡۡوَمَن ل الـما محرماته. فمن اكتسب وحدود الله .[1الطلاق: ] ﴾ۥسَهُۡنَفۡ ۡظَلمََۡۡفَقَدۡ ۡلِلذ

ل الصالح للرجل الصالح، ومن اكتسبه من غير حله، م  يبارك له الـمامن حله، بورك له فيه، ونعم 

                                           

 بير، وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة الباهلي.أخرجه الطبراني في الك (1)
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لموس، فإن الذين الـمفيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا أمر محسوس يشهد به الواقع 

شَّوبات الـمعاملة في الـموحرمة كالخيانة والسرقة والرشوة الـمل من الطرق الـمايكتسبون 

حرمة، أو يتحيل على الناس في شراء الشيء ولا يؤدي إليهم ثمنه، أو يستأجر الأجير فيستوفي الـم

عمله ولا يؤدي إليه أجرته، فمن فعل ذلك فقد عصى ربه، وأذل نفسه، ومحق نسله، وتسبب في 

ُۡٱۡحَقُۡيَمۡ ﴿لوراء. نقص رزقه، وكان كسبه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء، ويرجع إلى ا ِبَوىۡٱۡلِلذ ۡا ۡلر 
ىۡٱۡبِۡوَيُرۡ  دَقَ  .[276البقرة: ] ﴾تِۡلصذ

صلى الله عليه وسلم فكل مال اكتسب من حرام فهو ربا، وعاقبته إلى قلته، كما في حديث ابن مسعود أن النبي 

إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن »قال: 
الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا لا يحب، ولا يعطي 

يكتسب عبد مالاً من حرام فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يخلفه خلف ظهره إلا 
الحسن، إن الخبيث لا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ ب

 .(1)«يمحو الخبيث

سلم للمسلم، لا غش ولا تدليس، ولا الـمأحل الله البيع وحرم الربا، والبيع الحلال هو بيع 

خديعة ولا خيانة، ولا غرر ولا ربا. فهذا البيع بهذه الصفة من أفضل الكسب، كما في الحديث، 

 .(2)«ده وكل بيع مبرورعمل الرجل بي»سئل عن أفضل الكسب. قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 

باحة؛ كالزراعة والصناعة، محبوب عند الله، فإن الله الـملسائر الحرف  فعمل الرجل بيده

من غرس غرسًا لم يأكل منه »حترف، ويبغض الفارغ البطال. وفي الحديث: الـمؤمن الـميحب 
ما »صلى الله عليه وسلم: . وحديث جابر قال: قال رسول الله (3)«خلق من خلق الله إلا كان له صدقةآدمي ولا 

ن ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع من مسلم غرس غرسًا، إلا كا

                                           

 من حديث رواه الإمام أحمد من طريق حسن عن عبد الله بن مسعود. (1)

 رواه أحمد والبزار عن رافع بن خديج ورجال إسناده رجال الصحيح. (2)

 أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء وإسناده حسن. (3)
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أحد إلا  -يأخذ منه  ينقصه أو -منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزرؤه 
 .(1)«كان له صدقة

: أشده وأشره ربا النسيئة: وهو أن يستدين النقود من البنوك، أو من حرم أنواعالـموالربا 

وا في الأجل، وزادوا ربحًا في الثمن، على حد ما بعض التجار وم تى حل الدين وم  يجد وفاء مد 

دين، حتى يصير كثيًرا. وهذا هو الـمل على الـمايقول الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن ترابي. فيربو 

صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، ونزل في الزجر عنه كثير من آيات القرآن، ولعن رسول الله 

 .(2)كله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه من بين الأنامآ

لأن ضرر هذا النوع من الربا يقوض بالتجارات، ويوقع في الحاجات ويهدم بيوت الأسر 

والعائلات. فكم سلب من نعمة!؟ وكم جلب من نقمة! وكم خرب من دار!؟ وكم أخلى دارًا 

 من أهلها!؟ فما بقي منهم ديار.

سكنة، ويلازمه الهم الـمليه الفقر والفاقة، ويحيق به البؤس وتعاطي للربا، يسرع إالـمف

رابي من الشَّ كونه محاربًا لربه في حياته وبعد الـموالغم، ويندم حيث لا ينفعه الندم. وحسب 

هَايَۡ ﴿وفاته. يقول الله تعالى:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ َۡٱۡتذقُوا ۡٱۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ِبَوۡ ٱۡمِنَۡۡبقََِۡۡمَاۡوَذَرُوا ۡۡلِلذ ۡكُنتُمۡإنِۡا ۡلر 

ؤۡ  ۡۡعَلُوا ۡتَفۡ ۡلذمۡ ۡفَإن٢٧٨ِۡۡمِنيَِۡم 
 
ِنَۡۡبۡ بَِِرۡ ۡذَنوُا ۡفَأ ِۡٱۡم   .[279-278البقرة: ] ﴾ۦوَرسَُولِِۡۡلِلذ

ِينَۡٱ﴿جنون فقال: الـمرابي في فساد تصرفاته بالـموقد وصف الله  ۡۡلَّذ
 
ِبَوىۡٱۡكُلُونَۡيأَ ۡلَۡۡا ۡلر 

ۡۡيَقُومُونَۡ ِۡٱۡيَقُومُۡۡكَمَاۡإلِذ يۡ ٱۡيَتَخَبذطُهُۡۡيلَّذ اۡل ٱۡۡمِنَۡۡنُۡطَىۡلشذ ِ ىۡۡمَ   هُمۡ ۡلكَِۡذَ نذ
َ
َۡٱۡإنِذمَاۡا ۡقَالوُۡ ۡبأِ ۡلُۡمِثۡ ۡعُۡيۡ ل 

ِبَوىۡٱ حَلذۡۡا ۡ لر 
َ
ُۡٱۡوَأ َۡٱۡلِلذ ِبَوىۡٱۡوحََرذمَۡۡعَۡيۡ ل   .[275البقرة: ] ﴾ا ۡلر 

نسيئة الذي لكونه يقود إلى ربا الصلى الله عليه وسلم : ربا الفضل، وقد حرمه الله على لسان نبيه والنوع الثاني

هو ربا الجاهلية، وهو ما يتعامل به الناس اليوم، بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع 

تجارتهم، فيحل الدين وليس عندهم وفاء فترابي البنوك عليهم وهم نائمون على فروشهم. فترابي 

                                           

 أخرجه مسلم. (1)

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (2)
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 بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل كثيًرا.

م بيع بني على مصالح الـموشرع الإسلام  الخاص والعام، قد حرم هذا العمل بدليل أنه حر 

وا بعضها على بعض، »الذهب بالفضة إلى أجل. فقال:  لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشُِفُّ
. متفق عليه من حديث أبي «ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا منها غئباً بناجز

 سعيد.

، وقد قامت الأوراق صلى الله عليه وسلمتعامل بهما زمن النبي الـمالفضة بالذكر لكونهما فخص الذهب و

نع من استدانة بعضها ببعض الـملية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في الـما

ولا تبيعوا »قوله: نسيئة، وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة. في 
أي  -الذهب بالورق »قال: صلى الله عليه وسلم ومسلم عن عمر، أن النبي   روى البخاريوكما (1)«غئبًا بناجز

 ، يعني يدًا بيد، فلا يجوز استدانة أحدهما بالآخر نَسَاءة.«ربا إلا هاء وهاء -الفضة 

وليس الحكم مخصوصًا بهما، ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما، ويعمل عملهما في 

لشَّعية تعطي النظير حكم نظيره، وتسوي بينهما في الحكم، وتمنع القيمة والثمنية؛ فإن القواعد ا

 التفريق بينهما؛ لكون الاعتبار في أحكام الشَّع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.

فالشَّيعة منزهة عن أن تنهـى عن شيء لمفسدة راجحة أو متأكدة فيه، ثم تبيح ما هو مشتمل 

 فسدة أو أزيد منها.الـمعلى تلك 

سبحانه على لسان نبيه أوجب الحلول والتقابض في بيع الذهب بالفضة، ونهى عن  فإن الله

بيع بعضها ببعض نسيئة، رحمة منه بأمته؛ ولهذا نرى بعض الناس يتحيل إلى التوصل إلى هذا 

حرم، وإباحة تعاطيه، بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض الـمالأمر 

 م بأن حكم النظير حكم نظيره إيجابًا ومنعًا.نسيئة، وخفي عليه

فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن بيع أوراق العملات بعضها ببعض هي نفس ما نهى عنه 

 من بيع الذهب بالفضة نسيئة.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي سعيد. (1)
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ۡرسَُولۡ ۡءَكُمۡ جَا ۡۡلَقَدۡ ﴿وهذا النهي إنما صدر من الشارع الحكيم الذي وصف بقوله تعالى: 
ِنۡ  نفُۡۡم 

َ
ۡۡعَنتِ مۡ ۡمَاۡهِۡعَليَۡ ۡعَزِيزۡ ۡسِكُمۡ أ ِۡۡكُمعَليَۡ ۡحَرِيص  ٱۡب

ۡۡمِنيَِۡمُؤۡ ل  التوبة: ] ﴾١٢٨ۡرذحِيمۡ ۡرءَُوف 

وم  ينه عن مثل هذا الشيء إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة. وإن م  تظهر مضرته  .[128

 في الحال، فإنها ستظهر على كل حال كما قيل:

ــرى النــاس حولــ ــا لا ي ــرى م ــي ي  هنب

 

 ويتلـــــو كتـــــاب الله في كـــــل مشـــــهد 

ـــــ   ـــــة غائ ـــــوم مقال ـــــال في ي  وإن ق

 

 فتصــديقها في الیــوم أو في ضــحى المــد 

إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغيره، متى انفتح له باب الطمع في بيعها إلى أجل، ثم  

من  راباة بها، فإنه يتحصل على الزيادات بطريق الربا بدون تعب ولا مشقة ولا رضىالـميجري 

َۡۡذُوۡكََنَۡۡوَإِن﴿دين، فيفضي إلى انقطاع الإرفاق الذي شرعه الله بقوله: الـم ۡإلَِىۡۡفَنَظِرَة ۡۡة ۡعُس 
ة  ۡمَيۡ  نۡسََ

َ
قُوا ۡۡوَأ  .[280البقرة: ] ﴾٢٨٠ۡلَمُونَۡتَعۡ ۡكُنتُمۡ ۡإنِۡلذكُمۡ ۡخَير  ۡۡتصََدذ

عليهم استدانتها عند أدنى لأن الناس متى انفتح لهم باب استدانة النقود بالنقود؛ فإنه يسهل 

سبب، فتتراكم الديون على الشخص من حيث لا يحتسب، فيقع أولاً في ربا الفضل، ثم يقوده إلى 

 صلى الله عليه وسلم.غرم الذي استعاذ منه النبي الـمأثم والـمربا النسيئة، والعاقبة إلزامه ب

 شاهدة في الحاضرين، هي أكبر شاهد لتصديق نصوص الدين. فقد رأينا الذينالـموإن 

انتهكوا حرمة هذا النهي، فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بلا مبالاة؛ لقصد التوسع في 

التجارات، أو شراء الأراضي، أو الدخول في الشَّكات، رأيناهم يجرون الويلات على أثر 

راباة، وقد يعرض لهم ما يفاجئهم من كساد التجارات، وعدم الـمالويلات من جراء أضرار 

 ها في سائر الأوقات.نفاق

أضف إليه ما قد يعرض لهم من حوادث الزمان، كقيام الحروب، أو الحريق، وغيرهما مما 

راباة على سبيل التدريج، الـميؤذن بالكساد والركود، فتضاعف عليهم البنوك الأرباح بطريق 

الأموال حتى يعجزوا عن وفاء ما عليهم من الديون، فتستأصل البنوك حواصل ما بأيديهم من 
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ُۡٱۡحَقُۡيَمۡ ﴿أو العقارات. وصدق الله العظيم:  ِبَوىۡٱۡلِلذ ىۡٱۡبِۡوَيُرۡ ۡا ۡلر  دَقَ فترابي  .[276البقرة: ] ﴾تِۡلصذ

 البنوك عليهم وهم نائمون على فرشهم.

لأن البنوك الآن تعامل الناس بربا النسيئة، الذي هو ربا الجاهلية، الذي حرمه الإسلام، 

من آيات القرآن. وحقيقته: أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا  ونزل فيه الزجر عنه كثير

في الربح، ومدوا في الأجل، فترابي بالدين وبربحه، حتى يصير القليل كثيًرا؛ ولهذا يكفر مستحل 

 هذا الربا عند جمهور العلماء.

ر أشد التحذير عصلى الله عليه وسلم وقد حَمَى النبي  ن هذا الحمى، وسد الطرق التي تفضي إليه، فحذ 

 مقاربته رحمة منه بأمته، ولا يجني جان إلا على نفسه، وكل امرئ بما كسب رهين.

ولقد ورد في الكتاب والسنة من النهي والزجر، والتحذير والوعيد الشديد عن جريمة 

هَايَۡ ﴿نكرات، فمنها قوله سبحانه: الـمالربا، ما لا يرد في غيره من كبائر  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡلَۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

ۡتَۡ
 
ِبَوۡ ٱۡكُلُوا ۡأ ض ۡۡا ۡلر 

َ
ضَىۡۡافٗۡعَىۡأ َۡٱۡتذقُوا ۡٱوَۡۡعَفَةٗ ۡم  ۡۡلذتِۡ ٱۡلنذارَۡٱۡتذقُوا ۡٱو١٣٠َۡۡۡلحُِونَۡتُفۡ ۡلعََلذكُمۡ ۡلِلذ ت  عِدذ

ُ
ۡأ

ىۡللِۡ  طِيعُوا ١٣١ۡۡۡفرِيِنَۡكَ
َ
َۡٱۡوَأ ففي هذه الآية  .[132-130البقرة: ] ﴾١٣٢ۡحََُونَۡترُۡ ۡلعََلذكُمۡ ۡلرذسُولَۡٱوَۡۡلِلذ

لزجر والتقريع ما لا يخفى، وأكل الربا أضعافًا مضاعفة، هو أن يعامل به كل أحد، فيرابي من ا

 بأصل الدين وبالربح.

ؤمنين بتقواه، وأن ينتهوا عما حرم الله، ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر، الـمفأمر الله 

ِيٱ﴿رابين فقال: الـمواجتناب النهي. ثم ذكر سبحانه صفة أعمال  ۡۡنَۡلَّذ
 
بَِوىۡٱۡكُلوُنَۡيأَ ۡيَقُومُونَۡۡلَۡۡا ۡلر 

ۡ ِيٱۡيَقُومُۡۡكَمَاۡإلِذ يۡ ٱۡيَتَخَبذطُهُۡۡلَّذ اۡل ٱۡۡمِنَۡۡنُۡطَىۡلشذ ِ ىۡۡمَ   نذهُمۡ ۡلكَِۡذَ
َ
َۡٱۡإنِذمَاۡا ۡقاَلوُۡ ۡبأِ بَِوىۡٱۡلُۡمِثۡ ۡعُۡيۡ ل  حَلذۡۡا ۡ لر 

َ
ۡوَأ

ُۡٱ َۡٱۡلِلذ بَِوىۡٱۡوحََرذمَۡۡعَۡيۡ ل  ِنۡة ۡعِظَۡمَوۡ ۡۥءَهُۡجَا ۡۡفَمَنۡا اۡلر  ب هِِۡۡم  مۡ ۡسَلفََۡۡمَاۡۥفلَهَُۡۡنتَهَىۡٱفَۡۡۦرذ
َ
ِ ۡٱۡإلَِۡۡ ۥۡرُهُۡوَأ ۡوَمَنۡ ۡلِلذ

لَۡ ۡعَدَۡ و 
ُ
ص ۡۡئكَِۡفأَ

َ
ونَۡخَىۡۡفيِهَاۡهُمۡ ۡلنذارِۡ ٱۡبُۡحَىۡأ ففي هذه الآية بيان لفساد سيرة . [275البقرة: ] ﴾٢٧٥ۡلُِِ

تورعهم منه، لكون الحلال هو وعدم جانين في كسبهم الربا، الـمرابين، وسوء سريرتهم، وأنهم كالـم

ما حل بأيديهم، والحرام هو ما حرموه. ثم هم يتحيلون على إباحته بدعوى إنما البيع مثل الربا؛ 

 فيرتكبون ما ارتكبت اليهود، فيستحلون محارم الله بأدنى الحيل.
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رابي عرض صلح وإصلاح، ورأي رشد وسداد، وأنه متى الـمثم عرض سبحانه على هذا 

ته دعوة هدى، تردعه عن هذا الردى، فقبلها وتاب إلى الله من سوء عمله ومعاملته، فإننا لا جاء

ِنۡعِظَة ۡمَوۡ ۡۥءَهُۡجَا ۡۡفَمَن﴿نقول له اخرج من مالك كله، وإنما يقول الله:  ب هِِۡۡم  ۡمَاۡۥفَلَهُۡۡنتَهَىۡٱفَۡۡۦرذ
مۡ ۡسَلَفَۡ

َ
ِۡٱۡإلَِۡۡ ۥۡرُهُۡوَأ  .[275البقرة: ] ﴾لِلذ

، وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسين عمله، فإن كان له ديون فمتى أسلم شخ ص مراب 

ل بإسقاطها، الـماعند شخص أو أشخاص، وجب أن يتخلى عن الربا منها، أي الزيادة على رأس 

 لاعتبار أنه ملك الغير.

ومثله ما لو قبض نقودًا معلومة من شخص أو أشخاص يعرفهم، فإنه يجب عليه أن يرد 

ۡفَلَكُمۡ ۡتُمۡ تبُۡ ۡوَإِن﴿ل؛ لقول الله تعالى: الـمابضها، التي هي الربا الزائد على رأس الزيادة التي ق
مۡ ۡرءُُوسُۡ
َ
ىۡأ إن أول »صلى الله عليه وسلم: وهذا معنى قول النبي  .[279البقرة: ] ﴾لَمُونَۡتُظۡ ۡوَلَۡۡلمُِونَۡتَظۡ ۡلَۡۡلكُِمۡ وَ

 راباة.الـمة ب، يعني بذلك، إسقاط الزيادة الحاصل(1)«لبطالـمربا أضع ربا عباس بن عبد 

باح، ثم تاب عن تعاطي الـمومثله صاحب البنك: متى كان يعامل الناس بالربا، وبالبيع 

الربا، فإنه يجب عليه التخلي عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إلى صاحبه، وما 

ما سلف، وأمره إلى جهله أو نسيه مما طال عليه الزمان، فإنه يتوب إلى الله ويكثر من الصدقة، وله 

ِنۡعِظَة ۡمَوۡ ۡۥءَهُۡجَا ۡۡفَمَن﴿الله، لقوله سبحانه:  ب هِِۡۡم   -من معاملته  - ﴾سَلَفَۡۡمَاۡۥفَلَهُۡۡنتَهَىۡٱفَۡۡۦرذ

مۡ ﴿
َ
ِۡٱۡإلَِۡۡ ۥۡرُهُۡوَأ ، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه. وأما من عاد إلى معاملته [275البقرة: ] ﴾لِلذ

لَۡ ﴿ ِ  2 1ق ف بالربا، وأصَ على معصيتهُ  ل ك  و 
ُ
ص ۡۡئكَِۡفَأ

َ
ونَۡخَىۡۡفيِهَاۡهُمۡ ۡلنذارِۡ ٱۡبُۡحَىۡأ البقرة: ] ﴾لُِِ

275]. 

ثم أخبر سبحانه بسوء عاقبة الربا، وأن مصيره إلى قلته، وإلى انتزاع بركته من يد صاحبه، أو 

 من يد ورثته، مهما طال الزمان أو قصر، إذ أن الفشل، ومحق الرزق، مقرون به. فقال سبحانه:

ُۡٱۡحَقُۡيَمۡ ﴿ ِبَوىۡٱۡلِلذ ىۡٱۡبِۡوَيُرۡ ۡا ۡلر  دَقَ  وكل مال اكتسب من حرام فهو ربا. .[276البقرة: ] ﴾تِۡلصذ

                                           

 بعرفة في حجة الوداع.صلى الله عليه وسلم من خطبته  (1)
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أي وم  تنتهوا  - ﴾عَلُوا ۡتَفۡ ۡلذمۡ ۡفَإنِ﴿رابين، فقال: الـمثم أعلم سبحانه بإعلان الحرب على 

ۡ﴿ -عن التعامل بالربا وعن أكله أضعافًا مضاعفة 
 
ِنَۡۡبۡ بَِِرۡ ۡذَنوُا ۡفَأ ِۡٱۡم  البقرة: ] ﴾ۦوَرسَُولِِۡۡلِلذ

لاعتبار أنه عدو لله، ومن ذا الذي يطيق غضب الله ومحاربته!؟ لهذا قلنا: إنه م  يرد في  .[279

 جريمة من كبائر الذنوب أشد مما ورد في جريمة الربا.

ر، وبقات التي توبق صاحبها في الإثم. ثم توبقه في الناالـممن صلى الله عليه وسلم لهذا أعده رسول الله 

ولعن آكل الربا وموكله، وحرم الله الربا رحمة منه بعباده، ولا يحرم شيئًا إلا ومضرته واضحة، 

ومفسدته راجحة. فهو أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمر، سواء فعله لضرورة أو لغير ضرورة، 

ض لكونه لو قيل بإباحته للضرورة، لسهل على الناس تعاطيه بحجة الضرورة، إذ كل أحد سيعر

 له في حاله ومآله شيء من الضرورة.

ألا »خطب الناس بعرفة في حجة الوداع قبل موته بثلاثة أشهر فقال في خطبته: صلى الله عليه وسلم والنبي 
موضوع طلب فإنه الـموإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا، ربا عباس بن عبد 

والضرورة والفقر، وم  يبح تعاطيه . مع العلم أن الناس في ذلك الزمان في غاية من الحاجة (1)«كله

َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَن...﴿لأحد  ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ  .[3-2الطلاق: ] ﴾تَسِبُۡيَۡ ۡلَۡۡثُۡحَيۡ ۡمِنۡ ۡهُۡزقُۡ وَيَرۡ ٢ۡۡارجَٗۡمَۡ ۡۥلذ

َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَن﴿ ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ مۡ ۡمِنۡ ۡۥلذ
َ
ِۡأ ٗۡۡۦرهِ فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود،  .[4الطلاق: ] ﴾ايسُ 

 لوا محارم الله بأدنى الحيل.فتستح

ـــــــدرهم ـــــــا فل ـــــــاك الرب ـــــــاك إي  وإي

 

ـــــاك بنُهـــــد  ـــــا مـــــن زن  أشـــــد عقابً

احَـــــق أمـــــوال الربـــــاء وإن نمـــــت   وتُم

 

ــد  ــل الحــل في صــدق موع ــو قلی  ويرب

نسأل الله أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته  

 ننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.في الصالحين من عباده، وأن يعي

                                           

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (1)



 

 

(69) 

دق في البيع والشَّاء والأخذ والعَطاء  فضل الصِّ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات، 

 وتنزل البركات، وأشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد:

هَايَۡ ﴿لله سبحانه: فقد قال ا ي 
َ
ِينَۡٱۡأ مۡ ۡهِكُمۡ تلُۡ ۡلَۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

َ
ىۡأ وۡ ۡوَلَ ۡۡلُكُمۡ وَ

َ
ۡرِۡذكِۡ ۡعَنۡدُكُمۡ لَىۡأ

ِاۡٱ ۡيَفۡ ۡوَمَنۡلِلذ ىۡۡعَل  لَۡ ۡلكَِۡذَ و 
ُ
ونَۡخَىۡلۡ ٱۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ  .[9الـمنافقون: ] ﴾٩ۡسُِ

عن ذكر الله، أي عن ؤمنين عن أن تلهيهم تجارتهم وبيعهم وشراؤهم الـمفنهى الله عباده 

طاعة الله؛ لأن كل طاعة يفعلها الإنسان، فإنها من ذكر الله. فالصدق والأمانة والبر وفعل الخير، 

كله من ذكر الله، وهو غاية همة التقي، ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا؛ لأن 

خرتهم، فهم يبيعون ؤمنين يشتغلون في دنياهم بجوارحهم، وقلوبهم متعلقة بالعمل لآالـم

ويشترون، ويبنون ويغرسون، ويسافرون للتجارة في البر والبحر، ولكنهم إذا نابهم أمر من أمور 

الله، أو حضرت فريضة من فرائض الله. كفريضة الصلاة، وفريضة الزكاة، بادروا بأدائها إلى الله، 

ن بالسعادتين؛ سعادة الدنيا، وم  تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيحصلون الحسنتين، ويفوزو

ُۡٱۡزِيَهُمُۡلَِجۡ ﴿وسعادة الآخرة  حۡ ۡلِلذ
َ
ِنۡوَيَزيِدَهُمۡعَمِلُوا ۡۡمَاۡسَنَۡأ ۡلهِِۡفَض ۡۡم  ُۡٱوَۡۡ ۦ ۡءُۡيشََا ۡۡمَنۡزُقُۡيرَۡ ۡلِلذ

ِۡ أي من فضل الدنيا وسعتها والبركة فيها؛ لأن أفعال الطاعات،  .[38النور: ] ﴾٣٨ۡحِسَابۡ ۡبغَِير 

  سعة الرزق في الحياة.هي نعم العون على

أما من شغله ماله عن ذكر ربه وشكره وعبادته، فإنه الخاسر في الحياة وبعد الوفاة، وما 
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ۡكَۡجِبۡ تُعۡ ۡوَلَۡ﴿تجارته إلا حقيقة في عذابه بها في الدنيا، وعقابه بها في الآخرة. يقول الله تعالى: 
مۡ 
َ
ىۡأ وۡ ۡلهُُمۡ وَ

َ
اۡلَىۡوَأ مَاۡدُهُم  ُۡٱۡيرُِيدُۡۡإنِذ نۡلِلذ

َ
بَهُمۡأ ِ نۡ ٱۡفِۡۡبهَِاۡيُعَذ  نفُسُهُمۡ ۡهَقَۡوَتزَۡ ۡيَال 

َ
 ﴾٨٥فرُِونَۡكَىۡۡوَهُمۡ ۡأ

 .[85التوبة: ]

ل، فصرف إليه جل عقله، وجل عمله، وجل اهتمامه، الـمافمن أنعم الله عليه بنعمة الغنى ب

 يؤجر على وترك لأجله فرائض ربه؛ من صلاته وزكاته، ونسي أمر آخرته، فهذا بالحقيقة فقير لا

نۡ ٱۡخَسَِۡ﴿فقره، قد أوقع نفسه في الفقر من مخافة الفقر، فكان جزوعًا هلوعًا جموعًا منوعًا  ۡيَال 
اۡلۡأٓٱوَۡ ىۡۡخِرَةَ َۡل ُۡٱۡهُوَۡۡلكَِۡذَ  .[11الحج: ] ﴾مُبيُِۡل ٱۡۡانُۡس 

 إن الله سبحانه قد فاوت بين الناس، فمنهم من أنعم الله عليه بالغنى فشكر، ومنهم من أنعم

عليه بالغنى فطغى واستكبر، وبخل بما أتاه الله من فضله، والله سبحانه خلق الإنسان، وخلق له 

ل ليتجمل به في حياته، ويقضي منه سائر حاجاته، ويستعين به على طاعة ربه، ويتمتع به إلى أن الـما

ون. يقول ينال ما هو خير منه في آخرته، كلوا من رزق ربكم واعبدوه واشكروا له، إليه ترجع

زِۡ ۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿ سبحانه: ۡلَُۡۡكُرُوا ۡشۡ ٱوَۡۡرَب كُِمۡ ۡقِۡر  ل من حله، ثم الجود الـمافكسب  .[15سبأ: ] ﴾اۥ

بأداء واجب حقه، يعد من مفاخر الدنيا، وإنه لنعم الذخرى للأخرى، فقد ذهب أهل الدثور 

التاجر »يث: ل الصالح للرجل الصالح، وفي الحدالـمابالأجور، والدرجات العلى، ونعم 
 إن التجار يبعثون يوم»وقال:  (1)«ين والصديقين والشهداء والصالحينالصدوق الأمين، مع النبي

ل، وتوفيره الـما. فليس شيء يحفز الهمم، كما يحفزهم كسب (2)«القيامة فجارًا إلا من برن وصدق

يره لذريته، على أن للعيال، حتى إنه ليحرم نفسه من لذته، وإنفاقه في سبيل حسنته، من أجل توف

ل رزقًا الـمال شرف الذكر وعظيم الأجر، فمن رزقه الله من هذا الـمال غاد ورائح، ويبقى من الـما

ا وعلناً، حتى يكون أسعد الناس بماله، فإن مال  حسناً، فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه سرًّ

وهل لك من مالك إلا ما أكلت يقول الإنسان: مالي، مالي. »الإنسان ما قدم، كما في الحديث: 

                                           

 رواه الترمذي والحاكم وقال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. (1)

 أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث رفاعة. (2)
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 .(1)«وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثةفأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ 

ل لا يكون زينة في الحياة، ولا سعادة بعد الوفاة، إلا إذا سلك به صاحبه مسلك الـماإن 

الأمانة، فإن الاعتدال؛ بأن يأخذه من حله، ويؤدي منه واجب حقه، ويعامل الناس بالصدق و

هَايَۡ ﴿الصدق نماء، والكذب شؤم، والله تعالى يقول:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ َۡٱۡتذقُوا ۡٱۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ ۡمَعَۡۡوَكُِيونوُا ۡۡلِلذ

ىۡٱ ؤمنين إلى الاتصاف بالصدق، وأن يكونوا الـمفدعا سبحانه عباده  .[119التوبة: ] ﴾١١٩ۡدِقيَِۡلصذ

َجۡ ﴿من حزبه الصادقين  ِ ُۡٱۡزِيَۡل  ىۡٱۡلِلذ بَۡۡقهِِمۡ بصِِدۡ ۡدِقيَِۡلصذ ِ وفي  .[24الأحزاب: ] ﴾فِقيَِۡمُنَىۡل ٱۡۡوَيُعَذ 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، »قال: صلى الله عليه وسلم الصحيح أن النبي 
رواه البخاري من حديث حكيم بن حزام. وهذا معنى ما  «وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما

تعاقدين له الحق في فسخ العقد ما داما الـمجلس، وهو أن كل إنسان من الـملماء بخيار يسميه الع

 جلس قبل أن يتفرقا.الـمفي 

شتري ما في السلعة من العيوب، ولا أن يقول سيمت بكذا، الـمولا يحل للبائع أن يخفي عن 

ل ذلك، فإن للمشتري وهو كاذب، ولا أن يقول: اشتريتها بكذا، وهو إنما اشتراها بأقل، فمتى فع

 الخيار في فسخ العقد؛ لوقوع الغدر والتدليس عليه.

سلم للمسلم بلا غش ولا خيانة ولا خديعة ولا كذب. فهذا الـمإن البيع الصحيح: هو بيع 

أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع »صلى الله عليه وسلم: برور الذي قال فيه النبي الـمالبيع هو البيع 
 مقرون به اليمن والبركة في السلعة وفي الثمن.برور الـم. فالبيع (2)«مبرور

والفشل ومحق الرزق.  شوب بالخيانة والخداع والكذب، فإنه مقرون به الشؤمالـمأما البيع 

 .(3)«لقيامة فجارًا إلا من برََّ وصدقإن التجار يبعثون يوم ا»وفي الحديث 

                                           

 سلم من حديث أبي هريرة.أخرجه م (1)

 رواه البزار وصححه الحاكم من حديث رفاعة بن رافع. (2)

 أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع. (3)
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ينظر إليهم يوم القيامة،  ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا »»قال: صلى الله عليه وسلم : أن النبي  الصحیحينوفي 
رجل حلف على سلعة بعد العصر، لقد أعطي بها كذا، »منهم «. ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم

ثلاثة لا »قال: صلى الله عليه وسلم مسلم عن سلمان أن النبي  وفي صحيح ««شتري وهو كاذبالـموكذا، فصدقه 
سبل إزاره الـمه، ونان بعملالـميكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم: 

 .«نفق سلعته بالحلف الكاذبةالـمخيلاء، و

وإنما حشَّ أكثر التجار فجارًا؛ من أجل استباحتهم لأكل زكاة مالهم وللخيانة والخداع 

والتغرير والكذب، وخروجهم عن حدود العدل والصدق. وكفى بك إثمًا أن تحدث أخاك 

مني هذه السلعة بكذا وهو كاذب في بحديث هو لك به مصدق وأنت به كاذب، يقول: سيمت 

 ذلك.

حرمة، والتغرير والخداع؛ يشتري أحدهم الأرض الـموقد عمل بعضهم شيئًا من الحيل 

بسبعمائة ألف، ويكتبون ثمنها في صك الشَّاء بمليون خداعًا وتدليسًا، وهذا كله من الأمر 

 الحرام.

من الخارج، ثم يطلب من ومثله ما يستبيحه بعض التجار؛ من أن أحدهم يشتري بضائع 

شترين. الـمالشَّكة أن تكتب في قوائمها أكثر من قيمتها؛ لقصد عرضها على الحكومة أو على 

على الصدق. صلى الله عليه وسلم فيأخذ قدرًا زائدًا بطريق الخيانة والغدر والتغرير والكذب. وقد حث النبي 

ي إلى البر، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهد»من حديث ابن مسعود أنه قال: ين الصحیحففي 
وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله 
صديقًا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال 

. وعن عبادة بن الصامت، أن «الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذاباً

اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم، أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا »قال: صلى الله عليه وسلم ي النب
 .(1)«كم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكموعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروج

                                           

 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. (1)
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ّمن الـمأيكون »صلى الله عليه وسلم: ؤمن يطبع على الخلال كلها، إلا الخيانة والكذب، قيل للنبي الـمف
. لهذا تجد (1)««لا»قيل: أيكون كذاباً؟ قال: «. نعم»قيل: أيكون بخيلا؟ً قال: «. نعم»جباناً؟ قال: 

الصادق الأمين، يركن الناس إلى معاملته، وإيداع أموالهم عنده، وعرض السلع الرخيصة عليه، 

محبتهم له وثقتهم به، وحسن ظنهم بصدقه وأمانته. فتتوسع تجارته، وينتشَّ بين الناس فخره ـل

 وشرفه.

الكذاب الخائن، فإن الناس لا يزالون منه على حذر، بحيث يحذر بعضهم بعضًا من وأما 

معاملته، وعدم الثقة به، فتكسد تجارته، ويسقط قدره، ويكون كذبه بمثابة الكلب يطرد الرزق 

أربع إذا »صلى الله عليه وسلم: عن بابه، ويمنعه من سلوك أسبابه، ولا يجني جان إلا على نفسه، وقد قال النبي 
حديث، وحسن خليقة، وعفة في  ليك مما فات من الدنيا: حفظ أمانة، وصدقكن فيك فلا ع

. فهذه الخلال هي التي تجمل التجارة وتنميها، وتنزل البركة فيها، وتحبب الناس (2)«طعمة

 للمتصف بها.

إذا جرب على أحد شيئًا من الكذب سقط من عينه، واستهان عنده، فلا صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

يجدد توبته عن تلك الكذبة، ويحث أصحابه على اعتياد الصدق في  يقبل عليه بالرضا، حتى

أقوالهم وأعمالهم ومعاملتهم، وحتى التخاطب مع الصغار من أولادهم. كما في حديث عبد الله 

أي  -جالس في بيتنا. فقالت: تعال أعطك كذا صلى الله عليه وسلم بن عامر قال: دعتني أمي يومًا ورسول الله 

. مراده بهذا تهذيب (3)«إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة أما»صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله  -تمرة 

أمته صغارهم وكبارهم على اعتياد الصدق، وتربيتهم على التخلق به، واجتناب الكذب، 

وتقبيحه في نفوسهم؛ لأن من شب على شيء شاب على حبه، وعلى التخلق به، حتى يصير نكتة 

ال النفاق، كما في الصحيحين : أن راسخة في قلبه. والكذب مجانب الإيمان، وهو من خص

                                           

 أخرجه مالك من حديث صفوان بن سليم. (1)

 بن عمر.رواه أحمد والطبراني بأسانيد حسنة عن عبد الله  (2)

 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عامر. (3)
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وفي  «من خاننافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتالـمآية »قال: صلى الله عليه وسلم النبي

 .(1)«إذا خاصم فجر»رواية 

لهذا يرى العقلاء من علماء النفس أن من فساد التربية للصبي، كونه يعود الكذب في 

الجن عند بكائه، فيتربى في نفسه هذا التخويف، التخاطب معه وكثرة تخويفه من الكلب، أو من 

فيتخلق بالرعب والخوف والاضطراب، فيخاف من كل شيء، ومن الجن، فيصورهم في نفسه، 

وهو لا خوف عليه منهم، ولا يزال دائمًا يخاف من هذا التخويف في نومه ويقظته، حتى يكبر معه 

 في نفسه حالة كبره، ويصير طبيعة له.

 أنه ينفق السلعة؛ لكنه يمحق الكسب، ويؤذن بالفشل.ومن شؤم الكذب 

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)



 

 

(70) 

 فتـح مكـة

ين، وأشهد أن لا إله الـمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالـمالحمد لله رب الع

، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره إلا الله

 شَّكون.الـم

 أما بعد:

بيِنٗۡۡاحٗۡفَتۡ ۡلكََۡۡنَافَتَحۡ ۡإنِذا﴿فقد قال الله سبحانه:  غَۡ ١ۡۡام  ِ ُۡٱۡلكََۡۡفِرَۡل  مَۡۡمَاۡلِلذ ۡبكَِۡذَنۢۡمِنۡتَقَدذ
رَۡۡوَمَا خذ

َ
سۡ ۡاطٗۡصِرَىۡۡدِيكََۡوَيَهۡ ۡكَۡعَلَيۡ ۡۥمَتَهُۡنعِۡ ۡوَيُتمِذۡۡتأَ ُۡٱۡوَيَنصَُك٢َۡۡۡاتَقِيمٗۡم  ًۡۡلِلذ  ﴾٣ۡعَزِيزًاۡانصَ 

راد بالفتح هنا، هو صلح الحديبية، لكونه انفتح به ما هو مغلق بين الـمو .[3-1الفتح: ]

 وأصحابه، وبين كفار قريش.صلى الله عليه وسلم الرسول

ا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله ا نزلت هده الآية قال الصحابة: هنيئًا مريئًا، هذـمـول

ُدۡ ﴿تعالى  ِ ىۡۡتِۡمِنَىۡمُؤۡ ل ٱۡوَۡۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡخِلَۡل  ۡٱۡتهَِاتَۡ ۡمِنۡرِيتَۡ ۡتۡ جَنذ
َ ِرَۡۡفيِهَاۡلِِِينَۡخَىۡۡرُۡهَىۡن ۡلّ  ۡوَيُكَف 

ۡۡهُمۡ عَنۡ  ِ اۡۡ َۡسَي  ىۡۡوَكَنَۡۡاتهِِم  ِۡٱۡعِندَۡۡلكَِۡذَ [5الفتح: ] ﴾٥ۡاعَظِيمٗۡۡزًافَوۡ ۡلِلذ
(1). 

وبين كفار قريش، وقد كثر أصحاب صلى الله عليه وسلم : أنها لما اشتدت الحرب بين الرسول حاصلهاو

وقويت شوكتهم، بتوفر عددهم وعدتهم. ففي السنة السادسة من الهجرة، رأى صلى الله عليه وسلم رسول الله 

في منامه أنه وأصحابه، يطوفون بالبيت، محلقين رؤوسهم ومقصرين، كما قال صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ُۡٱۡصَدَقَۡۡلذقَدۡ ﴿سبحانه:  ِۡۡياَلر ءۡ ٱۡرسَُولَُۡۡلِلذ َۡٱب
ِۡ ل  ُۡٱۡءَۡشَا ۡۡإنِۡرَامَۡل َۡٱۡجِدَۡمَسۡ ل ٱۡۡخُلنُذۡلَتَدۡ ۡق  ۡءَامِنيَِۡۡلِلذ

                                           

 أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أنس. (1)
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ِينَۡۡرءُُوسَكُمۡ ۡمََُل قِيَِۡ ِ ىۡۡدُونِۡۡمِنۡفَجَعَلَۡۡلَمُوا ۡتَعۡ ۡلمَۡ ۡمَاۡفَعَلمَِۡۡتَََّافُونَۡ ۡلَۡۡوَمُقَص  ۡقرَيِبًاۡاحٗۡفَتۡ ۡلكَِۡذَ
 صلح الحديبية. أي .[27الفتح: ] ﴾٢٧

بأصحابه صلى الله عليه وسلم وكانت الحديبية عيناً تقع على حدود الحرم، من جهة جدة. ونزل رسول الله 

 خارج الحرم، وإذا أراد أن يصلي، دخل حدود الحرم، لمضاعفة ثواب الصلاة فيه.

شَّكين إن صدوه عن البيت، ودعا الـمعلى العمرة، وأنه سيقاتل صلى الله عليه وسلم فعزم رسول الله 

وت؛ بأن لا يفروا، فأحرموا من الـملرضوان، تحت الشجرة، فبايعوه على أصحابه إلى بيعة ا

مۡ ۡنَا ۡشَغَلتَۡ ﴿ميقاتهم للعمرة، واستنفر من حوله من الأعراب، فاعتذروا قائلين: 
َ
ىۡأ هۡ ۡلُناَوَ

َ
ۡلُوناَوَأ

وأصحابه لن يرجعوا. فخرج رسول صلى الله عليه وسلم وذلك لظنهم أن الرسول  .[11الفتح: ] ﴾لَناَۡفِرۡ تَغۡ سۡ ٱفَۡ

صلى الله عليه وسلم هاجرين والأنصار، وعددهم ألف وخمسمائة، وكان مع رسول الله الـمبمن معه من صلى الله عليه وسلم  الله

 زوجته أم سلمة، وقل د الهدي معه، ليعلم الناس أنه م  يأت للقتال، وإنما جاء للاعتمار.

وبعد أن وصل إلى عسفان، جاءه عينه فأخبره بأن قريشًا جمعت رأيها على أن يصدوه عن 

راجعة بينهم وبين الـمخلوها عليهم عنوة أبدًا، وتجهزوا للحرب، فبعد دخول مكة، وأن لا يد

ما أقبل سهيل، اتفق رأيهم أن يرسلوا سهيل بن عمرو لإجراء عملية الصلح، فلصلى الله عليه وسلم رسول الله 

. فبرزوا لعقد الصلح، وكان الكاتب بينهما علي «قد سُهل لكم من أمركم»صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله 

فقال سهيل: لا  «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله ، رضي الله عنهبن أبي طالب 

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن »تكتب باسم الله، اكتب باسمك اللهم. ثم قال: 
. فقال: لا تكتب رسول الله، فلو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال: امح رسول «عمرو

. والصلح على وضع الحرب عشَّ سنين، يأمن فيها الناس، ويكف الله، واكتب محمد بن عبد الله

ا منكم م  نرده عليكم،  بعضهم عن بعض، وعلى أن من جاءك مسلمًا رددته إلينا، ومن جاءنا مرتدًّ

وعلى أنكم ترجعون عامكم هذا فلا تدخلوا مكة، حتى لا يتحدث الناس أنكم أخذتمونا ضُغطة. 

 يوف في القرب.وفي العام القابل تعتمرون بالس

ا بدينه من مكة، فرمى بنفسه بين  سلمين. فقال الـموفي أثناء الكتابة، جاء أبو جندل فارًّ
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أن يسمح له به، فأبى، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم سهيل: هذا أول ما نقاضيكم على رده. فطلب رسول الله 

 برده إليه.صلى الله عليه وسلم الله 

حرامهم، وينحروا أصحابه بأن يحلوا من إصلى الله عليه وسلم وبعدما تم عقد الصلح، أمر رسول الله 

هديهم، فتلكؤوا. ووقع الاضطراب بينهم عندما رأوا أبا جندل مردودًا إلى الكفر. فقالوا: يا 

ا منا لا ي ردونه إلينا؟ فقال رسول رسول الله كيف من جاءنا مسلمًا نرده إليهم، ومن جاءهم مرتدًّ

ا منا، فأبعده إن من جاءنا مسلمًا، فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا، ومن »صلى الله عليه وسلم: الله  جاءهم مرتدًّ
 .«الله

ثم جاء عمر إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: 

أوليس قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلم نعط الدنية في ديننا؟ فقال: إنه 

 ، فاستمسك بغرزه.صلى الله عليه وسلمرسول الله 

تقل لنا أنكم ستأتون البيت،  الـمفقال له مثل ذلك. وقال: صلى الله عليه وسلم الله  ثم جاء إلى رسول

فإنكم »قال:  قال: لا.« هل قلت لكم هذه السنة؟»»وتطوفون به، فلماذا نرجع عنه؟ فقال: 
 .(1)««ستأتونه وتطوفون به

وعهده، فإنه منه، ومن دخل في عقد قريش صلى الله عليه وسلم وفي الصلح: أن من دخل في عقد رسول الله 

خزاعة، ودخل في عقد قريش بكر وغطفان. صلى الله عليه وسلم ه منهم. فدخل في عقد رسول الله وعهدهم فإن

هديه، وحلق رأسه، وتتابع الصحابة على ذلك، وحلوا من إحرامهم، صلى الله عليه وسلم فنحر رسول الله 

 دينة.الـمورجعوا إلى 

ثم إن قريشًا مع من أعانهم من عرب الحجاز ونجد، هجموا على خزاعة في حال غفلة منهم، 

ار اللهم عم الأخب»على غزوهم، وقال: صلى الله عليه وسلم ذلك انتقض عهدهم. وعزم رسول الله فقتلوهم. وب
. فلما عزم على الخروج، كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم (2)«عن قريش، حتى نبغتها في دارها

                                           

 معنى حديث طويل أخرجه البخاري من حديث الـمسور بن مخرمة. (1)

 س.أخرجه الطبراني في الـمعجم الكبير بمعناه من حديث ابن عبا (2)
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على غزوهم، وقال في كتابه: يا معشَّ قريش، إن محمدًا قد عزم على صلى الله عليه وسلم يخبرهم بعزم رسول الله 

يختفي بالنهار، ويسير في الليل، والله لو جاءكم وحده، لنصره الله غزوكم بجيش كالسيل، 

عليكم. فانظروا في أمركم، والسلام. وأرسل الكتاب مع امرأة. فنزل الوحي بخبرها، وأرسل 

إنكم ستأتون امرأة ظعينة بروضة خاخ، ومعها »قداد لذلك وقال: الـمعليًّا وصلى الله عليه وسلم رسول الله 
في روضة خاخ. فقالا: هات الكتاب. صلى الله عليه وسلم  وصفها رسول الله . فوجداها كما«كتاب، فخذاه منها

فقالت: ليس معي كتاب. فقالا: والله لتخرجن الكتاب، أو لنجردن  الثياب. فأخرجت لهما 

فقال: والله ما  «ما حملك على ذلك؟»لحاطب: صلى الله عليه وسلم شعرها. فقال رسول الله الكتاب من عقاص 

 وله قرابة يحمون ماله، وليس لي أحد، فأردت فعلته رِدة عن الإسلام، وما من أحد من قريش إلا

. فقال عمر: دعني «قد صدقكم»صلى الله عليه وسلم: ون بها مالي. فقال رسول الله أن أجعلها يدًا عندهم، يحم

إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما »أضرب عنقه. فقال: 
سلمين، الـمالحديبية، الذي كرهه أكثر . فصار هذا الصلح في (1)«شئتم، فقد غفرت لكم؟

ويرون أن فيه غضاضة وهضمًا للمسلمين، فصار عاقبته فتحًا ونصًرا مبيناً. وبه فتح الله مكة 

سلمون عنوَة، وسلاح أهلها بأيديهم مستعدون لحرب الـموصلى الله عليه وسلم ، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلملرسوله 

سجد الحرام فهو الـمدخل من »وأصحابه. فوسع نطاق الأمن للناس، وقال: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 .(2)«آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمنآمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو 

له: ما  وأصحابه، وعنده زوجته، فقالتصلى الله عليه وسلم محاربة رسول الله ـوكان رجل يصلح سلاحه ل

 محمد وأصحابه. فقال: إني أرجو أن أخْ دِمَكِ أحدهم، ثم أخذ يرتجز ويقول:ـأرى أحدًا يقوم ل

ـــــــها إن  ـــــــما   عل ـــــــوم ف ـــــــوا الی  يقبل

 

 هــــــــذا ســــــــلاح كامــــــــل وإلّــــــــها  

 وذو غرارين  يع السلها  

                                           

 متفق عليه من حديث علي. (1)

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (2)
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ثم أخذ سلاحه وخرج، ثم رجع سريعًا مذعورًا، وقال لزوجته: أغلقي علي الباب. فقالت 

 له: ما أسرع ما رجعت. فأخذ ينشد:

ـــــه ـــــوم الخندم ـــــت ي ـــــو رأي ـــــك ل  إن

 

ــــــه  ــــــر عكرم ــــــر صــــــفوان وف  إذ ف

ـــــــمواســــــتقبلتنا بالســــــیوف    سلمهال

 

 يقطعـــــن كـــــل ســـــاعد وجمجمـــــه 

ـــــــه  ـــــــا وهمهم ـــــــت خلفن ـــــــم نهی  له

 

ـــــى كلمـــــه  ـــــوم أدن  لم تنطقـــــي في الل

مكة مؤيدًا منصورًا، ومحشودًا محفودًا، ورأى النساء يصرخن بالبكاء، صلى الله عليه وسلم ولما دخل النبي  

ويرمين خمرهن في وجوه الخيل خوفًا على أولادهن وأزواجهن من القتل. لهذا التفت رسول الله 

 قال: يقول: «ما يقول حسان في مثل هذا؟»أبي بكر فقال:  إلىصلى الله عليه وسلم 

 عــــــــــدمنا خیلنــــــــــا إن لم تروهــــــــــا

 

 تثـــــــير النقـــــــع موعـــــــدها كـــــــدَاء 

ـــــــــة مصـــــــــمیات  ـــــــــازعن ا عن  ين

 

ــــــماءُ   ــــــلُ الظِّ ــــــا ا سَ ــــــلى أكتافه  ع

ــــــــــرات  ــــــــــا متمط ــــــــــل جیادن  تظ

 

 يُلطِّمُهـــــــــنّ بـــــــــالُخمر النســـــــــاء 

سجد الحرام فهو آمن، الـممن دخل »ثم إن رسول الله وسع مجال الأمان للناس، فقال:  
حه فهو آمن. ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن وضع سلا

 ، وصدق عليهم قول الشاعر:(1)«فوضعوا كلهم سلاحهم

 صطفى دهــرًا بمكــة لم يُجَــ الـــمدعــا 

 

 وقـــــد لان منـــــه جانـــــ  وخطـــــاب 

ــــه  ــــا والســــیف صــــلت بكف ــــا دع  ولم

 

 واستســــلموا أو أنــــابوا لــــه أســــلموا 

فقالوا: أخ كريم، « ما تظنون أني فاعل بكم؟»»جمع قريشًا فقال لهم: صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله  
 (2)«اذهبوا فأنتم الطلقاء»فقال لهم: وابن أخ كريم. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. 

د يعرف أن بقاءهم يفسد وسموا الطلقاء من يومئذ، وهم مسلمة الفتح، وم  يُقتل منهم سوى أفرا

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث ابن عباس. (1)

 أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة. (2)
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وهو صلى الله عليه وسلم بقيتهم. منهم: عقبة بن أبي معيط، الذي وضع سَلاء الجزور على رأس رسول الله 

 بشعره.صلى الله عليه وسلم ساجد. ومنهم النضر بن الحارث، الذي كان يهجو رسول الله 

فأنشد  -صلى الله عليه وسلم ابن عم رسول الله  -ولما أعلن لهم بالعفو الشامل، قام أبو سفيان بن الحارث 

 :أبياتًا منها

 لعمــــــرك إني حــــــين أحمــــــل رايــــــةً 

 

ـــد  ـــل محم ـــلات خی ـــلُ ال ـــ  خی  لتمل

ــــــملك  ـــــهال ـــــم لیل  دلج الحـــــيران أنل

 

ــــدي   فهــــذا أواني حــــين أهــــدى فأهت

 ي ودلنــــيـهــــداني هــــاد غــــير نفســــ 

 

تُ كــــل مُطــــرّد  دا  عــــلى الله مــــن طَــــرر

 .«أنت طرندتني كل مطرند»صدره، وقال له: صلى الله عليه وسلم ضرب رسول الله ف 

أهل مكة على حالتهم وعلاتهم، وم  يثبت التاريخ أنه سأل واحدًا  تركصلى الله عليه وسلم ثم إن رسـول الله 

منهم عن إسلامه، بل تركهم حتى دخلوا في الإسلام باختيارهم، ورغبتهم تدريجيًّا، وصدق 

ُۡٱۡعَسَۡ۞﴿عليهم قوله سبحانه:  نۡلِلذ
َ
َۡۡنَكُمۡ بيَۡ ۡعَلَۡيََۡ ۡأ ِينَۡٱۡوَبَي  ِنۡ ۡتُمعَدَيۡ ۡلَّذ اۡۡهُمم  ةٗ وَدذ ُۡٱوَۡۡمذ ۡلِلذ

اۡ ُۡٱوَۡۡقَدِير   .[7الـممتحنة: ] ﴾٧ۡرذحِيمۡ ۡغَفُور ۡۡلِلذ

هَايَۡ ۡقلُ ۡ﴿ وقد أمر الله نبيه بأن يقول: ي 
َ
ۡ ۡمِنۡقۡ ل َۡٱۡءَكُمُۡجَا ۡۡقَدۡ ۡلنذاسُۡٱۡأ ب كُِم  ۡفَمَنِۡۡرذ

ۡسِهِۡلِنفَۡ ۡتَدِييَهۡ ۡفَإنِذمَاۡتَدَىىۡهۡ ٱ ناَ ۡۡوَمَا ۡۡهَا ۡعَليَۡ ۡيضَِل ۡۡفَإنِذمَاۡضَلذۡۡوَمَنۡ ۦ
َ
 ﴾١٠٨ۡبوَِكِييِلۡ ۡكُمعَليَۡ ۡأ

 .[108يونس: ]

بين من أسلم صلى الله عليه وسلم ولو كان قتال الكفار مشَّوعًا حتى يسلموا، لوجب أن يميز النبي 

 فيستبقيه، وبين من أصَ  على كفره فيقتله.

وبعد فتح مكة، أخذ الناس يدخلون في دين الإسلام أفواجًا أفواجًا طائعين مختارين، لكون 

جد، قد استأنوا بإسلامهم فتح مكة، وقالوا: إن كان محمد رسولاً، فسيظهر على عرب الحجاز ون

قريش ويفتح مكة، وإن م  يكن رسولاً، فستظهر عليه قريش ويقتلونه. ولما فتح الله عليه مكة، 

أقبلت وفود العرب من كل فج عميق، يظهرون إسلامهم، وأنزل الله سبحانه في أوسط أيام 
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ُۡۡءَۡجَا ۡۡإذَِا﴿التشَّيق  ِۡٱۡنصَ  ي ١ۡۡۡحُۡفَتۡ لۡ ٱوَۡۡلِلذ
َ
ِۡٱۡدِينِۡۡفِۡۡخُلُونَۡيدَۡ ۡلنذاسَۡٱۡتَۡوَرَأ فۡ ۡلِلذ

َ
ۡفَسَب حِۡ ٢ۡۡاوَاجٗۡأ

اۡفِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَۡۡرَب كَِۡۡدِۡبَِِمۡ  ابَ ۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡهُ وفي هذه السورة، إشعار باقتراب أجل  .[3-1النصر: ] ﴾٣ۡاتوَذ

 صلى الله عليه وسلم.رسول الله 

عام الفتح بمكة، فقال: صلى الله عليه وسلم ابر قال: خطبنا رسول الله عن ج صحیح البخاري ومسلموفي 

، فقيل: يا رسول الله. أرأيت « يتة والخنزير والأصنامالـمإن الله ورسوله حرم بيع الخمر و»»
قاتل »ثم قال: « لا، هو حرام»يتة، فإنه يطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال: الـمشحوم 

 .(1)«ثم باعوه، وأكلوا ثمنه -ي أذابوهأ -يهم شحومها، جملوه ما حرم علـالله اليهود، إن الله ل

                                           

 متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله. (1)



 

 

(71) 

 التذكير بقوله سُبحانه
رءََي ۡ﴿
َ
ِيٱۡتَۡأ بُۡۡلَّذ ِ ِۡۡيكَُذ  ِينِۡٱب  ﴾١ۡل 

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير، وتبارك الذي بيده 

والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وهو وت الـملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الـم

العزيز الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى كل عمل مبرور. اللهم صل على 

 نبيك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

عۡ ۡلَة ۡغَفۡ ۡفِۡۡوَهُمۡ ۡحِسَابُهُمۡ ۡللِنذاسِۡۡتَََبَۡقۡ ٱ﴿فقد قال الله سبحانه:  ۡۡمَا١ۡۡونَۡرضُِۡم 
 
ِنۡتيِهِميأَ ۡم 

ِنۡر ۡذكِۡ  ب هِِمۡم  ۡ ۡرذ ۡمَ  ۡۡدَث  فأخبر  .[3-1الأنبياء: ] ﴾قُلُوبُهُمۡ ۡلَهيَِة٢ۡۡٗۡعَبُونَۡيلَۡ ۡوَهُمۡ ۡتَمَعُوهُۡسۡ ٱۡإلِذ

سبحانه باقتراب حساب الناس على أعمالهم، اللازم لقرب قيام الساعة؛ لأن كل ما هو آت 

ُۡٱ﴿قريب، والبعيد ما ليس آت  ىۡۡلَ ۡۡلِلذ ۡۡهَۡإلَِ ۡوَمَنۡ ۡفيِهِۡ ۡبَۡرَيۡ ۡلَۡۡمَةِۡقِيَىۡلۡ ٱۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡمَعَنذكُمۡ لََجۡ ۡهُوَاۡۡإلِذ
ص ۡ
َ
ِۡٱۡمِنَۡۡدَقُۡأ  .[87النساء: ] ﴾٨٧ۡاحَدِيثٗۡۡلِلذ

فلا ينبغي للعاقل أن يستبطئ هذا الحساب، والعرض على الله، ورؤية ما وعد به من الثواب 

لسيئات، فما هو إلا أن يقال: فلان قد مات. وما أقرب الحياة من على الحسنات، والعقاب على ا

 مات.الـم

رءََي ۡ﴿ يقول الله سبحانه:
َ
ِيٱۡتَۡأ بُۡۡلَّذ ِ ِۡۡيكَُذ  ِينِۡٱب ِيٱۡلكَِۡفَذَى١ۡۡۡل  َۡٱۡيدَُعۡ ۡلَّذ ۡوَل٢َۡۡۡتيِمَۡل 

ۡ ىۡۡيَُض  ِينَۡٱ٤ۡۡمُصَل يَِۡل لِۡ ۡلۡ فَوَيۡ ٣ۡۡكِيِۡمِسۡ ل ٱۡۡطَعَامِۡۡعَََ ِينَۡٱ٥ۡۡسَاهُونَۡۡصَلَتهِِمۡ ۡنعَۡۡهُمۡ ۡلَّذ ۡهُمۡ ۡلَّذ
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 .[7-1الـماعون: ] ﴾٧ۡمَاعُونَۡل ٱۡۡنَعُونَۡوَيَمۡ ٦ۡۡءُونَۡيرَُا ۡ

رءََي ۡ﴿يقول سبحانه: 
َ
ِيٱۡتَۡأ بُۡۡلَّذ ِ ِۡۡيكَُذ  ِينِۡٱب وهذا استفهام إنكار، ينكر سبحانه على  ﴾١ۡل 

ل إنسان بما عمل، إن من يكذب بيوم الدين، أي يوم البعث والحساب عند الله، يوم يجازي ك

ا فشَّ.  خيًرا فخير، وإن شرًّ

دۡ ۡوَمَا ۡ﴿وما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. يقول الله تعالى: 
َ
ىۡأ ِينِۡٱۡمُۡيوَۡ ۡمَاۡكَۡرَى ۡثُمذ١٧ۡۡۡل 

دۡ ۡمَا ۡ
َ
ىۡأ ِينِۡٱۡمُۡيوَۡ ۡمَاۡكَۡرَى ۡنَفۡ ۡلكُِۡتَمۡ ۡلَۡۡمَۡيوَۡ ١٨ۡۡل  فَۡ ۡ   ِ ۡلن    ۡۡ ۡٱوَۡۡا ۡۡ ٗۡشَي 

َ ِۡۡذۡ مَئِۡيوَۡ ۡرُۡمۡ لّ  ذ ِ الإنفطار: ] ﴾١٩ۡلِل 

ِينَۡٱۡزعََمَۡ﴿ وت فهو كافر. يقول الله تعالى:الـمفمن كذب بالبعث بعد  .[17-19 نۡا ۡكَفَرُوۡ ۡلَّذ
َ
ۡأ

ۡۡعَثُوا اۡيُبۡ ۡلذن ۡۡبلََىۡۡقُل  ِ اۡعَمِلۡ ۡبمَِاۡلَتُنبَذؤُنذۡۡثُمذۡۡعَثُذۡلَتُبۡ ۡوَرَب  ىۡۡتُم  ۡۡلكَِۡوَذَ ِۡٱۡعَََ  .[7: التغابن] ﴾٧ۡيسَِير ۡۡلِلذ

ا﴿وت سهل يسير على الله الـميعني أن البعث بعد  ۡۡثُكُمۡ بَعۡ ۡوَلَۡۡقُكُمۡ خَلۡ ۡمذ ۡكَنَفۡ ۡإلِذ ۡحِدَة  ۡوَىۡۡ  
َۡٱۡإنِذۡ وَۡ﴿ .[28لقمان: ] ﴾٢٨ۡبصَِيرۡ ۡسَمِيعُ ۡۡلِلذ

َ
نذۡۡا ۡيرََوۡ ۡلمَۡ ۡأ

َ
َۡٱۡأ ِيٱۡلِلذ ىۡٱۡخَلقََۡۡلَّذ َٰ ىۡلسذ ۡٱوَۡۡتِۡوَ

َ ۡوَلمَۡ ۡضَۡرۡلّ 
َۡ ۡ ۡدِرۡ بقَِىۡۡنذۡقهِِۡبََِلۡ ۡيَع  نۡعَََ

َ
اۡۡتَى ۡمَوۡ ل ٱۡۡيَۡـِۧۡيُۡ ۡأ ىۡۡۥإنِذهُۡۡبلََ  مَا ۡ﴿ .[33الأحقاف: ] ﴾٣٣ۡقَدِيرۡ ۡء ۡشَۡ ۡكُ ِۡۡعَََ ۡإنِذ

مۡ 
َ
رَادَۡۡإذَِا ۡۡ ۥۡرُهُۡأ

َ
ۡۡأ نۡاۡ ًۡشَي 

َ
ِيٱۡنَۡحَىۡفَسُبۡ ٨٢ۡۡفَيَكُونُۡۡكُنۡۥلَُۡۡيَقُولَۡۡأ ِۡۡلَّذ ۡءۡ شَۡ ۡكُ ِۡۡمَلَكُوتُۡۡۦبيَِدِه

 .[83-82يس: ] ﴾٨٣ۡجَعُونَۡترُۡ ۡهِۡوَإِلَۡ 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحى  جبهته ينتظر متى »»يقول: صلى الله عليه وسلم والنبي 
 .(1)««قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»: قالوا: ما نقول؟ قال«. يّمر

أن وذلك أن الله سبحانه إذا حكم على الدنيا بالفناء عند قيام الساعة، فيأمر الله إسرافيل ب

ينفخ النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، فيموت جميع الناس حالاً، حتى إن الرداء بين الرجلين، 

لا هذا يقبضه، ولا هذا يقبضه، وحتى اللقمة تكون بيد الرجل فلا يوصلها إلى فمه، ولا يردها في 

ا فيه، جاء وت بمالـمجاءت الراجفَةُ تتبعها الرادفةُ، جاء »صلى الله عليه وسلم: لقصعة. وهذا معنى قول النبي ا
« أبيت»قيل: أربعون يومًا؟ قال: «. أربعون »فقيل له: كم بين النفختين؟ قال:  (2)وت بما فيهالـم

                                           

 دري.أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخ (1)

 أخرجه الترمذي من حديث أبي. (2)



رءََي ۡ﴿التذكير بقوله سُبحانه ( 71)
َ
ِيٱۡتَۡأ بُۡۡلَّذ ِ ِۡۡيكَُذ   197  ﴾١ۡينِۡل ِۡٱب

 

فيموت جميع الناس، ويمكثون  (1)«قيل: أربعون سنة؟ فسكت« أبيت»قيل: أربعون شهرًا؟ قال: 

 في قبورهم أربعين سنة.

ينبتون من قبورهم كنبات الطراثيث. طر، حتى الـمثم يأمر الله السماء أن تتواصل عليهم ب

وبعد كمال إنباتهم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج أرواحهم تتوهج، ويقول الله: 

فوعزي  لترجعن كل روح إلى الجسد التي كانت تعمره في الدنيا، فيقومون حفاة عراة غرلا. ولهذا 

هم ذلك»! فقال: قالت عائشة: واسوأتاه. ينظر أحدنا إلى سوأة بعض؟ . «الأمر أعظم من أن يهمن

ۡۡإنِ﴿فيقومون من قبورهم، وهم يقولون:  ۡۡكََنتَ  يۡ ۡجَِيعۡ ۡهُمۡ ۡفَإذَِاۡحِدَةٗۡوَىۡۡحَةٗۡصَيۡ ۡإلِذ َ ونَۡمَُۡ ۡنَالذ ۡضَُُ
َۡٱف٥٣َۡۡ ۡنَفۡ ۡلمَُۡتُظۡ ۡلَۡۡمَۡوۡ ل    ۡۡ ۡۡنَۡزَوۡ تُۡ ۡوَلَۡۡاۡ ٗۡشَي   .[54-53يس: ] ﴾٥٤ۡمَلُونَۡتَعۡ ۡكُنتُمۡ ۡمَاۡإلِذ

فينشئ الله الناس نشأة مستأنفة، حتى الذي احترق وصار رمادًا، أو الذي أكلته السباع أو 

أكلته الحيتان، فإن الله ينشئه خلقًا جديدًا، وحتى العجائز في الدنيا اللائي كن حمصًا رمصًا فإن الله 

 سنة، ويكن أفضل ينشئهن نشأة مستأنفة، فيجعلهن أبكارًا، عربًا أترابًا في سن ثلاث وثلاثين

ا ۡ﴿ وأجمل من الحور العين، بفضل صلاتهن، وصيامهن، يقول الله تعالى: ۡۡإنِذ
 
نشَأ
َ
٣٥ۡۡءٗۡإنِشَا ۡۡهُنذۡنَىۡأ

ب ۡۡهُنذۡنَىۡفَجَعَلۡ 
َ
ت ۡۡعُرُبًا٣٦ۡۡكَارًاأ

َ
 .[37-35الواقعة: ] ﴾٣٧ۡارَابٗۡأ

ي وأزواجها رأة منا تتزوج عدة أزواج، وتدخل هالـموقد قالت أم سلمة: يا رسول الله، 

 يا أم سلمة، إنها تخير، فتختار أحسنهم خلقًا. يا أم سلمة: ذهب»الجنة، فمع من تكون؟ فقال: 
. إن العقائد عليها مدار الأعمال، فمتى حسن الاعتقاد (2)«حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة

 حسن العمل وحسنت النتيجة، أو ساء الاعتقاد ساء العمل وساءت النتيجة.

 الله عن هذا الذي يكذب بيوم الدين، أي يكذب بالبعث للحساب أنه نتج عن فقد أخبر

ليس في قلبه له رحمة  -أي يدفعه بعنف وشدة  -سوء اعتقاده، وفساد عمله، فصار يدع اليتيم 

 ولا حنان ولا إحسان؛ لأنه لا يرجو عند الله ثوابًا، ولا يخاف عقابًا.

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه لفظ أربعون سنة؟ قال: أبيت. (1)

 رواه الطبراني في الكبير والأوسط. (2)
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ۡۡوَلَۡ﴿ثم قال:  ىۡۡيَضُ  لأن من ليس فيه خير لنفسه فإنه لن يكون  ﴾٣ۡكِيِۡمِسۡ ل ٱۡۡطَعَامِۡۡعَََ

فيه خير للناس، وإنما تنجم الحوادث الفظيعة، والفواحش الشنيعة، من القتل والسرقة وشرب 

الخمر ونهب الأموال وانتهاك الأعراض من العادمين للدين، الذين لا يرجون عند الله ثوابًا، ولا 

ۡمِنَۡۡنكَُۡۡلمَۡ ۡقَالوُا ٤٢ۡۡۡسَقَرَۡۡفِۡۡسَلَكَكُمۡ ۡمَا﴿ال لهم يوم القيامة: يخافون عقابًا. فهم الذين يق
بُۡۡوَكُِينذا٤٥ۡۡئضِِيَۡا ۡل َۡٱۡمَعَۡۡنََُوضُۡۡوَكُِينذا٤٤ۡۡكِيَۡمِسۡ ل ٱۡۡعِمُۡنُطۡ ۡنكَُۡۡوَلمَۡ ٤٣ۡۡمُصَل يَِۡل ٱۡ ِ ۡمِۡبيَِوۡ ۡنكَُذ 
ِينِۡٱ ۡ ٤٦ۡۡل  ىۡۡحَتذ تىَ

َ
َۡٱۡنَاأ  .[47-42الـمدثر: ] ﴾٤٧ۡقيُِۡل 

فنجم عن تكذيبهم  -وت الـمأي بالبعث بعد  -فاعترفوا بذنبهم، وأنهم يكذبون بيوم الدين 

فساد أعمالهم؛ لأن كل إناء ينضح بما فيه، وعادم الخير لا يعطيه. ففساد أعمالهم إنما نشأ عن فساد 

. يقول اعتقادهم، بخلاف الذين يؤمنون بالغيب، ويصدقون بالبعث، وإنهم مجازون على حسناتهم

عَامَۡٱۡعمُِونَۡوَيُطۡ ﴿الله فيهم:  ىۡۡلطذ سِيًراۡاوَيَتيِمٗۡۡاكِينٗۡمِسۡ ۡۦحُب هِِۡۡعَََ
َ
ِۡٱۡهِۡلوِجَۡ ۡعمُِكُمۡ نُطۡ ۡإنِذمَا٨ۡۡوَأ ۡلَۡۡلِلذ

ب نَِاۡمِنۡنَََافُۡۡإنِذا٩ۡۡشُكُورًاۡوَلَۡۡءٗۡجَزَا ۡۡمِنكُمۡ ۡنرُيِدُۡ ى١٠ۡۡۡاطَريِرٗۡقَمۡ ۡاعَبُوسٗۡۡمًايوَۡ ۡرذ ُۡٱۡهُمُۡفوََقىَ ۡشََذۡۡلِلذ
ىۡ َۡٱۡلكَِۡذَ ىۡۡمِۡوۡ ل  ى َۡۡهُمۡ وَلقَذ ورٗۡۡةٗۡنضَُ  ى١١ۡۡۡاوَسَُُ وا ۡۡبمَِاۡهُموجََزَى . [12-8الإنسان: ] ﴾١٢ۡاوحََريِرٗۡۡجَنذةٗۡۡصَبَُّ

واليتيم: هو من توفي أبوه قبل أن يبلع الحلم. ولا يتْمَ بعد احتلام. ولليتيم حق. وخير بيت في 

سلمين، بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن مسح الـمليه. وشر بيت في سلمين، بيت فيه يتيم يحسن إالـم

سكين، وفي الحديث الـمرأس يتيم لا يمسحه إلا لله، فإن له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة، وكذلك 

سكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة الـمليس »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 
لذي لا يجد غى  يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل سكين االـموالتمرتان، ولكن 

 صدره. يموت أحدهم وحاجته في (1)«الناس

ِينَۡٱ٤ۡۡمُصَل يَِۡل لِۡ ۡلۡ فَوَيۡ ﴿ثم قال:  فتوعد بالويل هؤلاء  ﴾٥ۡسَاهُونَۡۡصَلَتهِِمۡ ۡعَنۡهُمۡ ۡلَّذ

خرون الصلاة عن وقتها. قيل: كانوا يؤ -أي لاهون، غافلون  -الذين هم عن صلاتهم ساهون 

                                           

 رواه الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، والبخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة (1)
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وقيل: إنهم أحيانًا يصلون وأحيانًا لا يصلون، فلا قيمة، ولا قدر للصلاة في نفوسهم. وقيل: إنهم 

يصلون صلاة منقوصة، فلا يتمون ركوعها ولا سجودها، ولا يخشعون فيها، حيث م  

عون. ؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشالـميستحضروا عظمة ربهم في صلاتهم، وقد أفلح 

وروي أن الرجل يصلي ستين سنة، وما كتب له منها صلاة واحدة. قيل بماذا؟ قال: لا يتم 

. وهذا كله يعد من إضاعة (1)ركوعها ولا سجودها. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته

الصلاة، ومن السهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 

، وسبحان من لا ينام ولا يسهو. فإذا سها أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كمْ صلى، ثلاثًا، أو العبد

أربعًا، فليبن على ما استيقن وهو الأقل. ثم يسجد سجدي  السهو، فإن صلى نقصًا، كانتا جبًرا 

 لصلاته، وإن صلى تمامًا، كانتا ترغيمًا للشيطان.

ِينَۡٱ﴿ثم قال:  أي بصلاتهم وبصدقتهم وبحجهم، فيعملون هذه  - ﴾٦ۡءُونَۡيرَُا ۡۡهُمۡ ۡلَّذ

الأعمال ليراهم الناس، وم  يفعلوها لله. ومن صلى يرائي، فقد أشرك. ومن تصدق يرائي، فقد 

 أشرك؛ لأن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالًحا، وابتُغي به وجهه.

فيه خير لنفسه، والعمل لآخرته، فأجدر به إن من م  يكن  ﴾٧ۡمَاعُونَۡل ٱۡۡنَعُونَۡوَيَمۡ ﴿ثم قال: 

بأن لا يكون فيه خير للناس، فتراه يمنع إعارة القِدْر، والصحن والبساط، والسيارة، وغير ذلك 

مما ينتفع به الناس، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، 

 وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى خلقه.

غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وأطيعوا الله  فانتبهوا من

 ورسوله إن كنتم مؤمنين.

                                           

 أبي قتادة الأنصاري..أخرجه أحمد والدارمي من حديث  (1)



 

 

(72) 

 تفسير قوله سبحانه:

فۡ ۡقَدۡ ﴿
َ
 ﴾١ۡمِنُونَۡمُؤۡ ل ٱۡۡلحََۡأ

ين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الـمالحمد لله رب الع

بعوث رحمة الـمد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، وبين، وأشهالـملك الحق الـم

 ين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.الـمللع

 أما بعد:

، قال: كان رسول رضي الله عنهؤمنين عمر بن الخطاب الـمفقد روى الإمام أحمد عن أمير 

ا، فرفع يديه إلى ي يومً إذا نزل عليه الوحي يسمع في وجهه كدوي النحل، فنزل عليه الوحصلى الله عليه وسلم الله 

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تّثر علينا، وأرضنا وارض »»السماء وقال: 
فۡ ۡقَدۡ ﴿ ثم قرأ:« عنا، ثم قال: لقد أنزل الله علين عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة

َ
ۡمِنُونَۡمُؤۡ ل ٱۡۡلحََۡأ

ِينَۡٱ١ۡ ِينَۡٱو٢َۡۡۡونَۡشِعُۡخَىۡۡصَلَتهِِمۡ ۡفِۡۡهُمۡ ۡلَّذ ِينَۡٱو٣َۡۡۡرضُِونَۡمُعۡ ۡوِۡللذغۡ ٱۡعَنِۡۡهُمۡ ۡلَّذ كَوىۡۡهُمۡ ۡلَّذ ۡةِۡللِزذ
ىۡ ِينَۡٱو٤َۡۡۡعِلُونَۡفَ ٥ۡۡۡفِظُونَۡحَىۡۡلفُِرُوجِهِمۡ ۡهُمۡ ۡلَّذ ۡ ۡإلِذ زۡ ۡعَََ

َ
وۡ ۡجِهِمۡ وَىۡأ

َ
ۡۡمَاۡأ ي ۡۡمَلَكَت 

َ
ىۡأ ۡفَإنِذهُمۡ ۡنُهُمۡ َٰ

ُۡ ىۡۡءَۡوَرَا ۡۡتَغَىۡبۡ ٱۡفَمَن٦ِۡۡۡمَلُومِيَۡۡغَير  لَۡ ۡلكَِۡذَ و 
ُ
ِينَۡٱو٧َۡۡۡعَادُونَۡلۡ ٱۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ مَىۡۡهُمۡ ۡلَّذ

َ
ۡدِهمِۡ وعََهۡ ۡتهِِمۡ نَىۡلِّ

ِينَۡٱو٨َۡۡۡعُونَۡرَىۡ ىۡۡهُمۡ ۡلَّذ ىۡۡعَََ لَۡ ٩ۡۡيَُافظُِونَۡۡتهِِمۡ صَلَوَ و 
ُ
ىۡلۡ ٱۡهُمُۡۡئكَِۡأ ِينَۡٱ١٠ۡۡرثِوُنَۡوَ ۡيرَِثوُنَۡۡلَّذ

ونَۡخَىۡۡفيِهَاۡهُمۡ ۡسَۡدَوۡ فرِۡ لۡ ٱ  .(1)«[11-1ؤمنون: الـم] ﴾١١ۡلُِِ

فۡ ۡقَدۡ ﴿بدأ هذه السورة بقوله: 
َ
أي قد فازوا ونجحوا وقد حرف تحقيق،  ﴾١ۡمِنُونَۡمُؤۡ ل ٱۡۡلحََۡأ

                                           

 أخرجه الترمذي وأحمد من حديث عمر بن الخطاب. (1)
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 تصفين بهذه الصفات.الـميحقق الله الفلاح، وهو الفوز والنجاح للمؤمنين 

ۡدۡ قَۡ﴿والفلاح هو أجمع كلمة في فعل الخير؛ لأنه الفوز والنجاح بسعادة الدنيا والآخرة، و 
فۡ 
َ
ىۡۡمَنۡلحََۡأ ىۡۡۦرَب هِِۡۡمَۡسۡ ٱۡوَذَكَر١٤َۡۡۡتزََكّذ وجعلت هذه الكلمة في النداء  .[15-14الأعلى: ] ﴾١٥ۡفَصَلذ

من دُعي إلى »ؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي الحديث: الـمإلى الصلاة، حيث يقول 
 .(1)«يرَدِ خيراً، ولم يرُد به خيراً الفلاح فلم يجب، لم

قيم، من كل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، قال الـمخلق الله الجنة بما فيها من النعيم  ولما

فۡ ۡقَدۡ ﴿لها: تكلمي. قالت: 
َ
 لوكالـمفقال: طوبى لك منزل  ﴾١ۡمِنُونَۡمُؤۡ ل ٱۡۡلحََۡأ

ؤمنين باتصافهم بهذه الأعمال الصالحات؛ لأن الله سبحانه كثيًرا ما يقرن الـمثم وصف 

ِينَۡٱۡإنِذۡ﴿ ل الصالحات، كقوله:الإيمان بالأعما ىۡٱۡوعََمِلُوا ۡۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ لَۡ ۡتِۡلحَِىۡلصذ و 
ُ
ُۡۡهُمۡ ۡئكَِۡأ ۡخَير 

 .[7البينة: ] ﴾٧ۡبَّيِذةِۡلۡ ٱ

ِينَۡٱ﴿ؤمنين بأنهم الـمثم وصف  أي خائفون خاضعون  ﴾٢ۡشِعُونَۡخَىۡۡصَلَتهِِمۡ ۡفِۡۡهُمۡ ۡلَّذ

حافظة على الصلوات؛ لأن الخشوع لب  الـمب وجلون. فبدأ بذكر الخشوع في الصلاة قبل الأمر

 الصلاة، وصلاة بلا خشوع، كجسد بلا روح.

، يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فلما نزلت هذه صلى الله عليه وسلموكان أصحاب رسول الله 

رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة صلى الله عليه وسلم الآية، خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. ولما رأى النبي 

 .(2)«هذا، لخشعت جوارحه ع قلبلو خش»قال: 

ين، كما في الـمسلم بقيامه أنه ذليل خاشع لرب العالـملكون مقام الصلاة موقفًا عظيمًا، يعتقد 

                                           

 أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عائشة. (1)

في مصنف ابن  -رواه الحكيم في نوادره عن أبي هريرة بإسناد ضعيف والـمعروف أنه من قول ابن الـمسيب  (2)

 أبي شيبة.
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. ولهذا (1)«ل وجه عبده ما لم يلتفت في صلاتهآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه قبَِ »الحديث: 

ي فطر السماوات والأرض حنيفًا وجهت وجهي للذ»»كان من أنواع الاستفتاح للصلاة أن يقول: 
. (2)««تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان أن تعبد الله كأنك« »شركينالـموما أنا من 

ِيٱ﴿ ىۡۡلَّذ ىۡٱۡفِۡۡوَتَقَل بَك٢١٨َۡۡۡتَقُومُۡۡحِيَۡۡكَۡيرََى  .[219-218الشعراء: ] ﴾٢١٩ۡجِدِينَۡلسذ

عظمة ربه، وأنه أكبر من كل شيء،  صليالـمولهذا استفتحت بقول: الله أكبر، ليستحضر 

فتصغر في عينه الدنيا بما فيها، ثم يرفع يديه عند التكبير إشارة إلى رفع حجاب الدنيا، ثم الدخول 

ة،  ة، وفوق السر  على الله، ومن السنة وضع كفه الأيمن على الأيسر على صدره، وورد تحت السر 

ي رب ه، ينتظر رحمته ويخشى عذابه، حتى كأنة والأول أصح؛ ليكون بمثابة الأسير الذليل بين يد

صلي الـمدخل على الله والتجأ بجنابة؛ ولهذا سميت صلاة لكونها صلة بين العبد وبين ربه. ف

متصل بربه، وموصول من بره وفضله وكرمه، كما أن تارك الصلاة منقطع عن ربه، فهذه الصلاة 

حُبنب إلي من »قال: صلى الله عليه وسلم ى أنس، أن النبي الشَّعية هي قرة العين للمؤمنين في الحياة، كما رو
 .(3)«الطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاةدنياكم النساء و

إذا قرب وقت الصلاة أسبمت الوضوء بتمام، وأمثل وقيل لأبي حازم: كيف تصلي؟ فقال: 

 طلع علي، وأكبر بتعظیم، وأقرأالـمالجنة عن يمیني، والنار على شما ، والصراط بين قدمي، والله 

بتدبر، وأركع بتذلل، وأسجد بتواضع، وأسلم مع الوجل، ولا أدري أتقبلت مني صلاتي أم 

 يضرب  ا وجهي.

فهذا من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعملون الأعمال الصالحة بإحسان وإتقان، 

لرد. ؤمن هو من جمع إحسانًا في العمل، وخوفًا من االـمويخافون أن لا يتقبل منهم، لكون 

                                           

 ي.رواه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعر (1)

 من حديث رواه مسلم عن عمر. (2)

 رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس وإسناده جيد. (3)
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مِنُوا ۡ﴿نافق هو من جمع إساءة في العمل، وأمنًا من العقاب، الـمو
َ
فَأ
َ
ِاۡٱۡرَۡمَكۡ ۡأ ۡۡفَلَۡۡلِلذ

 
ۡرَۡمَكۡ ۡمَنُۡيأَ

ِۡٱ ۡۡلِلذ ونَۡخَىۡلۡ ٱۡمُۡقَوۡ لۡ ٱۡإلِذ  .[99الأعراف: ] ﴾٩٩ۡسُِ

ثم إن الخشوع في الصلاة قد جعلها الفقهاء ركناً من أركانها، وهو الطمأنينة، والسكون في 

صلوا كما رأيتموني »صلى الله عليه وسلم النبي سجود والركوع؛ لأن للصلاة ميزانًا توزن به، وهو قول ال
سيء في الصلاة، وهو ما روى الـمالأعرابي صلى الله عليه وسلم . وميزانها القولي، هو ما أرشد إليه النبي (1)«أصلي

سجد، فدخل أعرابي فصلى، ثم جاء فسلم على الـمكان جالسًا في صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أن النبي 

فعل ذلك  «وعليك السلام، ارجع فصل، فإنك لم تصل»صلى الله عليه وسلم : ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلمالنبي 

ثلاث مرات. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. وإنه ينبغي لنا أن نفرغ 

سيء في صلاته. ثم نتخذ منه الـملهذا الأعرابي صلى الله عليه وسلم الأذهان، وأن نصغي بالآذان إلى تعليم النبي 

 قبولة عملًا وتعليمًا.الـمشَّوعة لـمادرسًا للصلاة 

. وإسباغ (2)«الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ»فقال له: 

البشَّة ء إلى الـماء إلى مواضعه من الأعضاء، وإزالة ما يمنع من وصول الـماالوضوء، هو إيصال 

كروهات، ونقل الـمغ الوضوء في إسبا»من خاتم أو ساعة أو إسمنت أو عجين، كما في الحديث: 
 .(3)«بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلاً  الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة

والوضوء هو مفتاح الصلاة. فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهو مأخوذ من 

 الوضاءة، وهي النظافة؛ لأن دين الإسلام دين النظافة، ومن حكمته تنشيط الأعضاء.

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن النبي رضي الله عنهن علي وع
وم  يقل: قل: نويت أن أصلي كذا، وكذا؛  «واستقبل القبلة وكبر». ثم قال: (4)«التسليموتحليلها 

                                           

 أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث مالك بن الحويرث. (1)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (2)

 «.يمحو الله به الخطاياألا أدلكم على ما »أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ:  (3)

 رواه أبو داود والترمذي والدارمي. (4)
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: لأن النية قلبية، والتلفظ بها بدعة، قيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير: نويت أن أصلي كذا؟ قال

وهو  «واستقبل القبلة»، ولا عن أحد من أصحابه. ثم قال: صلى الله عليه وسلملا. إذ م  ينقل ذلك عن النبي 

ِۡ﴿ شرط لمن قدر عليه لقوله: أما من كان في  .[144البقرة: ] ﴾رَامِۡل َۡٱۡجِدِۡمَسۡ ل ٱۡۡرَۡشَطۡ ۡهَكَۡوجَۡ ۡفَوَل 

أو مستدبرها، طائرة أو في سيارة أو في باخرة، فإنه يصلي حيث توجهت به، مستقبل القبلة، 

يۡ ﴿
َ
ِۡٱۡهُۡوجَۡ ۡفَثَمذۡۡتوَُل وا ۡۡنَمَافَأ  .«واقرأ ما تيسر معك من القرآن»ل: ثم قا .[115البقرة: ] ﴾لِلذ

صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة  لا»صلى الله عليه وسلم: وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة لمن عقلها، لقوله 
لناس يحسنون قراءة . ولكن الناس زمن البعثة حديثو عهد بالجاهلية، وليس كل ا(1)«الكتاب

فقال: يا صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وخصوصًا كبار الأسنان، كهذا الأعرابي وأمثاله، فقد جاء رجل إلى النبي 

قل سبحان الله، »»رسول الله، إني لا أحسن شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاي . فقال: 
تقول: اللهم » هذا لربي، فما لي؟ فقال: فقال: يا رسول الله.« والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

 .(2)«ارحمني، واهدني، وعافني، وارزقنياغفر لي، و
والاطمئنان: هو السكون، والركود في السجود  «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا»قال: 

 والركوع، بحيث يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وهذا أدنى الكمال.

 لا»صلى الله عليه وسلم: أي حتى تسكن وتركد في قيامك، لقول النبي  «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا»قال: 
 .(3)«صلاة لمن لم يقم صلبه من الركوع

قال: صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي  البخاري لما في «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»قال: 

وأشار بيده إلى أنفه، وأنه لا بد من سجود الأنف مع  -أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة »
ثم يقول: سبحان . (4)دين، والركبتين، وأطراف القدمين، وألا أكف شعرًا ولا ثوبًاوالي -الجبهة 

                                           

متفق عليه ورواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة  (1)

 بن الصامت.

 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. (2)

 لسنن من حديث أبي سعيد.أخرجه أصحاب ا (3)

 متفق عليه من حديث ابن عباس. (4)
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 ربي الأعلى ثلث مرات. وهي أدنى الكمال.

أي حتى تسكن وتركد في قعودك بين الجلستين،  «ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»قال: 

كالأولى، قال: ثم يسجد الثانية  ويقول: رب اغفر لي، وارحمني، واهدني وعافني وارزقني،

 .«وافعل ذلك في صلاتك كلها»

شَّوعة، الجديرة بأن تصعد إلى ربها، فتشفع لصاحبها، وتقول: الـمفهذه هي الصلاة 

حفظك الله كما حفظتني. أما الصلاة الناقصة، التي لا يتم صاحبها ركوعها ولا سجودها، ولا 

صاحبها، وتقول: ضيعك الله  يطمئن فيها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجه

 كما ضيعتني. لأن الله سبحانه يحب من عباده تحسين العمل، لا كثرة العمل.

ِينَۡٱوَۡ﴿ثم قال تعالى:  واللغو هو الباطل من الأقوال  ﴾٣ۡرضُِونَۡمُعۡ ۡوِۡللذغۡ ٱۡعَنِۡۡهُمۡ ۡلَّذ

الخمر، هو  جلس الذي يشَّب فيهالـموالأفعال، فمجلس القمار والزنا هو مجلس لغو وباطل، و

مجلس لغو وباطل، ومجلس اللعب بالكرة الذي يشغل الناس عن الصلاة الواجبة هو موضع لغو 

وا ۡۡوَإِذَا﴿واضع السيئة. الـمؤمنين الذين يجتنبون هذه الـموباطل، وقد مدح الله  ِۡۡمَر  غۡ ٱب
وا ۡۡوِۡللذ ۡمَر 

 .[72الفرقان: ] ﴾اكرَِامٗۡ

شربوا الخمر، ومعهم رجل صائم م  يشَّب الخمر، وجيء إلى عمر بن عبد العزيز بقوم قد 

ا﴿قال: ابدؤوا بتعزير هذا الصائم، فقد قال الله تعالى:  يۡ ٱۡينُسِينَذكَۡۡوَإِمذ ۡدَۡبَعۡ ۡعُدۡ تَقۡ ۡفلََۡۡنُۡطَىۡلشذ
ِكۡ ٱ ىۡٱۡمِۡقَوۡ لۡ ٱۡمَعَۡۡرَىىۡلَّ   ين؟الـمفكيف قعد مع القوم الظ .[68الأنعام: ] ﴾لمِِيَۡلظذ

ِيٱوَۡ﴿ثم قال:  كَوىۡۡهُمۡ ۡنَۡلَّذ ىۡۡةِۡللِزذ فكثيًرا ما يقرن سبحانه ذكر الصلاة بأداء الزكاة؛  ﴾٤ۡعِلُونَۡفَ

لأنها قرينة الصلاة، وهي قنطرة الإسلام، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق 

ل أي تنميه وتكثره، وتنزل البركة فيه حتى في يد الـماوالعصيان، وسميت زكاة لكونها تزكي 

ۡمِنۡ ۡخُذۡ ﴿ ثه، كما أنها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل، وتطهره. يقول الله:وار
مۡ 
َ
ىۡأ ِرُهُمۡ ۡصَدَقَةٗۡۡلهِِمۡ وَ يِهِمۡتُطَه  فسمى الله الزكاة صدقة، من أجل أنها  .[103التوبة: ] ﴾بهَِاۡوَتزَُكِي 

فسه، ثم دفع زكاته إلى تصدق وتحقق إيمان مخرجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله، فحاسب ن
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ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَن﴿مستحقها، طيبة بذلك نفسه، يحتسبها مغنمًا له عند ربه، فصار مؤمناً أميناً 
لَۡ  و 
ُ
 .[16التغابن: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

كاد والناس في آخر الزمان يعدون الزكاة مغرمًا، أي يرونه بمثابة الغرم في أنفسهم، حتى لا ي

 يؤديها إلا القليل منهم، وهي بالحقيقة مغنم، وليست بمغرم، كما قيل:

 عروف تـــــدعى حقوقـــــهالــــــمولم أر ك

 

 ممــــارم في ا قــــوام وهــــي ممــــانم 

ِينَۡٱوَۡ﴿ثم قال تعالى:   ٥ۡۡۡفِظُونَۡحَىۡۡلفُِرُوجِهِمۡ ۡهُمۡ ۡلَّذ ۡ ۡإلِذ زۡ ۡعَََ
َ
وۡ ۡجِهِمۡ وَىۡأ

َ
ۡۡمَاۡأ ي ۡۡمَلَكَت 

َ
ىۡأ ۡنُهُمۡ َٰ

ُۡۡمۡ فَإنِذهُۡ ففي هذه الآية فضل العفاف والإحصان عن الزنا، وكونه من كبائر  ﴾٦ۡمَلُومِيَۡۡغَير 

ِنَ  ۡٱۡرَبُوا ۡتَقۡ ۡوَلَۡ﴿الفواحش. يقول الله:  ىۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡلز   .[32الإسراء: ] ﴾٣٢ۡسَبيِلٗۡۡءَۡوسََا ۡۡحِشَةٗۡفَ

ة، والبلية به لا سيما بعد وقوع حبة له سقيمالـمفالزنا عواقبه ذميمة، وعقوباته أليمة والقلوب 

 الشيب داهية عظيمة.

ــــفو ا ــــال ص ــــن ن ــــذاذة ف ــــى الل  تفن

 

ـــم والعـــار  ـــرام ويبقـــى الإث ـــن الح  م

 تبقـــــى عواقـــــ  ســـــوء في ممبتهـــــا 

 

 لا خــــير في لــــذة مــــن بعــــدها النــــار 

يِنَۡٱوَۡ﴿ثم قال:   مَىۡۡهُمۡ ۡلَّذ
َ
 إلا صلى الله عليه وسلمسول الله قال أنس: ما خطبنا ر ﴾٨ۡعُونَۡرَىۡۡدِهمِۡ وعََهۡ ۡتهِمِۡ نَىۡلِّ

أخبرني ». وجاء رجل من أهل العالية، وقال يا رسول الله: (1)«لا إيمان لمن لا أمانة له»قال: 
 .(2)«يا أخا العالية: الأمانةفقال:  بأشد شيء في هذا الدين؟

والأمانة تارة تكون بين العباد فيما يتعاملون فيه من التبايع والودائع والكيل والوزن وأداء 

تولين لها، بحيث يسأل كل الـمإلى ربها، وكل الوظائف الحكومية هي من الأمانات لدى الحقوق 

واحد منهم عن ولاية عمله، وعن حفظه لأمانته، والله لا يصلح كيد الخائنين، فمن الواجب أن 

من »صلى الله عليه وسلم: النبي تحاط وتحفظ بالأمانة، وأن تذاد أيدي العدوان عن اختلاس شيء منها، فقد قال 

                                           

 من حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان عن أنس وإسناده قوي. (1)

 أخرجه البزار من حديث علي. (2)
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ۡۡلُل ۡيَغۡ ۡوَمَن﴿ « عمل فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه، فإنه غلولوليناه على
 
ۡمَۡيوَۡ ۡغَلذۡۡبمَِاۡتِۡيأَ

َۡٱۡإنِذۡ﴿ .[161عمران:  آل] ﴾مَةِۡقيَِىۡلۡ ٱ ۡۡلِلذ
 
نۡمُركُُمۡ يأَ

َ
وا ۡۡأ ۡٱۡتؤَُد 

َ هۡ ۡإلَِۡ ۡتِۡنَىۡمَىۡلّ 
َ
 .[58النساء: ] ﴾لهَِاأ

مانة، والغسل من الجنابة أمانة، والصلاة أمانة، وتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربه، فالوضوء أ

والزكاة أمانة، والصيام أمانة، وكذا سائر الحقوق والحدود، فمن حافظ على أداء أمانته، أثابه الله 

 الجنة على حسن عمله، ومن بخس أو نقص، عوقب بما عمل.

ِينَۡٱوَۡ﴿ ثم قال: ىۡۡهُمۡ ۡلَّذ ىۡۡعَََ  ﴾٩ۡيَُافظُِونَۡۡتهِِمۡ صَلَوَ

ِۡٱۡإنِذۡ﴿هذه الآيات بالصلاة، وختمها بالصلاة، وهذه الآية تشبه قوله:  فبدأ ۡخُلقَِۡۡنَۡنسَىۡل 
هُۡۡإذَِا١٩ۡۡهَلُوعًۡ ۡ ٱۡمَسذ هُۡۡوَإِذَا٢٠ۡۡجَزُوعٗۡۡلشذ ُۡل َۡٱۡمَسذ ٢١ۡۡۡمَنُوعًۡۡير  ِينَۡٱ٢٢ۡۡمُصَل يَِۡل ٱۡۡإلِذ ىۡۡهُمۡ ۡلَّذ ۡعَََ

 .[23-19الـمعارج: ] ﴾٢٣ۡئمُِونَۡدَا ۡۡصَلَتهِِمۡ 

فوصفهم باستدامة محافظتهم على الصلوات في أوقاتها، وأنهم ليسوا كمن يصلي وقتًا، 

لاحدة الجفاة، ويعتذر أحدهم بنجاسة ثوبه، وسراويله، لكون الصلاة الـمويتركها أوقاتًا، كفعل 

ُۡٱۡكَرهَِۡۡكِنوَلَىۡ﴿ لا قيمة لها في نفسه، ولا يهتم بأمرها، من فعل الطهارة لها: ۡفَثَبذطَهُمۡ ۡبعَِاثَهُمۡ نۢٱۡلِلذ
 .[46التوبة: ] ﴾عِدِينَۡقَىۡلۡ ٱۡمَعَۡۡعُدُوا ۡقۡ ٱۡوَقيِلَۡ

والصلاة هي أمانة الرب، وعمود دين العبد، من تركها تهاونًا بها، واستخفافًا بأمرها، فإنه 

ىىۡفۡ ٱۡمَنِۡۡخَابَۡۡوَقَدۡ ﴿صلى الله عليه وسلم كافر بالنص الثابت عن رسول الله  عن فروى مسلم  .[61طه: ] ﴾تَََ

عن  رضي الله عنهوعن بريدة «. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»قال: صلى الله عليه وسلم ر، أن النبي جاب

. فلا دين لمن لا صلاة (1)«وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر العهد الذي بيننا»قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي

 له. إن موضع الصلاة من الدين، كموضع الرأس من الجسد.

ن؛ لأن آخر ما يفقده العبد من دينه الصلاة، فإذا يزاالـمولهذا كان السلف الصالح يسمونها 

أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صلاته، فإن حدثوا بأنه محافظ على الصلاة في 

                                           

 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. (1)
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الجماعات، علموا بأنه ذو دين، وإن حدثوا بأنه لا يشهد الصلاة في الجماعات، علموا بأنه لا دين له. 

د عن كل خير، وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما وكل من لا دين له، جدير بكل شر، بعي

قاَمُوا ۡۡتاَبوُا ۡۡفإَنِ﴿فيه 
َ
لوَىۡٱۡوَأ كَوىۡٱۡوَءَاتوَُا ۡۡةَۡلصذ ىۡفإَخِۡ ۡةَۡلزذ ِينِۡٱۡفِۡۡنكُُمۡ وَ  .[11التوبة: ] ﴾ل 

لَۡ ﴿ثم قال:  و 
ُ
ىۡلۡ ٱۡهُمُۡۡئكَِۡأ ِينَۡٱ١٠ۡۡرثِوُنَۡوَ ونَۡخَىۡۡفيِهَاۡهُمۡ ۡسَۡدَوۡ فرِۡ لۡ ٱۡيرَِثوُنَۡۡلَّذ فليس  ﴾١١ۡلُِِ

هذا الإرث محض مال تذهب لذته، وتبقى تبعته، حلاله حساب، وحرامه عقاب، ولكنه فضل 

ۡوَفِۡ﴿من الله، وهو الفوز بجنته، والنجاة من النار، فهو الذي يستحق أن يتنافس فيه الصالحون، 
ىۡ  .[26الـمطففين: ] ﴾فِسُونَۡمُتَنَىۡل ٱۡۡيَتنََافَِ ۡفَلۡ ۡلكَِۡذَ

  مــــر لــــو فطنــــت لــــهقــــد هیــــ وك 

 

 فاربــأ بنفســك أن ترعــى مــع الهمــل 

نسأل الله أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته  

 في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.



 

 

(73) 

 موقف الإسلام

 (1)من القتال الواقع بين أهل لبنان

، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، الذي وفق أهل طاعته للعمل الحمد لله

بما يرضاه، وخذل أهل معصيته، فاستحوذ عليهم الشيطان، وحبب إليهم الكفر والفسوق 

 والعصيان، وأنساهم ذكر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

بالأنكاد والأكدار، وبالشَّور والأضرار، وبالهموم والغموم والأحزان،  فإن الدنيا محفوفة

ّمن الـمعجبًا لأمر »ين، ففي الحديث الـمولا يهذبها ولا يصفيها سوى الدين، وطاعة رب الع
ن خيراً له إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراءُ صبر، فكا

 .(2)«ّمنوليس ذلك إلا للم

ــــأتي  ـــــمت ــــأتي جمعــــةال  صائ  حــــين ت

 

ــــاتـوأرى الســــ   رور يجــــيء في الفلت

إنه ما أعطي أحد عطاء في الدنيا أفضل ولا أوسع من العافية، وإنه لا يعرف أحد قدر  

إنه ما أعطي أحد عطاء أفضل من »قال: صلى الله عليه وسلم العافية إلا بعد الوقوع في ضدها من البلاء، والنبي 

                                           

هـ بالجامع الكبير في 1396 الـمحرم سنة 7نص الخطبة التي ألقاها الـمؤلف ضمن خطبة الجمعة بتاريخ  (1)

 قطر. -الدوحة 

 رواه أحمد في مسنده ومسلم عن صهيب بن سنان الرومي. (2)
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، ومن دعاء القنوت (2)« العافية في الدنيا والآخرةيا عم سل الله»اس: ، وقال للعب(1)«العافية

اللهم إني »، وكان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: (3)«دنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيتاللهم اه»
عافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الـمأسألك العفو والعافية و

اللهم إني »وكان يقول في سجوده:  (4)«اللهم استر عوراتي وآمن روعاتيوأهلي ومالي،  ديني وبدني
اللهم أعوذ بك من زوال »، ويقول: (5)«ضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتكأعوذ بر

وهذه الأدعية تدل على فضل نعمة  (6)«ل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطكنعمتك وتحو

والابتلاء بفجأة النقمة، ما ابتلي به أهل لبنان من الفتنة التي عم  العافية. وإن من زوال النعمة

ضررها، وتفاقم شرها وشررها، فشملتهم جميعهم، غنيهـم وفقيرهم، ورجالهم ونساءهم، 

وصغارهم وكبارهم، وأرضهم وزرعهم ودورهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، 

 وضاقت عليهم أنفسهم.

لاء إلا بذنب، وم  يرفع إلا بتوبة، وإن للمنكرات ثمرات، علوم أنه م  ينزل بالـمومن 

ُۡٱۡوَضََِبَۡ﴿وللمعاصي عقوبات  ۡۡيَةٗۡقَرۡ ۡمَثَلٗۡۡلِلذ طۡ ۡءَامِنَةٗۡۡكََنتَ  ۡۡمَئنِذةٗۡم 
 
ِنۡارغََدٗۡۡقُهَارزِۡ ۡتيِهَايأَ ۡكُ ِۡۡم 

نۡ ۡفَكَفَرَت ۡۡمَكََنۡ 
َ
ِۡٱۡعُمِۡبأِ ىۡۡلِلذ ذَ

َ
ُۡٱۡقَهَافَأ ۡۡكََنوُا ۡۡبمَِاۡفِۡوۡ ل َۡٱوَۡۡوعِۡل ُۡٱۡلَِاسَۡۡلِلذ النحل: ] ﴾١١٢ۡنَعُونَۡيصَ 

ۡ﴿عذبين قبلنا، فقال: الـموقد قص الله علينا خبر الأمم  .[112 خَذۡ ۡفكَُُلًّ
َ
ۡبهِِۡبذَِنۢۡناَأ نۡ ۡهُمفَمِنۡ ۡ ۦ ۡمذ

رۡ 
َ
نۡ ۡهُموَمِنۡ ۡاحَاصِبٗۡۡهِۡعَليَۡ ۡنَاسَلۡ أ خَذَت ۡۡمذ

َ
يۡ ٱۡهُۡأ نۡ ۡهُموَمِنۡ ۡحَةُۡلصذ ۡٱۡبهِِۡۡنَاخَسَفۡ ۡمذ

َ نۡ ۡهُموَمِنۡ ۡضَۡرۡلّ  غۡ ۡمذ
َ
اۡرَقۡ أ ۡنَا

ُۡٱۡكََنَۡۡوَمَا نفُسَهُمۡ ۡا ۡكََنوُۡ ۡكِنوَلَىۡۡلمَِهُمۡ لِظَۡ ۡلِلذ
َ
وإنما قص الله علينا . [40العنكبوت: ] ﴾٤٠ۡلمُِونَۡيَظۡ ۡأ

                                           

 أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر. (1)

 عن أنس.« سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»روى الترمذي بسند حسن صحيح بلفظ:  (2)

 مسنده من حديث الحسن بن علي.أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى في  (3)

 أخرجه أبو داود وأحمد من حديث ابن عمر. (4)

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. (5)

 أخرجه مسلم عن ابن عمر. (6)
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 خبرهم ليكون لنا بمثابة العظة والعبرة، وخير الناس من وعظ بغيره.

 فارحموا أهل البلاء، واحمدوا الله على العافية. إن الناس في الدنيا بين مبتلى ومعافى،

سلمين والنصارى. الـمسلمين والكفار، أو بين الـموهذا القتال الواقع في لبنان؛ هو قتال بين 

تبادر إلى الأذهان، فهو من عداد الحروب الصليبية، ولا نقول: إن كل من الـمهذا هو الظاهر 

نافق، كسائر الـمسلم، وفيهم الـمالحقيقة، بل فيهم  يسمون مسلمين في لبنان أنهم مسلمون على

في صلى الله عليه وسلم جاورة لهم، والنفاق لا يخلو منه زمان ولا مكان، حتى ولا مدينة رسول الله الـمالبلدان 

 نافقون.الـمحياته، فقد كان فيها 

نۡ ﴿يقول الله تعالى:  ِنَۡۡلَكُمحَوۡ ۡوَمِمذ ۡٱۡم 
َ هۡ ۡوَمِنۡ ۡفِقُونَۡ مُنَىۡۡرَابِۡعۡ لّ 

َ
ۡۡمَرَدُوا ۡۡمَدِينَةِۡل ٱۡۡلِۡأ ۡعَََ

ۡ تَعۡ ۡلَۡۡلن فَِاقِۡٱ اۡنَعۡ ۡنُۡنَۡ ۡلَمُهُم  بُهُمۡلَمُهُم  ِ ِۡۡسَنُعَذ  تَي  رذ ۡۡإلَِىۡۡيرَُد ونَۡۡثُمذۡۡمذ التوبة: ] ﴾١٠١ۡعَظِيمۡ ۡعَذَاب 

حدث الناس أن محمدًا لا يت»نافقين قال: الـمفي قتل رجل من صلى الله عليه وسلم ولما استؤذن رسول الله  .[101
، بظاهر إسلامهم، مع علمه بنفاقهم؛ لأن الأحكام صلى الله عليه وسلم. فعاملهم رسول الله (1)«يقتل أصحابه

وْن بالإسلام، وقد أظهر أعداؤهم خدعة خدعوا الـمتدور على الظاهر، و سلمون في لبنان يتسمر

سلمين في لبنان شيوعيون يساريون، يريدون بهذه الكلمة الـمبها بعض الناس، وهي قولهم: إن 

ساعدة والعون، وأخذ الـمسلمين عن نصرتهم، حتى لا يمدوا لهم يد الـمتفتير عزائم حكام 

أنصارهم من نصارى لندن، يدندون بهذه الكلمة، ويرددونها في أسماع الناس في إذاعتهم، 

ليروجوا بها في أذهانهم، وهي خدعة حرب، فإن الحرب خدعة، وإلا فإن الشيوعية م  تشهد 

ولا على حسابها، وإنما ثارت الفتنة بسبب بغي الكتائب على  عركة، وم  ينشب القتال بسببهاالـم

عند صلى الله عليه وسلم سلمين، ومحاولتها إزالة اسم الإسلام عن لبنان. وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله الـم

، ومعنى كونهم (2)«بها أدناهم، وهم يد على من سواهمسلمين واحدة يسعى الـمذمة »موته بأن 

تعصبة، فإن من الـمسلمين، كهـذه الطائفة الـمعدو على  يدًا على من سواهم، أنه متى بغى

                                           

 متفق عليه من حديث جابر. (1)

 أخرجه البيهقي في الكبرى من حديث علي. (2)
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سلمين الـمسلمين أن يكونوا كاليد الواحدة في دحر نحره ودفع شره، لكون الـمالواجب على 

وكُِيمۡ سۡ ٱۡوَإِنِۡ﴿بعضهم أولياء بعض، والله يقول:  ِينِۡٱۡفِۡۡتنَصَُ ُۡٱۡكُمُۡفَعَليَۡ ۡل  ۡۡلنذص  ىۡۡإلِذ ۡمِۢقَوۡ ۡعَََ
ِيثَىۡۡنَهُموَبَيۡ ۡنَكُمۡ بيَۡ  ؤمنين أن ينصر بعضهم بعضًا؛ وأن الـمفأوجب الله على  .[72الأنفال: ] ﴾قۡ م 

سلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الـميساعد بعضهم بعضًا؛ لأن 

سلمون كثيرون بإخوانهم، قويون بأعوانهم، والأخوة الإسلامية الـمالجسد بالحمى والسهر، و

سلم الـمي العطف والحنان، والصدقة والإحسان، ومساعدة منكوب الزمان، فإن تستدع

ۡۡوَتَعَاوَنوُا ۡ﴿للمسلم أخوان  ِۡلۡ ٱۡعَََ ۡ لتذقۡ ٱوَۡۡبِّ  ۡۡتَعَاوَنوُا ۡۡوَلَۡۡوَىى ِۡٱۡعَََ  .[2الـمائدة: ] ﴾نِۡوَىۡعُدۡ لۡ ٱوَۡۡمِۡث ۡل 

حور الذي الـمل هو الـمال؛ لأن الـماساعدة إذا م  تكن بالقوة والرجال، فإنها تكون بالـمو

تدور عليه رحى الحرب، ويستعان به في الطعن والضرب، وينقذ الناس عن الوقوع في الهلكة، 

ن عدوهم من استئصالهم، والقضاء عليهم جميعًا، ولا ينبغي أن يكون الكفار  والجوع الذي يمك 

أ وفساد سلمين في حقهم. ومن الخطالـمفي تساعدهم وتناصَهم على باطلهم أقوى من 

سلمين لروجان هذه الـمسلمين يساعدون الكتائب من النصارى على الـمالتصرف، كون حكام 

 سلمين عليهم.الـمالحجة الباطلة، بل يجب مساعدة 

سيحيين متجاورين متعاشرين، متساعدين الـمسلمون مع الـمونحن نحب أن يعيش 

فلا يتعدى بعضهم على بعض،  .[6افرون: الك] ﴾٦ۡدِينِۡۡوَلَِۡۡدِينُكُمۡ ۡلَكُمۡ ﴿كحالتهم السابقة 

ولا يسفك بعضهم دم بعض، ولا يجعلون اختلاف دياناتهم سببًا لمثار النزاع، وسل السيوف من 

سلمين في فتوحاتهم في قديم الزمان، أنه لما اتسعت الفتوح الـمبينهم، وكان من حالتهم مع 

ة، من بلدان الروم، صار النصارى مع سلمين على الأقطار الأجنبيالـمالإسلامية، وامتد سلطان 

سلمين في أمن وأمان، وعزة واطمئنان، وسموا أهل الذمة من أجل أنهم في ذمة الله، وذمة الـم

ؤمنين. من رامهم بسوء غرم وأثم، فصار الجميع يتعاونون على الكسب والسعي والعمران، الـم

سلمين الـموأخذ الخلفاء وحكام  وفنون العلم والعرفان، يساعد بعضهم بعضًا في ذلك الزمان،

ينشَّون عليهم ظلاًّ ظليلًا من الرعاية والاحترام والعدل. فيحترمون دماءهم وأموالهم، كما 
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سلمين وأموالهم، ويحترمون أيضًا معابدهم وكنائسهم، ويحمونها فلا يتعرض لها الـميحترمون دماء 

خالفين لهم في الدين، الـممين مع سلالـمأحد بضرر، ولا يمنع أهلها من دخولها، فهذا صنيع 

وبسببها أخذ النصارى يدخلون في دين الله أفواجًا أفواجًا، طائعين مختارين، ومن أقام منهم على 

دينه، فإنه آمن على ماله ودمه، لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وقد أساء النصارى الصنيع مع 

سلمون، وضد ما كان عليه قدماء الـمله بهم سلمين في لبنان، وفي كثير من البلدان ضد ما فعالـم

سيح الأمر بالهدوء، والعفو والصفح، وعدم الانبعاث إلى الشَّ، الـمسيحيين. فإن من تعاليم الـم

 حتى ولو حصل الغلط والخطأ من بعض البشَّ.

سيحية أخذوا يتميزون بالحقد الـموناهيك بحوادث هذا الزمان، فإنهم لما تباعدوا عن تعاليم 

سلمين، وسفك الدماء والتمثيل، وتشويه الأبرياء، وخطف الأولاد والنساء، الـمحناء على والش

سلمين، بل مع أهل ملتهم من الـمشيدة للعبادة، وإساءة الصنيع مع الـمساجد الـموهدم 

النصارى، فقد قتلوا الرهبان في كنيستهم، ودين الإسلام وسائر الأديان تحرم قتل الرهبان، وهذه 

م  تشهد لبنان، ولا غيرها من البلدان، أبشع ولا أشنع منها، حتى كأن لبنان نيران مستعرة،  الأعمال

وأنقاض مستقذرة، وما هذا كله إلا حرصًا منهم على إزالة اسم الإسلام وأهله، وهذا العمل بهذه 

ُۡٱۡيرُدِِۡۡوَمَن﴿الصفة ينذر بشَّ العواقب، وأسوأ النتائج عليهم، وعلى كافة الناس معهم  ۡۥنتََهُۡفتِۡ ۡلِلذ
ِۡٱۡمِنَۡۡۥلَُۡۡلكَِۡتَمۡ ۡفلَنَ ۡۡلِلذ َۡٱۡإنِذۡ﴿. [41الـمائدة: ] ﴾اۡ ًۡشَي  ُۡۡلَۡۡلِلذ ِ ىۡۡمۡ بقَِوۡ ۡمَاۡيُغَير  وا ۡۡحَتذ ُ ِ نفُسِهِم  ۡۡمَاۡيُغَير 

َ
ۡبأِ

رَادَۡۡوَإِذاَ ۡ
َ
ُۡٱۡأ رَدۡ ۡذَا ۡوَإِ﴿وصدق الله العظيم . [11الرعد: ] ﴾ۥلَُۡۡمَرَدذۡۡفلََۡۡاءٗۡسُوۡ ۡمۡ بقَِوۡ ۡلِلذ

َ
نۡناَ ۡأ

َ
ۡلكَِۡن هۡ ۡأ

مَرۡ ۡيَةًۡقرَۡ 
َ
َۡۡناَأ رۡ ۡلُۡقَوۡ لۡ ٱۡهَاعَليَۡ ۡفحََقذۡۡفيِهَاۡفَفَسَقُوا ۡۡفيِهَامُتَ  . [16الإسراء: ] ﴾١٦ۡامِيرٗۡتدَۡ ۡهَانَىۡفدََمذ

ِينَۡٱۡلمَُۡوسََيعَۡ ﴿ يذۡۡا ۡظَلمَُوۡ ۡلَّذ
َ
 .[227الشعراء: ] ﴾ينَقَلبُِونَۡۡمُنقَلبَۡ ۡأ

 لى الإسلام، ونعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال.نسأل الله الثبات ع



 

 

(74) 

 الأخلاق الحميدة

 سلمة الرشيدةالـمللمرأة 

ين وبه نستعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الـمالحمد لله رب الع

 ه.همزات الشياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول

 أما بعد:

هَايَۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ نفُسَكُمۡ ۡا ۡقُوۡ ۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

َ
هۡ ۡأ

َ
فأمر  .[6التحريم: ] ﴾اناَرٗۡۡليِكُمۡ وَأ

الله عباده بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من عذاب النار، فوقاية النفس من النار تحصل بأداء ما 

الأهل من النار تحصل بأمرهم بالخير، ونهيهم عن افترض الله، وترك ما حرم الله، كما أن وقاية 

أفضل من أن نكر، فما نحل رجل أهله وأولاده الـمعروف، ونهيهم عن الـمالشَّ، تحصل بأمرهم ب

ينحلهم أدبًا حسناً، يهذبهم به على الصلاح والتقى، ويردعهم به عن السفاه والفساد والردى، 

رأة راعية في بيت زوجها وبناتها ومسؤولة عن الـمفالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، و

رعيتها، كما ثبت بذلك الحديث. فمتى كان الرجل راعيًا على أهله وعياله، فإن من واجبه أن 

حافظة على الفرائض والفضائل، وينهاهم عن منكرات الأخلاق والرذائل، ويأخذ الـميرعاهم ب

لى محبة الصلاة بمداومتهم عليها، ومزاولتهم سجد معه ليتربوا عالـمبأيدي أولاده إلى الصلاة في 

لفعلها، فإن من شب على شيء شاب على حبه، ولأنه بأخذ يد الولد إليها، ومجاهدته عليها، يعود 

حبها ملكه راسخة في قلبه، تحببه إلى ربه، وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، لأنها أم 

 والرذائل. الفضائل، والناهية عن منكرات الأخلاق
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رأة، فبما أنها راعية على بيت زوجها وعلى بناتها، ومسؤولة عن رعيتها، فإن من الـموكذلك 

واجبها أن تربي بناتها على الحياء والستر والصيانة، والنهي عن التكشف والخلاعة، وعلى الأمر 

ها بالله بالطهارة، وبالصلاة في وقتها فإن الصلاة تقيم اعوجاجها، وتصلح فسادها، وتذكر

 نكر.الـمالكريم الأكبر، وتصدها عن الفحشاء و

سلم، ومنهم الكافر، الـمإن الله سبحانه خلق الناس متفاوتين، ولا يزالون مختلفين، فمنهم 

ومنهم البر، ومنهم الفاجر، ومنهم الصالح، ومنهم الفاسق، فمتى تُرِك الفاجر يتظاهر بكفره 

ه، بمرأى من الناس ومسمع، فإن هذا والله غاية الفساد وإلحاده، والفاسق يتظاهر بفسقه وفساد

للمجتمع، فإن الأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل، وإنما ينتشَّ الشَّ غالبًا بسبب فشوه، ثم 

نكرات تقوم مقام ارتكابها في سلب القلوب الـمالاقتداء من بعض الناس لبعض فيه، لأن رؤية 

تى كثر على القلوب ورودها، وتكرر في العين شهودها، نكرات مالـمنور التمييز والإنكار، ولأن 

ذهبت عظمتها من القلوب شيئًا فشيئًا، حتى يراها الناس، فلا يرون أنها منكرات، ولا يمر بفكر 

، وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز والإنكار على حد ما قيل: إذا كثر  أحدهم أنها معاص 

الناس في الفساد على سبيل العدوى، والتقليد الإمساس قل الإحساس، وغايتها أن يغرق 

 الأعمى من بعضهم لبعض.

من ذلك أن النساء متى تركن يمشين في الأسواق بصورة خليعة كاشفة الرأس والرقبة 

والصدر، تبدي يدها إلى العضد أو إلى الإبط، ورجليها إلى نصف الساق بمرأى من الناس 

نكر، تزول وحشته عن القلوب، الـمر النظر إلى هذا ومسمع، بدون أن تنهـى وتمنع، فإنه بتكرا

 ألوف، يشب على فعله الصغار، ويهرم عليه الكبار.الـمعروف الـمحتى يكون من 

سلمات، تهذيب أنفسهن، وتمرين بناتهن على اللباس السابع الساتر، الـملهذا يجب على النساء 

 من»أنه:  صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي  حتى تشب إحداهن على محبته، ومن شب على شيء شاب على حبه.
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وصدق الله ورسوله، فقد رأينا اختلافًا كثيًرا في  (1)«يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراً

 الأخلاق، واختلافًا كثيًرا في العقائد والأعمال.

من هذا الاختلاف أننا مكثنا زمناً طويلًا ونحن نرى النساء يتمتعن بحالة مرضية، وأخلاق 

هن حتى الصغار منهن، يرفلن في حلل ساترة، وثياب واسعة سابغة، تغطي بها كريمة زكية، رأينا

جميع جسمها، وتغطي بالخمار الساتر جميع رأسها ورقبتها وقلائدها، تعتقد اعتقادًا جازمًا أنه من 

واجب دينها، وأنه شرط لصحة صلاتها، وأن إسباغ الستر عليها؛ هو عنوان لشَّفها وفضلها، 

رفقين أو الإبطين، ورجليها إلى نصف الـمفها، فلو رأين من تبدي يديها إلى وعلامة مجدها وظر

الساق، وتمشي حاسرة الرأس، والوجه والرقبة بغير خمار، لابتدرنها بالضرب، فضلًا عن السب، 

سلمين؛ لأنها لبسة الـمولحسبنها ساقطة شرف ومروءة، وعديمة خلق ودين، ليست من نساء 

لًا عن الدين، وحتى النصارى على كفرهم، بدؤوا يتراجعون عن هذا منكرة، يمجها العقل، فض

اللباس الضيق القصير، ويدعون نساءهم إلى استعمال الثياب الواسعة السابغة، وينشَّون فضلها 

في مجلاتهم وجرائدهم، ويصورونها في السينمات، ويرغبون نساءهم في استعمالها، وأنها من 

 حوامل، وسيكون لهذا التداعي تجاوب ولو بعد حين.أسباب الصحة للجسم، وخصوصًا لل

تفرنجات من نصرانيات الـمسلمات بالنساء الـموفي هذا الزمان لم ا كثر اختلاط النساء 

زرية القبيحة، لبسة العري الـموعربيات لا دين لهن ولا خلق، طفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة 

 بنساء الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم.تشبهات الـموالعار، ولبسة الذل والصغار، ولبسة 

وأخذت هذه اللبسة تسري في بيوت الأسر والعوائل الفاضلة، يتحلى بها الكبار، ويتربى 

عليها الصغار، على سبيل العدوى والتقليد الأعمى، والرؤساء وأرباب البيوت ساكتون 

هيه النساء، وساعد على ذلك واجمون، لا يريدون أن يغيروا شيئًا من هذه الأزياء، من كل ما تشت

كثرة ما يشاهدونه من عرض الأفلام الخليعة التي هي من الفتن التي تعرض على القلوب 

عروف منكرًا، الـمكالحصير، عودًا عودًا، فتعمي نور القلب، وتطفئ نور بصيرته، بحيث يرى 

                                           

 حديث حسن صحيح. من حديث عن العرباض بن سارية رواه أبو داود والترمذي وقال: (1)
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 نكر معروفًا.الـمو

سلام، وفضلكن به على سائر نساء سلمات إن الله سبحانه شرفكن بالإالـمفيا معشَّ النساء 

رأة بدينها وأخلاقها، لا بزيها وجمالها. الزمن الـمالأنام، متى قمتن بالعمل به على التمام، وإن 

لباس الشَّف والحشمة، لباس الظرف والفضيلة، لباس الحياء والستر، وهو اللباس الواسع 

الحرائر التقي ات الأطهار، ولا ينجرف السابع، لباس الجلال والجمال، لباس الحياء والوقار، لباس 

بكن الهوى، والتقليد الأعمى إلى مشابهة نساء الكفار، ولا تنخدعن بالدعاة إلى النار، الذين 

 يبغونكم الفتنة.

، بأنهن الكاسيات صلى الله عليه وسلمفحذار حذار أن تكن من نساء أهل النار، الذين وصفهن رسول الله 

فللمسلمة دينها وسترها،  -يعني ريحها -رف الجنة ميلات، لا يجدن عالـمئلات الـماالعاريات، 

مَة ۡ﴿وللكافرة خلاعتها وكفرها، 
َ
ؤۡ ۡوَلَّ ِنۡخَير  ۡۡمِنَةۡ م  ِۡۡم  ش  عۡ ۡوَلوَۡ ۡكَِية ۡم 

َ
 .[221البقرة: ] ﴾كُمۡ جَبَتۡ أ

هَايَۡ ﴿ إن في كتاب الله الأعظم مزدجـر عن عمل كل منكر، يقـول الله: ي 
َ
ۡقُلۡلنذبِۡ ٱۡأ

زۡ 
َ
ِ اۡجَلَىۡۡمِنۡهِنذۡعَليَۡ ۡنيَِۡيدُۡ ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡءِۡوَنسَِا ۡۡوَبَنَاتكَِۡۡكَۡجِۡوَىۡلّ  ىۡۡبيِبهِِنذ دۡ ۡلكَِۡذَ

َ
نۡنَّۡ أ

َ
ۡفَلَۡۡنَۡرَفۡ يُعۡ ۡأ

ؤمنين، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، الـمفأمر الله نساء نبيه، ونساء  .[59الأحزاب: ] ﴾نَۡذَيۡ يؤُۡ 

ه جميع جسمها إلا ما تبصر به الطريق من فتح عينها والجلباب يشبه الرداء أو العباءة، تغطي ب

ونحوه، وهو من شأن الحرائر، بحيث يعرفن بالتسـتر فيحترمن، وهذا نص قاطع في وجوب ستر 

ۡمِنۡ ۡنَۡضُض ۡيَغۡ ۡتِۡمِنَىۡمُؤۡ ل لِۡ ۡوَقُل﴿رأة الحرة جميع جسمها حتى وجهها. وفي الآية الأخرى: الـم
ب ۡ
َ
ۡۡزيِنتََهُنذۡۡدِينَۡيُبۡ ۡوَلَۡۡجَهُنذۡفرُُوۡنَۡفَظۡ وَيَحۡ ۡرهِنِذۡصَىۡأ َۡۡهَا ۡمِنۡ ۡظَهَرَۡۡمَاۡإلِذ ِۡوَل  ىۡۡبَُِمُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  ۡعَََ

ؤمنات، بما يجب عليهن شرعًا من الـمفأمر الله نبيه بأن يبلع نساءه والنساء  .[31النور: ] ﴾جُيُوبهِِنذۡ

رجال الأجانب، لكون النظر آداب اللباس والتستر، بأن يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى ال

 سهم مسموم من سهام إبليس، وما نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع.

رأة، ولهذا قال بعده: الـموهو معدود من مقدمات الزنا، سواء في ذلك الرجل أو 

العينان تزنيان وزناهما النظر، »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن النبي البخاريوفي  ﴾فُرُوجَهُنذۡۡنَۡفَظۡ وَيَحۡ ﴿
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لا تلجوا على »صلى الله عليه وسلم: ا قال النبي ـمـ، ول(1)«رج يصدق ذلك أو يكذبهويشتهي والف والقلب يتمى 
قال:  -يعني أقارب الزوج  -قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ «. غيباتالـم

؛ لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، كما ثبت بذلك الحديث، ثم (2)«وتالـمالحمو »

ۡۡزيِنتََهُنذۡۡدِينَۡيُبۡ ۡلَۡوَۡ﴿قال:  َۡۡهَا ۡمِنۡ ۡظَهَرَۡۡمَاۡإلِذ ِۡوَل  ىۡۡبَُِمُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  ۡزيِنتََهُنذۡۡدِينَۡيُبۡ ۡوَلَۡۡجُيُوبهِِنذ ۡۡعَََ
ۡ وۡ ۡلِعُُولَتهِِنذۡۡإلِذ

َ
ؤمنات، عن الـمحارم. فنهى الله النساء الـمحتى ذكر  .[31النور: ] ﴾ئهِِنذۡءَاباَ ۡۡأ

حارم، فهل يشتبه بعد هذا تحريم إبداء الزينة مع ما هو شر الـمجال الأجانب إلا إبداء زينتهن للر

منها من الاختلاط بالشباب الأجانب، والخلوة بهم، أو سفرها لأقصى البقاع وحدها، لا محل 

ساعدة لأهله، ولا في تحريم إقراره وعدم الـمللتردد في تحريم هذا العمل، وتحريم التعاون عليه، و

 إنكاره.

َۡ﴿ثم قال:  ِۡوَل  ىۡۡبَُِمُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  والخمار؛ هو ما يوضع على الرأس،  .[31النور: ] ﴾جُيُوبهِِنذۡۡعَََ

ويدار على الرقبة والصدر، ومن شرطه أن يستر ما تحته، ويتأكد ذلك في الصلاة، بحيث يجب على 

، حتى ولو كانت في سلمة أن تستر جميع جسمها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفينالـمرأة الـم

صلى الله عليه وسلم غرفة مظلمة، أو في الليل، فالله أحق أن يستحيا منه، وهذا شرط لصحة الصلاة، لقول النبي 

الشفاف الرقيق الذي لا يستر ما ، أما الخمار (3)«إلا بخمار -أي بالغ  -صلاة حائض لا يقبل الله »

لأنصار، لما نزل قوله: نساء اتحته، فإن وجوده كعدمه، فلا تصح الصلاة معه، ويرحم الله 

﴿َۡ ِۡوَل  ىۡۡبَِمُُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  عمدن إلى مروط ثخينة فشققنها على رؤوسهن، فخرجن وهن  ﴾جُيوُبهِنِذۡۡعَََ

 .(4)لا يعرفهن أحد من التستر. ذكر معناه البخاري في صحيحه

جَۡۡنَۡتَبَّذجۡ ۡوَلَۡۡبُيُوتكُِنذۡۡفِۡۡنَۡوَقرَۡ ﴿وفي الآية الأخرى:  ۡٱۡهِليِذةِۡجَىۡلۡ ٱۡتَبَّ 
ُ قمِۡ ۡولَى ۡلّ 

َ
لَوىۡٱۡنَۡوَأ ۡةَۡلصذ

                                           

 أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. (2)

 أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة. (3)

 رواه ابن أبي حاتم عن أم سلمة بهذا الـمعنى كذلك. (4)
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كَوىۡٱۡوَءَاتيَِۡ طِعۡ ۡةَۡلزذ
َ
َۡٱۡنَۡوَأ ۡوَرسَُولَُۡۡلِلذ مَاۡ ۥا ُۡٱۡيرُيِدُۡۡإنِذ هۡ َۡ ۡلر جِۡ ٱۡعَنكُمُۡۡهبَِۡلُِذۡ ۡلِلذ

َ
َۡٱۡلَۡأ ۡتِۡيۡ ل 

ِرَكُِيمۡ  ِۡٱۡتِۡءَايَىۡۡمِنۡ ۡبُيُوتكُِنذۡۡفِۡۡلَىۡيُتۡ ۡمَاۡنَۡكُرۡ ذۡ ٱو٣٣َۡۡۡاهِيرٗۡتَطۡ ۡوَيُطَه  ِۡٱوَۡۡلِلذ َۡٱۡإنِذۡۡمَةِ ۡكۡ ل  ۡلَطِيفًاۡكََنَۡۡلِلذ
فهذا والله الخطاب اللطيف، والتهذيب الظريف، يأمر الله نساء  .[34-33الأحزاب: ] ﴾٣٤ۡخَبيًِرا

ؤمنين بالتبع بأن يقرن في بيوتهن؛ لأن أشرف حالة للمرأة أن تكون قاعدة في قعر الـمنبيه ونساء 

ها، من خياطتها، أو كتابتها وقراءتها، أو خدمة بيتها وعيالها، لا يكثر مهنتـبيتها، ملازمة ل

 خروجها واطلاعها.

رأة في بيتها فضيلة، وكثرة الدخول والخروج رذيلة. وقد حكم الـملأن ثقل القدم من 

بين علي وفاطمة، أن على فاطمة الخدمة داخل البيت، وعلى علي جلب ما تحتاجه خارج صلى الله عليه وسلم النبي

وصف الله نساء أهل الجنة بما تتصف به الحرائر العفائف في الدنيا، فوصفهن بالبيض  البيت. وقد

 قصورات في الخيام.الـمكنون، ووصفهن بالـم

جَۡۡنَۡتَبَّذجۡ ۡوَلَۡ﴿ثم قال:  فنهى عن تبرج الجاهلية الأولى، وهو  .[33الأحزاب: ] ﴾هِليِذةِۡجَىۡلۡ ٱۡتَبَّ 

رأة تظهر مفاتن جسمها، فتبدي يديها الـمض البلدان، من كون ما يفعله النساء في هذا الزمان في بع

إلى العضد أو الآباط، ورجليها إلى نصف الساق، وتمشي حاسرة الرأس والوجه والرقبة، بغير خمار، 

هو تبرج الجاهلية وتلبس عند الناس الثوب الضيق القصير، الذي يميز أعضاء جسمها، فهذا 

سلمين، بل ولا في نساء العرب على شركهم، وإنما كان معروفًا الـمء الأولى، وم  يكن معروفًا في نسا

من زي نساء النصارى والعجم، ولم ا قال رجل للحسن البصري: إني أرى نساء العجم بادية 

 صدورهن ووجوههن فماذا أفعل! فقال له الحسن : اصَف بصرك عنهن.

لخلاعة والتبرج على تكشف وفي هذا الزمان لم ا ضعف من بعض النساء الإيمان زدن في ا

رأة وفسد خلقها أوغلت الـمالعجم والنصارى، وعلى تبرج الجاهلية الأولى، وكلما ضعف دين 

في التبرج، وأخلاق التفرنج؛ لأنها ناقصة عقل ودين، ومشبهة عقولهن بالقوارير، وقد ابتليت 

زري، الـمواق، بزيها بهذا الشباب الطائش الذي يفتخر أحدهم بخلاعة زوجته، وتبرجها في الأس

لا يثنيها وجل، ولا يلويها خجل، وربما ذهب بها إلى أصدقائه من الأغيار، ليمتعهم بالنظر إليها، 
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ونظرها إليهم، ويربط الصداقة بينها وبينهم، فيوقعها في الفتنة والافتتان بها، وهذا غاية في سقوط 

 روءة والدين.الـمشخص مهين، عديم روءة، وذهاب الحياء والغيرة، لا يصدر مثله إلا من الـم

ـــــه ـــــوان علی ـــــهل اله ـــــن يس ـــــن يه  م

 

 مــــــــا لجــــــــرح بمیــــــــت إيــــــــلام 

إن التستر والصيانة، هما من أعظم العون على العفاف والحصانة، فإن من العصمة أن لا  

تقدر، وقد أبدى النصارى ببغيهم الحسد للمسلمين على سترهم لنسائهم، فبثوا من الأفلام 

الناس في قعر دورهم من كل ما يدعو النساء إلى الافتتان، ويضعف منهن  الخليعة التي تغزو

 الإيمان، وقد قيل: حسبك من شر سماعه، فما بالك برؤيته.

 إن الرجـــــــال النـــــــانرين إلى النســـــــا

 

 مثــــل الســــباع تطــــوف بــــاللحمان 

 إن لم تصــــن تلــــك اللحــــوم أســــودها 

 

ـــــمان  ـــــوه ولا أث ـــــلا ع ـــــت ب  أكل

قمِۡ ...﴿ثم قال:  
َ
لَوىۡٱۡنَۡوَأ كَوىۡٱۡوَءَاتيَِۡۡةَۡلصذ طِعۡ ۡةَۡلزذ

َ
َۡٱۡنَۡوَأ ۡوَرسَُولَُۡۡلِلذ مَاۡ ۥا ُۡٱۡيرُيِدُۡۡإنِذ ۡهبَِۡلُِذۡ ۡلِلذ

هۡ َۡ ۡلر جِۡ ٱۡعَنكُمُۡ
َ
َۡٱۡلَۡأ ِرَكُِيمۡ ۡتِۡيۡ ل   .[34-33الأحزاب: ] ﴾اهِيرٗۡتَطۡ ۡوَيُطَه 

قتها، مقومة معدلة، ؤمنين، بأن يقمن الصلاة، أي يأتين بها في والـمفأمر الله نساء نبيه ونساء 

بخشوع وخضوع، في السجود والركوع؛ لأن لب الصلاة الخشوع في الركوع والسجود، ولأن 

الصلاة من آكد العبادات، وهي من أكبر ما يستعان بها على حسن تربية البنين والبنات، لأنها عمود 

الرذائل، تنبت في الديانة، ورأس الأمانة، تهدي إلى فعل الفضائل، وتكف عن منكرات الأخلاق و

ب إليه بطاعته، ولا إسلام ولا دين لمن ترك الصلاة، فكل امرأة يدعوها  القلب محبة الرب، والتقر 

زوجها إلى الصلاة فتعصيه ولا تطيعه، وتصر على ترك الصلاة، فإنه يجب عليه فراقها، لاعتبار أن 

ۡ ۡهُنذۡۡلَۡ﴿. [10 :الـممتحنة] ﴾كَوَافرِِۡلۡ ٱۡبعِِصَمِۡۡسِكُوا ۡتُمۡ ۡوَلَۡۡ﴿ترك الصلاة كفر، والله يقول:  ذهُمۡ ۡحِل  ۡل
 .[10الـممتحنة: ] ﴾لهَُنذۡۡيَلِ ونَۡۡهُمۡ ۡوَلَۡ

ِۡٱۡتِۡءَايَىۡۡمِنۡ ۡبُيُوتكُِنذۡۡفِۡۡلَىۡيُتۡ ۡمَاۡنَۡكُرۡ ذۡ ٱوَۡ﴿ثم قال:  ِۡٱوَۡۡلِلذ فهذه  .[34الأحزاب: ] ﴾مَةِۡكۡ ل 

ؤمنات؛ الـم، ومعناها العموم لسائر صلى الله عليه وسلمالآية وما قبلهـا وردت مورد الخصوص لأزواج النبي 
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 لأن الاعتبار في القرآن هو بعموم لفظه لا بخصوص سببه كسائر نظائره.

رأة لأحكام الكتاب والسنة، وسائر العلوم الـموهذه الآية تعتبر من أقوى الدلائل على تعلم 

خلاق الشَّعية، إذ هي كالرجل في ذلك، ولأن العلم الصحيح النافع، يكسبها جميل الأ

ُۡٱۡفعَِۡيرَۡ ﴿والآداب، ويرقيها إلى الشَّف والكمال ِينَۡٱۡلِلذ ِينَۡٱوَۡۡمِنكُمۡ ۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ وتوُا ۡۡلَّذ
ُ
ۡمَۡعِلۡ لۡ ٱۡأ

ۡ دَرَجَىۡ  .[11الـمجادلة: ] ﴾ت 

ولفظه صلى الله عليه وسلم وأما ما يذكر عن نهي النساء عن الكتابة، فإن الحديث مكذوب على رسول الله 

لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن »صلى الله عليه وسلم: عن عائشة قالت: قال رسول الله 
فهذا حديث لا يصح وقد حقق العلماء بطلانه، وأنه مكذوب على  (1)«غزل وسورة النورالـم

رأة كالرجل في تعلم الكتابة الـم، فسقط الاحتجاج به، والقول الحق هو أن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

نزل، وتربية العيال، الـمالصحة، وتدبير  طالعة في كتب الدين والأخلاق، وقوانينالـموالقراءة و

ومبادئ العلوم، والفنون من العقائد الصحيحة، والتفاسير، والسير، والتاريخ، وكتب الحديث 

والفقه، كل هذا حسن في حقها، تخرج به عن حضيض جهلها، ولا يجادل في حسنه عاقل، مع 

 التزام الحشمة والصيانة، وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب.

وقد كان لنساء الصحابة والتابعين من هذا العلم الحظ الأوفر، والنصيب الأكبر، فمنهن 

حدثات، ومنهن الفقيهات، وللعلماء مؤلفات في أخبار علوم النساء، لا يمكن حصرها في هذا الـم

صاحف ذات الخط الجميل في الشام والعراق، تقع غالبًا بخط النساء، وكثير الـمختصر، وحتى الـم

 تكلفة، ونحن نشير إلى طرف يسير منها:الـمن يوصفن بالنبوغ والبلاغة غير منه

كان الصحابة يسألونها من وراء حجاب عما يشكل  لؤمنين الـممن ذلك، أن عائشة أم 

عليهم من الأحاديث وتفسير الآيات، وعن الأحكام وأمور الحلال والحرام، وكانت تستدرك 

هي معدودة من حفاظ الصحابة الذين أكثروا من الأحاديث على الصحابة كثيًرا من القضايا، و

وهم سبعة: ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وجابر بن صلى الله عليه وسلم عن رسول الله 

                                           

 موضوعات من حديث عائشة.أخرجه السيوطي في اللآلئ الـمصنوعة، والفتني في تذكرة الـ (1)
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فوق ألف صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ولا يكون مكثرًا حتى يحفظ عن رسول الله 

 وغ والحفظ.حديث، وهي كذلك. وقد اشتهرت بالبلاغة والنب

روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أنها قالت: إنه لم ا ألقى الدين 

بجرانه، ورست أوتاده، ودخل الناس فيه أفواجًا، ومن كل فرقة أرسالاً وأشتاتًا، اختار الله لنبيه 

ظن رجال أن قد ما عنده، فلما قبض الله نبيه، نصب الشيطان رواقه، ومد طَنَبه، ونصب حبائله، ف

تحققت أطماعهم، ولات حين التي يرجون، وأنى والصديق بين أظهرهم؟ فقام حاسًرا ومشمرًا، 

فجمع حاشيته، بنعشه فرد نشَّ الإسلام على غِره، وم  شعثه بطبه، وأقام أوَدَه بثقافته، فامذقر 

على كواهلها،  النفاق بوطئته، وانتاش الدين بنعشه، فلما أراح الحق على أهله، وقرر الرؤوس

عد  له، ذاك الـموحقن الدماء في أهبها، أتته منيته، فسد ثلمه بنظيره في الرحمة، وشقيقه في السيرة و

ابن الخطاب، لله أم حملت به، ودَرت عليه، لقد أوحدت به، فقبح الكفر، وشرد الشَّك، وبعج 

باها، ثم ورع فيها، الأرض، فقاءت أكلها، ولفظت خبيئها ترأمه ويصد عنها، وتتصدى له، ويأ

وودعها كما صحبها، فأروني ماذا تريبون؟ وأي يوْمَيْ أبي تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم؟ أم 

 .(1)يوم ظعنه عنكم! وقد نظم لكم أمركم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتهى

ن الفصاحة فهذه نبذه يسيرة، تدل الناظر على سعة علم نساء الصحابة، وما وفقن له م

تضمن لجميل البلاغة والبيان، وأن لهن العناية التامة بتعلم الـموالإصابة، مع حسن سبك الكلام 

 العلوم النافعة، وتعليمها مع العمل بها.

وقد ظهـر أثر بركة علمهن على أخلاقهن وحسن آدابهن؛ لأنه متى صلح العلم والتعلم، 

عمل، وإذا ساء العمل، ساءت النتيجة؛ لأن من صلح العمل، وإذا فسد العلم والتعلم، ساء ال

من علم لا ينفع. ولا يستعيذ إلا من الشَّ، فمن العلم صلى الله عليه وسلم العلم ما يكون جهلًا، وقد استعاذ النبي 

رأة للرقص والغناء، والتمثيليات الـمالذي لا ينفع، والذي هو داخل في ضمن الجهل. تعلم 

                                           

 رواه ابن عساكر في تاريخه عن جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة. (1)
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الحيوانات الحية، ثم يندفع بها سوء علمها، السمجة، التي هي غاية في الكذب، وتصوير رسم 

وفساد عملها، إلى السفر للتعلم وحدها، فتخرج من بيت أهلها متهتكة متبرجة، تغشى دور 

الفجور، ومحلات الفسوق، ومسارح اللهو واللعب والخمور والسينمات، مع تركها للفرائض 

 ات في هذا الزمان.والواجبات من الصلوات؛ لأن هذا هو منتهى تعلم البنين والبن

إن الأصل في التعلم الصحيح؛ هو إصلاح النشء وتربية الأخلاق والآداب الدينية بما يجعل 

رأة صالحة مصلحة، ثم تعلم العلوم النافعة؛ لأن الغرض من تعليم البنات؛ هو تربية الـم

حافظة على الفرائض، والفضائل، واجتناب منكرات الـمأنفسهن، وتهذيب أخلاقهن على 

الأخلاق والرذائل، وهن أقبل الناس لتعليم الدين والأخلاق والخير، وفيهن أتم الاستعداد 

رشدين الصالحين، الذين يهدون بالحق الـمعلمات، الـمللاستماع والاتباع، لو وفقن للمعلمين و

 وبه يعدلون.

ت؛ لأن إن في تعاليم الإسلام ما يضمن السعادة والراحة للبنات، ولسائر البيوت والعائلا

أكل واللباس، وينهى عن الـمدين الإسلام يعلمهن فضيلة الستر والعفاف، وفضيلة التواضع في 

غالاة فيما يسمى بالكماليات، مما يعد خارجًا عن الضروريات، ويأمر بالاقتصاد في النكاح، الـم

جوه إن إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزو»هور، ويقول: الـمغالاة في الـموينهـى عن 
. ويأمر بالاقتصاد في النفقة بحسن التدبير، (1)«وه تكن فتنة في الأرض وفساد عريضلا تفعل

وينهى عن الإسراف والتبذير، حتى ولو كان على نهر جار، ويأمر بالتودد إلى الأرحام والجيران، 

ان وحسن معاشرة الناس بالإحسان، وبإفشاء السلام، وطيب الكلام، وينهـى عن إطلاق اللس

باللعن والسب لاعتبار أن الأم مدرسة لأولادها في الخير والشَّ فمتى كانت بذيئة اللسان، تعلم 

ذلك أولادها منها، وصاروا يتقاذفون باللعن فيما بينهم، ثم تعليمهن النظافة في الجسم والثياب، 

 نزل والعيال، وإن النظافة من الإيمان، ومن أسباب الصحة للأبدان.الـمو

رأة بنظافة جسمها، ونظافة بيتها وعيالها، وإن أشرف حالات الـمعرفون ظرف والناس ي

                                           

 أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. (1)
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رأة أن تكون قاعدة في قعر بيتها، ملازمة لمهنتها، من خياطتها، أو مغزلها، أو خدمة بيتها الـم

رأة في بيتها فضيلة، وكثرة دخولها وخروجها الـموعيالها، لا يكثر خروجها واطلاعها، لأن بقاء 

عروف، الـممرها برعاية حقوق زوجها، وحسن صحبته ومعاشرته، ولزوم طاعته برذيلة، ويأ

وأن لا تكلفه ما يشق عليه من متطلباته بالكماليات التي قد لا يستطيع الحصول عليها إلا بمشقة، 

وأن لا تأذن في دخول بيته لمن يكره دخوله من رجل أو امرأة، وأن لا تخلو مع رجل ليس بمحرم 

 لها.

رأة صالحة مصلحة في بيتها الـمالتعاليم الإسلامية، والأخلاق الدينية، التي تجعل  فهذه هي

وبيئتها، وحسن تربيتها لأولادها وبناتها، وتجعلها سعيدة في حياتها وبعد وفاتها، ولا يوفق للعمل 

 زايا الفاضلة، والوصايا النافعة، إلا خيار النساء علمًا وعقلًا، وأدبًا وديناً.الـمبهذه 

سلمون وأصيبوا بالنقص من فساد الأخلاق، والأعمال كله من أجل إهمالهم الـموإنما نكب 

 رأة سيدة بيت، وسيدة عشيرة.الـملحسن تربية أولادهم وبناتهم التربية الدينية النافعة، التي تجعل 

إن نابتة التفرنج، وعشاق التبرج، الذين أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج 

ؤمنين، يظنون من رأيهم القصير، الـملشَّائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل ا

وعزمهم الحقير، أن الحضارة والتمدن، والرقي والتقدم، أنه في تشييد القصور، ومعاقرة الخمور، 

ومجاراة النصارى في الحرية والخلاعة والسفور، قد ضربهم من الجهل سرادق، ومن الغباوة 

 ، وغرهم بالله الغرور.أطباق

ذمة، الـمذلة، ورضوا بأخلاق الـمتالله لقد سلكوا شعاب الضلالة، وسقطوا في هوات 

الذي ساقهم إليها، ودلهم عليها، صَيح الجهل، وسفالة الأخلاق، ومجالسة الفساق، فإن داموا 

للمعايب، ورشقًا على ما هم عليه وم  يعدلوا سيرتهم، وم  يرجعوا إلى طاعة ربهم، صاروا مثالاً 

ثالب، وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا بها سيرة سلفهم الصالحين، الـملنبال 

ين، فلا أدري من أحق بالأمن إن الـمالذين شرفوا عليهم، بتمسكهم بالدين، وطاعة رب الع

 كنتم تعلمون.
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و، وأن يصرف عنا نسأل الله سبحانه أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا ه

سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ومن همزات 

 الشياطين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



 

 

(75) 

 الاقتصاد في مؤن النكاح

 ومراعاة التسهيل وعدم التعسير

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأشهد أن لا ين، وبه نستعين، الـمالحمد لله رب الع

بين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، الصادق الأمين. اللهم صل على الـملك الحق الـمإله إلا الله 

 نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

نۡ ۡ ۦۡتهِِۡءَايَىۡۡوَمِنۡ ﴿فقد قال الله تعالى: 
َ
ِنۡ ۡلَكُمۡخَلقََۡۡأ نفُسِكُمۡ ۡم 

َ
زۡ ۡأ

َ
ۡهَاإلَِۡ ۡا ۡكُنُوۡ ل تِسَۡ ۡاجٗۡوَىۡأ

ةٗۡۡنَكُمبيَۡ ۡوجََعَلَۡ وَدذ َۡۡمذ اۡوَرحََ  ىۡۡفِۡۡإنِذۡۡةً رُونَۡۡمۡ ل قَِوۡ ۡتۡ يَىۡلَأٓۡلكَِۡذَ  .[21الروم: ] ﴾٢١ۡيَتَفَكذ

إن الله سبحانه خلق آدم أبا البشَّ حين خلقه من تراب، ثم قال له كن فكان، فصار بشًَّا 

حيدًا قبل أن يوجد في الدنيا أحد، فكان يهيم في الفلوات، ويستوحش في الخلوات، سويا، فريدًا و

لا يقر له قرار، ولا يأوي إلى أهل ولا دار، فبينما هو كذلك إذ نام نومة فاستيقظ، فإذا حواء 

مخلوقة من ضلعه الأيسر، فسكن إليها، وأنس بها، وسمي إنسانًا من أجل أنسه بها؛ لأن الإنسان 

 ي بالطبع.اجتماع

رأة خلقت من ضلع أعوج، وإن الـمإن »عجزة بقوله: الـمإلى هذه صلى الله عليه وسلم وقد أشار النبي 
أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها 

 .(1)«كسرتها، وكسرها طلاقها
                                           

 «.فاستوصوا بالنساء خيًرا»متفق عليه من حديث أبي هريرة، وتمامه  (1)
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نۡ ۡۦ ۡتهِِۡءَايَىۡۡوَمِنۡ ﴿ولهذا يقول الله: 
َ
ِنۡ ۡلَكُمۡخَلقََۡۡأ نۡم 

َ
زۡ ۡفُسِكُمۡ أ

َ
 ﴾هَاإلَِۡ ۡا ۡكُنُوۡ ل تِسَۡ ۡاجٗۡوَىۡأ

رأة سكن للرجل، وكرامة ونعمة له، تجلب إليه الأنس والسرور، والغبطة الـمف .[21الروم: ]

خدوم، والسيد الـملك الـموالحبور، وتقاسمه الهموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة 

 حشوم، فمسكين مسكين رجل بلا امرأة.الـم

أراذل الأحياء، وشرار الأموات، كما أن الزوج كرامة ونعمة للمرأة، يرعى  والعزاب هم

مستوى ضعفها، وينشَّ جناح وحدتها، يسعى عليها في كل ما تشتهـي من الحاجات والنفقات، 

 ويجعلها سيدة بيت، وسيدة عشيرة، وأم بنين وبنات.

هي السعادة الزوجية،  ودة والرحمة بين الزوجين؛ لأنهاالـمإن أصفى السرور، هو اجتماع 

بحيث يحب أحدهما الآخر، ويكرم أحدهما صاحبه، ويعيشان عيشة هنية مرضية بأخلاق كريمة 

ةٗۡۡنَكُمبيَۡ ۡوجََعَلَۡ﴿زكية، وهذا معنى قوله:  وَدذ َۡۡمذ  .[21الروم: ] ﴾ةًۡوَرحََ 

ودة في الشخص، ولا تجعل فيه الرحمة، كما يوجد من أخلاق بعض الـملكن قد يجعل 

بغض؛ من الضرب والسب الـملاف الجفاة يحب أحدهم زوجته، ولكنه يعاملها كمعاملة الأج

واللعن وشتم الآباء والأمهات، وربما يكلفها الأعمال الشاقة، ويضيق عليها في النفقة والكسوة 

الواجبة، حتى تلجئها الحاجة وسوء الحالة، إلى الاستنفاق من أهلها، وقد يتزوج أخرى عليها، 

علقة، لا هي ذات زوج الـمته بها، ونفقته عليها وعلى عياله منها، حتى تكون عنده كفيقطع صل

ولا مطلقة، فهؤلاء يعتبرون من أراذل الناس، وأشرار الناس، الذين ساءت طباعهم، وفسدت 

 أوضاعهم، فلا أخلاق ولا إنفاق، ولا كرم ولا وفاق.

ن أخلاق بعض الفضلاء الكرماء، يقع ودة، كما يوجد مالـموقد يجعل الله الرحمة، ولا يجعل 

حب؛ بالعطف الـمودة الصافية منه لزوجته، لكنه يعاملها معاملة الـمفي نفس أحدهم عدم 

واللطف؛ لأن الناس يتفاوتون في الأخلاق، كما أنهم يتفاوتون في الأرزاق، فما أعطي أحد عطاء 

 أفضل من خلق حسن.

رأة شيء من النقص الـمالنقص، فقد يوجد في  إنه ما من أحد من الناس؛ إلا وفيه شيء من

أو التقصير، إما في الجمال أو في الحال أو عدم التدبير، لكون الكمال التام متعذرًا من كل رجل 
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لا يفرك مّمن »قال: صلى الله عليه وسلم وامرأة، غير أن الكرماء يتعاشرون بالشَّف، كما في الحديث، أن النبي 
 .(1)« منها آخرنها خلقًا رضيإن كره م -أي لا يبغض مّمن مّمنة  -مّمنة 

فالرجل الكريم، وصاحب الخلق القويم، يغض عن الشيء اليسير، فما استقصى كريم قط، 

فكم من رجل كره امرأة فصارت ناصيتها ميمونة عليه وعلى عياله وأهل بيته، فأنجبت له أولادًا 

نۡفَعَسَۡ ﴿كرماء، قاموا بنفعه ونشَّوا فخر ذكره، 
َ
ۡشَۡۡرهَُوا ۡتكَۡ ۡأ ُۡٱۡعَلَۡوَيَجۡ ۡاۡ يٗۡ  ٗۡۡفيِهِۡۡلِلذ ۡاخَير 

 .[19النساء: ] ﴾اكَثيِرٗۡ

وكم من رجل فتن بمحبة امرأة أو بجمالها، فأفسدت عليه دينه ودنياه، وخلقه وعياله 

نۡوعََسَۡ ﴿
َ
ۡۡرهَُوا ۡتكَۡ ۡأ  .[216البقرة: ] ﴾لذكُمۡ ۡخَير  ۡۡوهَُوَۡۡاۡ ٗۡشَي 

حسب ودين، فليعلم أنه قد تحصل على  إنه متى تيسر قران الشخص بامرأة صالحة، ذات

تاع الـمالدنيا متاع، وخير »قال: صلى الله عليه وسلم سعادة عاجلة، وكرامة وافرة. ففي الحديث أن النبي 
إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غب عنها حفظته في ». التي: «الزوجة الصالحة

 .(2)«نفسها وماله

جة بكرم الأخلاق، وجميل الوفاق، ففي فمن واجب شكر هذه النعمة، معاشرة هذه الزو

م خلقًا، وخياركم خياركم ّمنين إيماناً، أحسنهالـمأكمل »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث، أن النبي 
 .(4)«وأنا خيركم لأهلي». قال: (3)«لنسائهم

                                           

 رواه مسلم عن أبي هريرة. (1)

 «الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا، الزوجة الصالحة»بلفظ:  رواه مسلم مختصًرا من حديث عبد الله بن عمر (2)

ما استفاد الـمّمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن »أنه قال: صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجه عن النبي 
 .«أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غب عنها حفظته في نفسها وماله

بن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في مشكل الآثار من حديث أخرجه ا (3)

 أبي هريرة.

 رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة بإسناد صحيح. (4)
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رأة ذات الخلق الحسن والدين، فإنها من خير ما يخزنه الإنسان في حياته وفي بيته، الـملا سيما 

رأة الـمتنكح »قال: صلى الله عليه وسلم ناتها وأهل بيتها على الخلق الحسن والدين. وإن النبي لكونها تربي ب
 .(1)«نها، فاظفر بذات الدين تربت يداكلأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدي

رسلين، ومن ضرورات بقاء نوع الآدميين فإن من الـمإنه متى كان النكاح الشَّعي من سنن 

تطلبات الـم، وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك بالقضاء على الواجب على العقلاء فتح أبوابه

توسطين الـمعوزين والـمرهقة، والتكاليف الشاقة التي هي بمثابة العقبة الكؤود في طريق الـم

هم، الـممن أبناء  سلمين، بحيث تحول بينهم وبين الاتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عم 

 أثر الجمعيات، في تبادل الآراء النافعة في سبيل ما وأهل بلدهم، فيجب أن يعقدوا الجمعيات على

يختصر لهم الطريق، ويزيل عن شبابهم الحرج والضيق، وذلك بتخفيض مؤن تكاليف النكاح، 

الذي يذهب أكثرها في سبيل الإسراف والتبذير، والتوسع في العطايا والهدايا وسوء التدبير، 

رأة حرة ليست بسلعة توضع للمزايدة، وإنما الـمفيكون خسارة على الزوج، وعلى أهل الزوجة، و

 تقاطع الناس بالتكلف.

. ويقول أمير «خير النكاح أقله كلفة». وقال: (2)«خير النكاح أيسره»قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 

لا تمالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنیا، أو ؤمنين عمر بن الخطاب: الـم

فإنه ما أصدق أحدًا من نسائه، ولا أصدقت أحد من صلى الله عليه وسلم  ا رسول الله تقوى عند الله، لكان أولاكم 

. وهو قدر يقل عن مائة ريال؛ لأن الفضلاء من الكرماء، لا يرون (3)بناته أكثر من خمسمائة درهم

خطوبة في الـمكثرة الصداق في نفوسهم شيئًا، وإنما جل قصدهم اتصال حبل الخاطب الكفء ب

 اربون الإسراف الضار بالزوج وأهل الزوجة.حالة راحة ورفاهية، فهم يح

ولا يستنكفون عن خطبة الرجل الكفء لبنت أحدهم وموليته، كما عرض عمر ابن 

                                           

 .رضي الله عنههذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة  (1)

 أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن. (2)

 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب. (3)
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الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان فاعتذر، لعدم رغبته في النكاح، ثم عرضها على أبي بكر 

 فتزوجها.صلى الله عليه وسلم الصديق، فسكت، وم  يجب بنفي ولا إثبات، ثم خطبها رسول الله 

رهقة، والتكاليف الشاقة، قد تركت البنات الأبكار العذارى عوانس الـمتطلبات الـمإن 

وأيامى في بيوت آبائهن، يأكلن شبابهن، وتنطوي أعمارهـن سنة بعد سنة، والجريمة هي جريمة 

التكاليف الشاقة. يخطب الخاطب، فيقولون هذا ليس بتاجر، ويخطب الآخر، ويقولون هذا مرتبه 

ليس بكثير، ويخطب الآخر، ويقولون هذا لا يدفع لنا إلا القليل. فتذهب نضارة البنت في سبيل 

هذا الترديد، كأنه يضع ابنته للمزايدة، ولو ترك لها الخيار لقبلت الخاطب الكفء على ما تيسر، 

 وقالت: رزقي ورزقه على الله.

نكِحُوا ۡ﴿والله يقول: 
َ
ۡٱۡوَأ

َ ىۡٱوَۡۡمِنكُمۡ ۡمَىۡيَىۡلّ  اۡوَإِمَا ۡۡعِبَادكُِمۡ ۡمِنۡ ۡلحِِيَۡلصذ ۡيكَُونوُا ۡۡإنِۡئكُِم 
ُۡٱۡنهِِمُۡيُغۡ ۡءَۡفُقَرَا ۡ  .[32النور: ] ﴾ۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡلِلذ

والأيامى هم كل من لا زوج له؛ من رجل وامرأة، يأمر الله عباده بأن يسهلوا ويساعدوا على 

عن إجابة الخاطب الكفء بما تحسونه تزويج الأيامى. ومعنى الآية: أنه لا ينبغي لكم أن تمتنعوا 

من قلة ماله، وضعف حاله، فإن الزواج من أسباب الغنى، ولأن الفقر وصف عارض يقع 

 فيزول، وكم من فقير عاد بعد الزواج غنيًّا.

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن »قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
تاجر، فمتى خطب الـمبعض الناس يعدون بناتهم بمثابة  . إن(1)«فتنة في الأرض وفساد عريض

أحد منهم ابنته، أو أخته، وأجاب خطبته، أخذ يسن له السكين، ليفصل ما بين لحمه وعظمه، 

بحيث يفضي إلى زوجته وهو عظم بلا لحم، وجسم بلا روح، كله من أجل التكاليف الشاقة التي 

موم والغموم، وم  يشعروا أن راحة الزوج ورحمته، تلجئه إلى تحمل الديون التي من لوازمها اله

 هو من راحة ابنتهم ورحمتها.

فمن رأي الحزم، وفعل أولي العزم، تكاتف العقلاء على مراعاة التسهيل والتيسير وعدم 

                                           

 أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة.  (1)
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التعسير، فإن التيسير يمن وبركة، فيسروا ولا تعسروا، والله إنه ليبلغني عن الرجل الكريم، 

، معاملة صهره بالتسامح والتسهيل، حيث يأخذه باليد التي لا توجعه، ثم وصاحب الخلق القويم

يسلم إليه زوجته في حالة راحة، وعدم كلفة، فيرتفع في نفوسنا قدره، وينتشَّ بين الناس شرفه 

وفخره؛ لأن هذا هو النكاح الجدير باليمن والبركة. ومن نصيحتي للمرأة ذات الخلق والدين بأن 

ا على نوائب الدهر بما يستطيعه، فقد قيل: امرأة الصعلوك إحدى يديه، ولا تكون عونًا لزوجه

ينبغي أن تطالبه بما يعجزه ويشق عليه؛ من نفقة زائدة على الحاجة، كساعة ثمينة، أو صيغة ذهب، 

 وظف الصعلوك.الـمأو غير ذلك من الكماليات التي قد يعجز عنها 

من بيته في سبيل مطالبته بما يعجزه ويشق  وحرام عليها أن تهجر فراش زوجها، أو تخرج

انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو »قال: صلى الله عليه وسلم عليه، والنبي 
 .(1)«در أن لا تزدروا نعمة الله عليكمأج

وظف الصعلوك، لا ينبغي لها أن تنظر إلى زوجة التاجر، فإن جود الرجل من الـمفزوجة 

ل لا يعطيه، بل ينبغي أن تصبر، فإن الصبر مفتاح الـماح بما فيه، وعادم موجوده، وكل إناء ينض

 الفرج، وعسى الله أن يجعل له بعد عسر يسًرا.

ومما ينبغي أن ننصح به مراعاة الاقتصاد والاقتصار في وليمة العرس، الذي وصفها رسول 

فيتجنبوا التوسع فيها، بأنها شر الطعام يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، صلى الله عليه وسلم: الله 

. و)لو( قيل: (2)«أولمِ ولو بشاة»صلى الله عليه وسلم: يث قال النبي ويقتصروا على قدر الكفاية، عملًا بالسنة. ح

 للتكثير، وقيل: للتقليل.

على بعض نسائه بمدي ن من شعير، وهو سيد الخلق أجمعين. فما يفعله صلى الله عليه وسلم وقد أوم  النبي 

س خمسين ذبيحة، أو أربعين ذبيحة، أو أقل أو بعض الناس، من كون أحدهم يذبح في وليمة العر

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. (2)
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أكثر، وربما ذبح معها بكرًا من الإبل، ويتبعها الأرز والفواكه، وغالب الناس يتعذرون من 

الحضور إليها، خصوصًا الفضلاء، فتبقى اللحوم والطعام بحالها، بحيث تحمل ويقذف بها في 

قراء تحن إلى القدر، ولا شك أن هذا مال مواضع القمام، وبطون الأنعام، ونفوس الكثير من الف

 ضائع على الزوج، وعلى أهل الزوجة كما قيل:

 جد شيءالــــــــمولم يحفـــــــ  مضـــــــاع 

 

 ضاعالـــــمل الـــــمامــــن ا شــــیاء ك 

سلمين إلى التزوج بالوثنيات من الـمإن هذه التكاليف قد أفضت بالكثير من شباب  

ن ولا خلق، واللاي  يتظاهرن بترك الصلاة الهنديات، أو بالنساء الشيوعيات اللاي  لا دين له

 والصيام، وسائر شرائع الإسلام، ويجهرن بعدم وجوب ذلك عليهن.

ۡ ۡهُنذۡۡلَۡ﴿سلم الـمعلوم أن نكاح مثلهن حرام على الـمومن  ذهُمۡ ۡحِل  ۡلهَُنذ ۡۡيَلِ ونَۡۡهُمۡ ۡوَلَۡۡل
ا ۡۡوَءَاتوُهُم نفَقُوا اۡۡمذ

َ
نۡكُمۡ عَليَۡ ۡجُنَاحَۡۡوَلَۡۡأ

َ
اۡۡتُمُوهُنذۡءَاتيَۡ ۡإذَِا ۡۡتنَكِحُوهُنذۡۡأ جُورهَُنذ

ُ
ۡسِكُوا ۡتُمۡ ۡوَلَۡۡأ

 .[10الـممتحنة: ] ﴾كَوَافرِِۡلۡ ٱۡبعِِصَمِۡ

سلم أن يزوج ابنته، أو موليته برجل ملحد، يعرف أنه لا يصلي ولا يصوم، أو الـمكما أنه محرم على 

رأة في الـمتزويج مثل هذا خطر على سكرات؛ لأن الـمنكرات، وشرب الـميعرف عنه أنه يستحل فعل 

 دينها وعقيدتها ونسلها ونفسها، فقد قيل: من زوج موليته بفاجر، فقد قطع رحمه منها.

سلمة بمن يستبيح ترك الصلاة والصيام لا ينعقد بذلك النكاح أصلًا بل تبقى معه الـموتزويج 

ي بَِىۡٱوَۡۡتِۡ خَبيِثَىۡللِۡ ۡبيِثُونَۡل َۡٱوَۡۡخَبيِثيَِۡللِۡ ۡتُۡبيِثَىۡل َۡٱ﴿كشبه الزانية، والله تعالى يقول:  ي بِيَِۡۡتُۡلطذ ۡللِطذ
ي بِوُنَۡٱوَۡ ي بَِىۡۡلطذ لَۡ ۡتِۡ للِطذ و 

ُ
اۡمُبَّذءُونَۡۡئكَِۡأ غۡ ۡلهَُمۡيَقُولوُنَۡ ۡمِمذ  .[26النور: ] ﴾٢٦ۡكَريِمۡ ۡقۡ وَرزِۡ ۡفرَِة ۡمذ

على فرائض ربكم، فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم، وحافظوا 

 وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(76) 

 مساوئ التبّرج وأخلاق التفَرنج

الحمد لله ثم الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا 

 وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واتبع هداه.صلى الله عليه وسلم الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله 

 د:أما بع

هَايَۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ نفُسَكُمۡ ۡا ۡقُوۡ ۡءَامَنُوا ۡۡلَّذ

َ
هۡ ۡأ

َ
ۡلنذاسُۡٱۡوَقُودُهَاۡاناَرٗۡۡليِكُمۡ وَأ

ِۡٱوَۡ ۡۡئكَِةۡ مَلَۡ ۡهَاعَلَيۡ ۡجَارَةُۡل  ۡۡشِدَاد ۡۡغِلَظ  َۡٱۡصُونَۡيَعۡ ۡلذ مَرهَُمۡ ۡمَا ۡۡلِلذ
َ
 ﴾٦ۡمَرُونَۡيؤُۡ ۡمَاۡعَلُونَۡوَيَفۡ ۡأ

هَايَۡ ﴿يقول بعض السلف: إذا سمعت الله يقول:  .[6التحريم: ] ي 
َ
ِينَۡٱۡأ فأصع لها  ﴾ءَامَنُوا ۡۡلَّذ

 سمعك. فإنها خير تأمر به، أو شر تنهى عنه.

يأمر الله عباده بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من النار، فوقاية النفس من النار تحصل بأداء ما 

هل من النار تحصل بأمرهم بالخير، ونهيهم عن افترض الله، وترك ما حرم الله، كما أن وقاية الأ

نكر، فما نحل رجل أهله أفضل من أن ينحلهم الـمعروف، ونهيهم عن الـمالشَّ، تحصل بأمرهم ب

أدبًا حسناً يهذبهم به على الصلاح والصلاة والتقى، ويردعهم عن السفاه والفساد والردى. 

عية على بيت زوجها وعلى أولادها وبناتها رأة راالـموالرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته، و

 ومسؤولة عن رعيتها.

حافظة على الفرائض الـمفمتى كان الرجل راعيًا على أهله، فمن واجبه أن يرعاهم ب

والفضائل، وأن يجنبهم منكرات الأخلاق والرذائل، ويأخذ بأيدي أولاده إلى الصلاة في 

من شب على شيء شاب على حبه؛ ولأنه بأخذ  سجد معه، حتى يتربوا على محبة الصلاة؛ لأنالـم
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يد الولد إليها، ومجاهدته عليها، يعود حبها ملكة راسخة في قلبه، تحببه إلى ربه، وتقربه من خلقه، 

 وتصلح أمر دنياه وآخرته؛ وهذا يعد من الجهاد في سبيل الله.

مر بالطهارة والصلاة رأة من واجبها أن تربي بناتها على الستر والصيانة، وعلى الأالـموكذلك 

 والطاعة، وأن تجنبهن عوائد التكشف والخلاعة؛ وهذا كله يعد من واجب أمانة التربية.

سلم، ومنهم الكافر، ومنهم التقي، ومنهـم الـمإن الله سبحانه خلق الناس متفاوتين، فمنهم 

، والفاسق يتظاهر الفاجر، ومنهم الصالح، ومنهم الفاسق، فمتى ترك الفاجر يتظاهر بفجوره وإلحاده

بفسقه وفساده، بمرأى من الناس ومسمع، فإن هذا والله غاية الفساد للمجتمع؛ لأن الأخلاق 

رَدۡ ۡوَإِذاَ ۡ﴿تتعادى، والطباع تتناقل. يقول الله: 
َ
نۡناَ ۡأ

َ
مَرۡ ۡيةًَۡقرَۡ ۡلكَِۡن هۡ ۡأ

َ
َۡۡناَأ ۡفحََقذۡۡفيِهَاۡفَفَسَقُوا ۡۡفيِهَامُتَ 

راد بالهلاك هـنا، هلاك الأخلاق؛ لكون الـمو. [16الإسراء: ] ﴾١٦ۡاميِرٗۡتدَۡ ۡهَانَىۡرۡ فدََمذۡۡلُۡقَوۡ لۡ ٱۡهَاعَليَۡ 

هلاك الأخلاق أضر من هلاك الأبدان؛ لأن بقاء الأمم ببقاء أخلاقهم، فإذا ذهبت أخلاقهـم ذهبوا؛ 

الأرض نكرات تظهـر وتشتهر بدون مانع ولا رادع، فإنه مؤذن بفتنة في الـمأو لأن الناس متى تركوا 

وفساد كبير، وغايته أن يغرق الناس في الفساد بطريق العدوى، والتقليد الأعمى من بعضهم لبعض، 

عتبر بالبلدان التي قوضت منها خيام الإسلام، وترك الـمفيزول بها الإحساس عن الناس، وليعتبر 

كيف حال أهلها فرائض الصلاة والصيام، واستباحوا الجهر بفنون الكفر والفسوق والعصيان، 

أهلها، وما دخل عليهم من النقص والجهل، والكفر وفساد الأخلاق والعقائد والأعمال، حتى 

صاروا بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات، لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون 

سلب القلوب نور  نكرات تقوم مقام ارتكابها فيالـممن قبيح، ولا يهتدون إلى حق؛ لأن إدمان رؤية 

نكرات متى كثر على القلب ورودها، وتكرر في العين شهـودها، ذهبت الـمالتمييز والإنكار؛ ولأن 

عظمتها من القلوب شيئاً فشيئاً إلى أن يراها الناس فلا يرون أنها منكرات، ولا يمر بفكر أحدهم أنها 

، وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز والإنكار، على حد  ما قيل: إذا كثر الإمساس قل معاص 

 الإحساس.

من ذلك: أن النساء متى تركن يمشين في الأسواق بصورة خليعة، عارية الرأس والصدر، 
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تبدي يديها إلى العضد أو الآباط، ورجليها إلى نصف الساق، بمرأى من الناس ومسمع، فإنه 

ألوف، الـمعروف الـمن نكر تزول وحشته عن القلوب، حتى يكون مالـمبتكرار النظر إلى هذا 

بحيث يشب على حبه الصغار، ويهرم عليه الكبار، لهذا يجب تمرين البنات الصغار فضلًا عن 

الكبار على اللباس السابع الساتر، حتى تشب إحداهن على محبته. ومن شب على شيء شاب على 

 حبه.

الله ورسوله،  . وصدق(1)«يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراً من»بأنه صلى الله عليه وسلم وقد أخبر النبي 

فقد رأينا اختلافًا كثيًرا في الأخلاق واختلافًا كثيًرا في العقائد والأعمال. فمن هذا الاختلاف؛ أننا 

مكثنا أزمانًا طويلة ونحن نرى النساء في هذه البلدان يتمتعن بحالة مُرْضِية، وأخلاق كريمة 

اسعة سابغة، تغطي بها جميع زكية، رأيناهن حتى الصغار منهن يرفلن في حلل ساترة، وثياب و

جسمها، وتغطي بالخمار الساتر جميع رأسها ورقبتها، تعتقد اعتقادًا جازمًا أنه من واجبات دينها،، 

وأنه شرط لصحة صلاتها، وأن إسباغ الستر عليها هو عنوان شرفها وفضلها، وعلامة مجدها 

ا إلى الركبة وإلى نصف الساق، وظرفها، فلو رأين من تبدي يديها إلى العضد أو الآباط، ورجليه

وتمشي حاسرة الرأس بغير خمار. لابتدرنها بالضرب فضلًا عن السب، ولحسبنها ساقطة شرف 

سلمين؛ لأنها لبسة منكرة، وفاحشة مشتهرة، الـمومروءة، عديمة خلق ودين، ليست من نساء 

 مجها العقل فضلًا عن الدين.

تفرنجات، من نصرانيات الـمسلمات بالنساء لـماوفي هذا الزمان؛ لما كثر اختلاط النساء 

وعربيات لا دين لهن ولا خلق، طفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة القبيحة، لبسة العراء والعار، 

تشبهات بنساء الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأخذت الـمولبسة الذل والصغار، ولبسة 

على سبيل العدوى، والتقليد الأعمى،  زرية تسري في بيوت الأسر والعوائل،الـمهذه اللبسة 

يتحلى بها الكبار، ويتربى عليها الصغار، وأرباب البيوت ساكتون واجمون لا يغيرون شيئًا من 

 هذه الأزياء من كل ما تشتهيه النساء.

                                           

 الحديث بكامله رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح عن أبي نجيح العرباض بن سارية. (1)
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وساعدهم على هذا التكشف، كثرة ما يشاهدونه من عرض الأفلام الخليعة التي هي بمثابة 

في الأخلاق عمل الخمر للنفوس، وقد قيل: حسبك من شر سماعه.  الدروس للرؤوس، وتعمل

فما بالك برؤيته؟! وإن هذه الأفلام؛ صور خيالية تعبث بالعقول، وتوقع في الفضول، تنقش في 

يل إلى الفجور، بحيث تجعل القلب الخلي شجيًّا، الـمنفوس النساء والشباب محبة العشق، و

غل القلب بالتفكير الذي من لوازمه طول السهر، وحرمان تساوره الهموم والغموم، فيبتلى بش

لذة النوم الذي جعله الله راحة ورحمة، ومن أسباب الصحة، كما أن السهر من أسباب الغم 

راقبين عليها بعرض ما يجمل وينفع من الأخلاق الـموالسقم، ومع هذا الابتلاء بها فإنني أنصح 

كرات الأخلاق الساقطة، والأعمال السافلة، كما يوجبه الفاضلة، والأعمال العالية، واجتناب من

 الدين والشَّف والأمانة، وإذا م  تستح فاصنع ما شئت.

سلمات؛ إن الله سبحانه شرفكن بالإسلام، وفضلكن به على سائر الأنام، الـمفيا معشَّ النساء 

وجمالها، فالزمن لباس  رأة بأخلاقها واعتدالها، لا بزيهاالـممتى قمتن بالعمل به على التمام، وإن 

الحياء الشَّف، لباس الحشمة والفضيلة، وهو اللباس السابع الساتر، لباس الجلال والجمال، لباس 

والوقار، لباس التقيات الأطهار، ولا ينجرف بكن الهوى، والتقليد الأعمى، إلى مشابهة نساء الكفار، 

بأنهن الكاسيات العاريات، صلى الله عليه وسلم الله  فحذار حذار أن تكن من نساء أهل النار اللاي  وصفهن رسول

فللمسلمة دينها وسترها، وللكافرة  -يعني ريحها  -ميلات، لا يجدن عرف الجنة الـمئلات الـماو

مَة ۡ﴿خلاعتها وكفرها، 
َ
ؤۡ ۡوَلَّ نِۡخَير  ۡۡمنِةَۡ م  ِۡۡم  عۡ ۡوَلوَۡ ۡكَِية ۡم ش 

َ
 .[221البقرة: ] ﴾كُمۡ جَبتَۡ أ

هَايَۡ ﴿نكر بقول الله: الـم إن في كتاب الله لأعظم مزدجر عن هذا ي 
َ
زۡ ۡقلُۡلنذبِۡ ٱۡأ

َ
ِ ۡجِكَۡوَىۡلّ 

اۡجَلَىۡۡمِنۡهِنذۡعَلَيۡ ۡنيَِۡيدُۡ ۡمِنيَِۡمُؤۡ ل ٱۡۡءِۡوَنسَِا ۡۡوَبَنَاتكَِۡ ىۡۡبيِبهِِنذ دۡ ۡلكَِۡذَ
َ
نۡنَّۡ أ

َ
 ﴾نَ ۡذَيۡ يؤُۡ ۡفَلَۡۡنَۡرَفۡ يُعۡ ۡأ

ب ۡۡمِنۡ ۡنَۡضُض ۡيَغۡ ۡتِۡمِنَىۡمُؤۡ ل لِۡ ۡوَقلُ﴿ .[59الأحزاب: ]
َ
ۡدِينَۡيُبۡ ۡوَلَۡۡفرُُوجَهُنذۡۡنَۡفَظۡ وَيَحۡ ۡرهِنِذۡصَىۡأ

ۡۡزيِنتََهُنذۡ َۡۡهَا ۡمِنۡ ۡظَهَرَۡۡمَاۡإلِذ ِۡوَل  ىۡۡبَُِمُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  فأمر الله نساء نبيه  .[31النور: ] ﴾جُيُوبهِِنذۡۡعَََ

الواسعة،  لحفةالـمؤمنين بالتبع، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الـموبناته ونساء 

 تشبه الرداء، تغطي بها جميع جسمها حتى لا يبدو منه شيء.

َۡ﴿ثم قال:  ِۡوَل  ىۡۡبَُِمُرهِنِذۡۡنَۡبۡ ضُ  والخمار من شرطه أن يستر ما تحته من الشعر  ﴾جُيُوبهِِنذۡۡعَََ
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بدنها سلمة أن تستر جميع الـموالصدر والرقبة والقلائد، ويتأكد ذلك في الصلاة، بحيث يجب على 

لصلاة حتى ولو كانت في دار مظلمة أو بالليل، وتستعمل الخمار الثخين الذي يستر ما تحته من في ا

 .(1)«إلا بخمار -أي امرأة بالغ-حائض  لا يقبل الله صلاة»صلى الله عليه وسلم: الشعر والرقبة، لقول النبي 
والخمار الشفاف الرقيق الذي لا يستر ما تحته من الشعر والرقبة فإنها لا تصح الصلاة فيه. 

 لا أن تجعل فوقه ثوبًا أو رداء يستر ما تحته.إ

جَۡۡنَۡتَبَّذجۡ ۡوَلَۡۡبُيُوتكُِنذۡۡفِۡۡنَۡوَقرَۡ ﴿وفي الآية الأخرى:  ۡٱۡهِليِذةِۡجَىۡلۡ ٱۡتَبَّ 
ُ قمِۡ ۡولَى ۡلّ 

َ
لَوىۡٱۡنَۡوَأ ۡةَۡلصذ

كَوىۡٱۡوَءَاتيَِۡ طِعۡ ۡةَۡلزذ
َ
َۡٱۡنَۡوَأ ب اللطيف، والتهذيب فهذا والله الخطا .[33الأحزاب: ] ﴾ ۥۡوَرسَُولَُۡۡلِلذ

رأة الـمؤمنين، بأن يقرن في بيوتهن؛ لأن أشرف حالات الـمالظريف، يأمر الله نساء نبيه، ونساء 

أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة لمهنتها، من خياطها، أو خدمة بيتها، لا يكثر خروجها 

انة؛ ويعرضها للتهمة رأة جلال، وكثرة الخروج والدخول مهالـمواطلاعها؛ لأن ثقل القدم من 

والريبة، وقد وصف الله نساء أهل الجنة بما تتصف به العفائف الحرائر في الدنيا، فوصفهن 

جَۡۡنَۡتَبَّذجۡ ۡوَلَۡ﴿كنون، وقاصَات الطرف، ومقصورات في الخيام، ثم قال: الـمبالبيض  ۡتَبَّ 
البلدان، من إظهار مفاتن  التي نهى عنها القرآن، هو ما يفعله النساء في بعض ﴾هِليِذةِۡجَىۡلۡ ٱ

جسمها، بحيث تبدي يديها إلى العضد والآباط، ورجليها إلى الركبة أو إلى نصف الساق، وتمشي 

سلمين، الـمحاسرة الرأس بغير خمار، فهذا هو تبرج الجاهلية الأولى، وم  يكن معروفًا في نساء 

 وإنما هو من زي نساء النصارى والعجم.

اء العرب يزدن في الخلاعة والتكشف على نساء النصارى، وعلى وفي هذا الزمان: أخذ نس

 تبرج الجاهلية الأولى.

رأة وفسد خلقها، أوغلت في التبرج، وأخلاق التفرنج؛ لأنها ناقصة عقل الـموكلما ضعف دين 

ودين، ومشبهة عقولهن بالقوارير، وقد ابتليت بهذا الشباب الطائش الذي يفتخر أحدهم بخلاعة 

                                           

 أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث عائشة. (1)
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الأغيار خزي، وربما ذهب بها إلى أصدقائه من الـمزري الـمبرجها بالأسواق بزيها زوجته، وبت

الأجانب، ليمتعهم بالنظر إليها، ونظرها إليهم، ويربط علاقة الصداقة بينها وبينهم، فيوقعها في الفتنة 

 روءة والشَّف، وذهاب الحياء والغيرة.الـموالافتتان بها، وهذا يعتبر غاية في سقوط 

ـــــن يهـــــن ـــــه م ــــــل الهـــــوان علی  يسه

 

 مــــــــا لجــــــــرح بمیــــــــت إيــــــــلام 

إنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ومن العصمة أن لا تقدر، وكم نظرة أثارت فتنة،  

 وأورثت حسرة، وأشعلت في القلب محنة.

 إن الرجـــــــال النـــــــانرين إلى النســـــــا

 

 مثــــل الســــباع تطــــوف بــــاللحمان 

 إن لم تصــــن تلــــك اللحــــوم أســــودها 

 

ـــــلا  ـــــت ب ـــــمان أكل ـــــوه ولا أث  ع

إن نابتة التفرنج، وعشاق التبرج، الذين أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج  

ؤمنين، يظنون من رأيهم القصير، الـمالشَّائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل 

ومجارات دنية، والرقي والتقدم، هو في معاقرة الخمور، الـموعزمهم الحقير، أن الحضارة و

النصارى في الخلاعة والسفور، قد ضربهم من الجهل سرادق، ومن الغباوة أطباق، وغرهم بالله 

ذمة الـمذلة، ورضوا بأخلاق الـمالغرور، تالله لقد سلكوا شعاب الضلالة، وسقطوا في هوان 

موا الذي ساقهم إليها، ودلهم عليها، صَيح الجهل، وسفالة الأخلاق، ومجالسة الفساق، فإن دا

على ما هم عليه، وم  يعدلوا سيرتهم، وم  يرجعوا إلى طاعة ربهم، صاروا مثالاً للمعائب، ورشقًا 

ثالب، وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا بها سيرة سلفهم الصالحين، الـملنبال 

كنتم  ين، فلا أدري من أحق بالأمن إنالـمالذين شرفوا عليهم بتمسكهم بالدين، وطاعة رب الع

 تعلمون؟!

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(77) 

 رأة العَربيَةالـمرأة الغربيّة بداية الـمنهاية 

رأة من بيتها هو الـمشهود لها بعين الاعتبار والصحة، أن خروج الـملقد أفادت التجارب 

حبة بينها وبين زوجها، مع الـمالبيت، وضياع العيال، وانقطاع وشائج الألفة و عنوان خراب

فساد أخلاقها. وقد أخذ عقلاء النصارى يشكون الويلات على أثر الويلات من جراء فساد 

أخلاق البنين والبنات، وذلك أن البنت الغربية متى بلغت ست عشَّة سنة، أو ثماني عشَّة سنة، 

وقد يخرجها أهلها حين تقبلها الأعمال، ثم تتفق مع شاب يشاكلها، خرجت من بيت أهلها، 

وتعتزل معه، يعملان ويأكلان، وتمكث البنت بالسنة والسنتين لا تسأل عن أهلها، ولا يسألون 

عنها، ولا ترغب في الزواج الشَّعي، فإن تزوجت فإنها لا ترغب في أن تحبل، لكون الحبل 

طالبة بمؤنتهم الـملا يرغب أن يحمل أعباء تكفل العيال، ويعوقها عن الكسب، كما أن الرجل 

رأة عن طريق الزنا، وأخذوا يتحاشون عن النكاح الشَّعي الـمومؤنة أمهم، وأكثرهم يتمتع ب

تباعدًا عن مسؤولية نفقة العيال لعلم أحدهم أن ولده ليس له بولد، وأن ابنته ليست له ببنت، 

نهم، وعلى أثر هذا، صاروا يرغبون في اقتناء الكلاب، يتسلون لكون وشائج القرابة متقطعة فيما بي

بها عن تربية الأولاد، ولنسائهم معها مآرب أخرى. وعلى أثر هذا انصرف الشباب والشابات 

دارس للصنائع وغيرها، الذي عليها مدار قوتهم ورُقيهم وثروتهم، حتى قل الـمعن التعلم في 

 هم.مالهم، وانقرض نسلهم، وتعطلت صنائع

دنية والحرية التي يفتخر بها الغرب، حتى صاروا لا الـمزرية، هي نهاية الـمفهـذه الحالة 

رأة، إلا إذا زنى بها الـميعدون الزنا جريمة، لكونه بزعمهم من كمال الحرية التي تتمتع بها 
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م كلهم مكرهة، أو زنى بها على فراش الزوج، مع العلم أن الزنا محرم في شريعتهم، ولا نقول: إنه

بهذه الصفة، وإنما نقول: إن هذا هو الأمر الغالب على أخلاقهم، والعادة السائدة من بينهم، وإلا 

نزل وحسن التربية، ورعاية الـمفقد توجد بيوت يلتزم أهلها بالعفاف والحشمة، والقيام بخدمة 

م، والكاتبات حق الزوج واحترامه، لكن مثل هذا قليل عندهم جدًا، ولا يزال عقلاؤهم وكتابه

ذام، على سوء تربية نسائهم، وفساد الـملام، وتوجيه الـمفكرات من نسائهم، ينحون بالـم

 أخلاقهن.

رأة لن تبلع كمالها الحقيقي إلا بالتربية الإسلامية، التي تطبع في قلبها ملكة محبة الـمإن 

 الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات الأخلاق والرذائل.

م السيئة السائدة فيما بينهم، كون الرجل إذا خطب امرأة سواء أكان صادقًا وإن من عوائده

في رغبته أو مخادعًا، فإنه يمارس التجربة معها، ولا نقول في شيء دون شيء، بل في كل شيء، 

فيخلو بها، حتى في بيت أهلها، وهم ينظرون إليهـما، وتسير معه مصاحبة له، وتنام معه كفعل 

 لى حد سواء.الرجل مع زوجته ع

ثم يظهر وسائل الإغراء، فيوهمها بغناه، ثم يُظهر لها حسن أخلاقه، وقد يذكر لها أن حسابه 

في البنك يبلع كذا وكذا على سبيل الخداع. ولا يزال دأبه معها السنة والسنتين على سبيل التجربة، 

ا يعدها ويمنيها به، وباسم أنها خطيبته، حتى إذا التاط قلبها بحبه، وسال لعابها على حصول م

انصرف عنها، وفارقها لتعلقه بأخرى غيرها، فيفعل مع الثانية كما فعل مع الأولى، من تنقله في 

 شتهيات، ولعدم رغبته في الزواج الشَّعي تهربًا من تبعاته ومسؤوليته.الـماللذات، وتنوع 



 

 

(78) 

 الرّجال قوّامون على النسَاء

ع الزوج بالنكاح الشَّعي تعتبر بأنها قد دخلت في العقد رأة بمقتضى دخولها مالـمإن قضية 

برضاها واختيارها على التزام رئاسة الزوج عليها، بدون هضم ولا ضيم، ولا إسقاط لها عن 

لۡ ﴿كرامتها، ولا عن إنسانيتها، وقد سمى الله الزوج سيدًا في كتابه الحكيم، فقال تعالى: 
َ
ۡفَيَاوَأ

اۡسَي دَِهَا َۡٱۡلََ كما سماها الله الصاحبة بالجنب، وقد أثبت الله سبحانه القوامية  .[25يوسف: ] ﴾ابِۡل 

ىۡۡلر جَِالُۡٱ﴿للرجال على النساء فقال:  ۡۡمُونَۡقَوذ لَۡۡبمَِاۡءِۡلن سَِا ۡٱۡعَََ ُۡٱۡفَضذ ىۡۡضَهُمۡ بَعۡ ۡلِلذ ۡبَعۡ ۡعَََ ۡوَبمَِا ۡۡض 
نفَقُوا ۡ

َ
مۡ ۡمِنۡ ۡأ

َ
ىۡأ لَۡۡبمَِا﴿عنية بقوله: الـمذه السيادة، هي وهذه القوامية، وه .[34النساء: ] ﴾لهِِمۡ وَ ۡفَضذ

ُۡٱ ىۡۡضَهُمۡ بَعۡ ۡلِلذ ۡبَعۡ ۡعَََ ۡوَبمَِا ۡ﴿رأة على الحماية والرعاية والكسب، الـممن كون الرجل أقدر من  ﴾ض 
نفَقُوا ۡ

َ
مۡ ۡمِنۡ ۡأ

َ
ىۡأ ۡوَلهَُنذۡ﴿شار إليها بقوله: الـمهر، والنفقة عليها، وهي الـمأي بما بذل لها من  ﴾لهِِمۡ وَ

ِيٱۡلُۡمِثۡ  ِۡۡهِنذۡعَلَيۡ ۡلَّذ ٱۡب
إذ ليس الذكر كالأنثى؛  .[228البقرة: ] ﴾دَرجََة ۡۡهِنذۡعَلَيۡ ۡوَللِر جَِالِۡۡرُوفِۡ مَعۡ ل 

فبعض العلماء قال: إنه من أجل ضعفها، ونقص رأيها في تصرفاتها، كما هو الغالب على أكثر 

 لهن حظ من القوة والكياسة، طبائع النساء. ولا ينفي هذا النساء الذكيات العاقلات، اللاي 

وحسن التصرف والسياسة، فبعض النساء تَفْضُل إحداهن زوجها في العلم والعقل، والذكاء 

والفطنة، والقدرة على الكسب، وهذه تعد من النادر الذي لا يبنى عليه قاعدة؛ لأن النادر لا 

ء، والنساء عبر كل القرون حكم له، وإنما الاعتبار بالأغلب، والعادة السائدة من طبائع النسا

الطويلة، وإلى حد الآن، مهما بلغت إحداهن من الذكاء والفطنة، فإنهن يعتقدن، ويعرفن شدة 

حاجتهن إلى الرجال في الرعاية والحماية والقيام بالكفالة والكفاية، حتى إن النساء في بعض الأمم 
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ورعايته، للعلم بشدة حاجتهن إليه،  هور، ويشاطرنه النفقة، ليكنر تحت رئاستهالـميعطين الرجل 

رأة على قدر حظوتها عنده، وميله إليها، وقد قيل: مسكينة امرأة بلا الـموكون رعاية الرجل ب

رأة التي يأخذها الحرص الـمسكنة، فالـمزوج. وتدعى الأيم، والأرملة، بحيث تحيط بها الكآبة و

نى زهرة شبابها بدون زوج ولا أولاد، فإنها على العمل للكسب، أو على العلم والتعليم، إلى أن تف

في الغالب تندم في آخر عمرها أشد الندم، وتبدي الحسرة والأسف على ما فات من دهرها بدون 

 زوج يؤنسها، وبدون نسل يرثها، وتُذْكَر به بعد موتها.

رأة بالباطل، الـملهذا يعد من الشطح والشطط، وقوع هذا الجدال والصخب، من أنصار 

يطالبونها بالخروج من بيتها للعمل، ويحسنون لها ذلك مع معرفة كل عاقل بما ينجم عن هذا  حيث

فاسد الكبار، وإهمالها حقوق زوجها وتربية عيالها، وإصلاح شؤون الـمالشيوع من الأضرار و

بيتها، فهم يضرونها من حيث يريدون نفعها، ويريدون جعلها بمثابة الأنعام السائبة التي تسرح 

 رأة الغربية على حد سواء، تريد حياتها، ويريدون موتها.الـمرتع حيث شاءت، كحالة وت

 أبتمــــي إصــــلاح ســــعدى بجهــــدي

 

 وهــــي تســــعى جهــــدها في فســــادي 

دنية، وعرفوا الـمولما تنبه أهل أوروبا إلى إصلاح شؤونهم الاجتماعية، وترقية معيشتهم  

دنية، قد ظهر أثرها الـملاجتماعية، والأمراض فساد تربية نسائهم، وفساد تعلمهن، وأن الأدواء ا

بشدة على حضارتهم، وصارت تهددهم بفساد أحوالهم، وقلة مالهم، وانقراض نسلهم وعيالهم، 

وتقويض دعائم صنائعهم وأعمالهم، وقد ظهر أثر ذلك جليًا في الغرب، بحيث دخل عليهم هذا 

م، وبعض الكاتبات الذكيات من الضعف، وقلة النسل تدريجيًّا، فلما عرف ذلك بعض كتابه

النساء، أخذوا يصرخون بفضل دين الإسلام، ويتمنون الرجوع إلى تعاليمه، وتربية نسائهم 

شاهد للواقع، والحق ما شهدت به الأعداء، ونحن نسوق بعض الـمعليه، ودونك الشاهد 

 أقوالهم؛ للاتعاظ بها، وأخذ الاعتبار منها، وخير الناس من وعظ بغيره.

العلامة الإنجليزي )سامويل سمايلس( وهـو من أركان النهضة الإنجليزية: إن النظام  قال

عامل، مهما نشأ عنه من الثروة، فإن نتيجته هادمة لبناء الحياة الـمرأة في الـمالذي يقضي بتشغيل 
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ب نزل، ويقوض أركان الأسرة، ويمزق الروابط الاجتماعية، ويسلالـمنزلية؛ لأنه يهاجم هيكل الـم

الزوجة من زوجها، والأولاد من أقاربهم، وصار بنوع خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق 

نزلية، مثل ترتيب مسكنها، وتربية الـمرأة الحقيقية، هي القيام بالواجبات الـمرأة، إذ وظيفة الـم

 أولادها، والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام باحتياجاتهم البيتية.

نازل، الـمنازل غير الـمتسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت عامل الـمولكن 

حبة الزوجية، الـموأضحت الأولاد تشب على عدم تربية، وتلقى في زوايا الإهمال، وانطفأت 

حبة اللطيفة، وصارت زميلته في العمل الـمرأة عن كونها الزوجة الظريفة، والـموخرجت 

لتي تمحو غالبًا التواضع الفكري، والتودد الزوجي، شاق، وصارت معرضًا للتأثيرات االـمو

 .(1)والأخلاق التي عليها مدار حفظ الفضيلة

ونشَّت جريدة )لاغوس ويكلي ركورد( نقلًا عن جريدة )لندن ثروت( قائلة: إن البلاء كل 

رأة عن بيتها إلى التماس أعمال الرجال، وعلى أثرها يكثر الشاردات عن الـمالبلاء في خروج 

، وعالة، وعارًا على أهل جتمع، فإن الـمهن، واللقطاء من الأولاد غير الشَّعيين، فيصبحون كلاًّ

تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على  الـمرأة للرجال ستحل بنا الدمار؛ الـممزاحمة 

 .(2)الرجل، وعليه ما ليس عليها؟

ترن ميل(: لأن يشتغل بناتنا في ونشَّت الكاتبة الشهـيرة )مس اني رود( في جريدة )الاس

عامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق الـمالبيوت خير وأخف بلاء من اشتغالهن في 

رأة الـمسلمين؛ فيها الحشمة والعفاف والطهارة، تنعم الـمحياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد 

الأعراض بسوء، نعم إنه لعار على بلاد  بأرغد عيش، تعمل كما يعمل أولاد البيت، ولا تُمسَُّ 

البنت الإنكليز أن تجعل بناتها مثلًا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل 

                                           

 .639ص 8فريد وجدي جـ  -من دائرة الـمعارف  (1)

 من )مجلة الـمنار(. 4مجلد  481ص  (2)
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 .(1)تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية، من القيام في البيت، وترك أعمال الرجال، سلامة لشَّفها

قالة: إن الـمبجريدة )الايكوما( وهذا نص  ونشَّت الكاتبة الشهيرة )اللادي كوك(

رأة فيه بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط، الـمالاختلاط يألفه الرجال، وقد طمعت 

رأة، فالرجل الذي علقت منه، يتركها وشأنها الـمتكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم على 

هانة والاضطهاد من الحمل وثقله، الـمارة الذل وتتقلب على مضجع الفاقة والعناء، وتذوق مر

صائب العائدة بالعار الـموالوحم ودواره، أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إذا م  نقل عما يزيل هذه 

 .دنية الغربية؟!الـمعلى 

عامل، الـميا أيها الوالدان، لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في 

 رنا.ومصيرهن إلى ما ذك

رصاد. لقد دلنا الإحصاء الـمعلموهن الابتعاد عن الرجال. أخبروهن بالكيد الكامن لهن ب

 الـمعلى أن البلاء الناتج من حمل الزنا أنه يعظم ويتفاقم، حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال، 

ولا عامل، والخادمات في البيوت، ولالـمشتغلات في الـمتروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا هن 

 الأطباء الذين يعطون الأدوية لإسقاط الحمل، لرأينا أضعاف ما نرى الآن.

لقد أدت بنا هذه الحالة إلى حد من الدناءة م  يكن تصورها في الإمكان، حتى أصبح رجال 

 .(2)دنية. انتهىالـمرأة زوجة شرعية، وهذا غاية الهبوط بالـممقاطعات بلادنا لا يقبلون 

فتونين الـمالات التي هي بمثابة الشهادات لإقناع الشباب والشابات قالـموإنما سقنا هذه 

بتقليد أوروبا في عاداتها، وفساد أخلاقها، والسير على منهاج أعمالها في التساهل في الفسق، كدأب 

 تفرنجين في التسليم للأمم القوية والتقليد لها.الـم

الاختلاط الذي ننصح بمنعه وعدم  ( : إن هذارسالة الخلیج في منع الاختلاطوقد قلنا في )

إقراره أنه يفضي بأهله إلى أشر غاية، وأسوأ حالة، فلا ينبغي أن نغتر بمن ساء فهمه، وزل قدمه في 

                                           

 .4من )مجلة الـمنار( الـمجلد  481نشَّت في مقالة عنوانها: الرجال والنساء ص (1)

 .4من )مجلة الـمنار( الـمجلد  482ص (2)
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عامل، هو الـمالغرق في إثمه، فإنه لا قدوة في الشَّ، فإن غشيان النساء لهذه الجامعات والأعمال و

والفساق هم الذين يحرصون على هذا  من أقوى الوسائل لتعرف الفساق بهن وإغوائهن،

الاجتماع بالنساء، فلا ينبغي أن نغش أنفسنا، ونتعامى عما يترتب عليه من فساد الأخلاق 

 والآداب.

ختلط، وهي في غاية من النزاهة الـمجتمع الـمحصنة هذا الـمصونة الـمتدخل البنت العذراء 

كون في متناول كل ساقط وفاسق، فيوجه رأة البرزة، بحيث تالـموالعفة والحياء، فتقعد مقعد 

السفهاء والفسقة إليها أنظارهم وأفكارهم، ويسترسلون معها في حديث الهزل والغزل، ويعملون لها 

وسائل الإغراء والإغواء، لا سيما إذا كانت ذات حسب وجمال، فلا تلبث قليلًا حتى تلقي عن نفسها 

إلى الفاحشة نحل منها رابطة العصمة، ثم تميل جلباب الحياء والحشمة، وتزول عنها العفة، وت

حرمة؛ لأنها ناقصة عقل ودين ومشبهة عقولهن بالقوارير، والشباب قطعة من الجنون. ومن الـم

 عصوم من عصمه الله. ومتى كثر الإمساس قل الإحساس.الـمالعصمة أن لا تقدر، و

ــــا فقلــــت لهــــا  قالــــت عهــــدتك مجنونً

 

ــــبر  ــــرؤه الك ــــون ب ــــباب جن  إن الش

سؤولون عن هذا أمام الله والناس هم الأمراء والزعماء الذين يجب عليهم منع اختلاط الـمو 

حظور يكن محظورًا. وأن الـمجموع الذي يتضمن الـمالجنسين، اتقاء الفتنة، وقد قرر العلماء بأن 

صالح. ومن وقع في الـمفاسد مقدم على جلب الـمقاصد، وأن درء الـمالوسائل لها أحكام 

هات وقع في الحرام. فلأجله يجب النهي والانتهاء عن مثل هذا؛ لأنه يجر إلى فنون من الشب

تنوعة، متى اعتادها النساء أصبحن لا يرون بها بأسًا، وزال بها عنهن الأدب الـمضار الـم

 والحشمة، والعفة والدين.

لذي هو بمثابة سلمة الخفرة في هذا الاختلاط، هو خسرانها للحياء االـمإن أكبر أمر تخسره 

 البخاريالسياج لصيانتها وعصمتها. فالحياء يحسبه بعض الناس هيناً، وهو عند الله عظيم. وفي 
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؛ لأن الحياء ينحصر في (2)«الحياء خير كله». وقال: (1)«الحياء من الإيمان»قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن 

لبهاء والجلال والجمال فعل ما يجملها ويزينها، واجتناب ما يدنسها ويشينها، والحياء مقرون به ا

لقية لجلباب الحياء الـمرأة الـمكما أن عدم الحياء من لوازمه ذهاب البهاء والجمال والجلال، ترى 

 في صورة قبيحة وقحة مترجلة، لا تدري أهي رجل أو امرأة وقد قيل:

 فـــــلا وأبیـــــك مـــــا في العـــــی  خـــــير

 

 ولا الـــــــدنیا إذا ذهـــــــ  الحیـــــــاء 

ــــی    ـــــميع ــــا اســــتحیا بخــــيرال  رء م

 

ــــي اللحــــاء  ــــا بق ــــود م ــــى الع  ويبق

 إن الحياء كله خير وحسن، لكنه في النساء أحسن. 

وإذا أردت أن تعرف خسارة فقد الحياء، فانظر إلى بعض البلدان التي هجر نساؤها الحياء، 

وتجافين عن التخلق به، واعتقدن أن الإنسان حيوان، ترى فيهن العجب؛ من فساد الأخلاق 

طباع، وفساد الأوضاع، والإخلاد إلى سفاسف الشَّور والفجور، فلا يبالي والآداب، ونكوس ال

بما فعلت أو فعل بها شبه الحيوان، فلا تستحيي من الله، ولا من خلقه، ولا ترغب في أن يبقى لها 

إذا لم تستح »صلى الله عليه وسلم: بي شرف أو ذكر جميل تذكر به في حياتها أو بعد وفاتها، وهذا معنى قول الن
 .(3)«فاصنع ما شئت

علوم الـمنهى القرآن نهيًا صَيًحا عن إبداء النساء زينتهن لغير أزواجهن أو محارمهن، ومن 

رأة في حالة هذا الاختلاط، ستظهر محاسنها ومفاتن جسمها، فتبدي يديها إلى قرب الـمأن 

العضد، وبها أسورة الذهب، وساعة الذهب، وتبدي رجليها إلى نصف الساق، وتكشف عن 

جتمع إلا بعد تكلفها بتجميل الـمها وقلائدها، وحلق الآذان، ولن تذهب إلى هذا رأسها، ورقبت

نفسها من الأصباغ والأدهان العطرية، لعلمها أن الشباب سينظرون إليها، فهل يشتبه على عاقل 

                                           

 عبد الله بن عمر. من حديث (1)

 رواه مسلم من حديث عمران بن حصين. (2)

إن مما أدرك الناس »من حديث رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. والحديث   (3)
 .«من كلام النبوة الأولى إذا...
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بعد هذا تحريم إبداء هذه الزينة مع الرجال الأجانب، إذ لا محل للتردد في تحريم هذا العمل 

ساعدة لأهله، بل ولا في تحريم إقرارهم عليه، والسكوت عن الـمعاون عليه، وتحريم وتحريم الت

الإنكار عليهم، ولا حاجة إلى تطويل الكلام قي مفاسده، وما يؤول إليه، فإنها بديهة بطريق 

 العقل والاختبار.

ن تولدة عنه أكثر مما ذكرنا لكنهم يستحبوالـمفتونون بالتقليد يعلمون من مضاره الـمو

ۡيَتذخِذُوهُۡۡغَ ِۡلۡ ٱۡسَبيِلَۡۡا ۡيرََوۡ ۡوَإِنۡسَبيِلٗۡۡيَتذخِذُوهُۡۡلَۡۡدِۡلر شۡ ٱۡسَبيِلَۡۡا ۡيرََوۡ ۡوَإِن﴿العمى على الهدى 
فهم يفضلون ترك هذه الآداب الإسلامية، والأخلاق العربية،  .[146الأعراف: ] ﴾سَبيِلٗۡ

 مونه تمدنًا وتجديدًا.ويهزؤون بمن يفعلها، وبمن يخالف رأيهم في ترك كل ما يس

ــل فائــدة ــن ك ا ع ــرَوا ــوب عَ ــي القل  عُما

 

  نهــــــم كفــــــروا بــــــالله تقلیــــــدًا 

كارم، فالغيور مهاب، ومن لا الـمحارم تعد من شيم ذوي الفضائل والـمإن الغيرة على  

غيرة فيه مهان، والغيرة الواقعة في محلها، هي بمثابة السلاح لوقاية حياة الشخص، وحماية أهله، 

ما اشتد حفظ الإنسان لصيانة نفسه وأهله، قويت غيرته، واشتدت شكيمته، بحيث لا تمشي وكل

 بواديه الأراجيل.

وكلما كثرت ملابسته للقبائح، وخاصة الزنا وتوابعه، فإنها تنطفئ من قلبه حرارة الغيرة، فلا 

ويزينها لغيره، يستنكر معها فعل القبيح، لا من نفسه ولا من أهله، بل ربما يلطف فعل الفاحشة 

كما يفعل الديوث الذي يقر السوء في أهله، ولهذا صارت الجنة عليه حرامًا، كما ثبت بذلك 

. والديوث هو الذي يقر أهله على عمل (1)«لا يدخل الجنة ديوث»قال: صلى الله عليه وسلم لنبي الحديث أن ا

 السوء؛ لأن من يهن في نفسه وأخلاقه، فإنه يسهل عليه الهوان.

يوتهم، يحبون أن تفسد أخلاق الناس وبيوتهم، لينطفئ بذلك عارهم، فالفاسدة أخلاقهم وب

ويختفي ذلهم وصغارهم، فمثل هؤلاء يحبون أن تشيع الفواحش في بلدهم. والغيرة من الدين، 

                                           

رم الله عليهم الجنة: مدمن ثلاثة قد ح: »رواه أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد  (1)
 «.الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     248

 

 ومن لا غيرة له لا دين له؛ لأن من لوازم عدم الغيرة الرضاء بانتهاك حدود الله ومحرماته.

ازم، يجب عليه أن يراقب العواقب، وأن يقابل بين فكر الحالـمإن الرجل العاقل، و

نكرات يقود بعضها إلى بعض، وحتى الـمفاسد، فإن لهذه القضية ما بعدها، إذ الـمصالح والـم

ا من الأولى، فعند نجاح القائلين بإباحة الاختلاط، فإنه يقودهم إلى  طالبة الـمتكون الآخرة شرًّ

رأة كمال حريتهـا تتصرف بنفسها كيف شاءت، ليس الـمطالبة بإعطاء الـمبإباحة الرقص، ثم 

رأة الأوروبية، وكأن هذا هو هدفهم الأكبر، الـملزوجها ولا لأبيها عليها من سلطان، كفعل 

 وبعمله يعملون.

سلمين إنما نكبوا في مجتمعهم، وأخلاقهم بعد الـم: اعتبروا وفكروا واعلموا بأن أيها العقلاء

بنية الـمهم، وفساد تربيتهم لنسائهم، وأبنائهم التربية الدينية الصحيحة، ما نكبوا في نظام عائلت

 على التحلي بالفضائل، والتخلي عن منكرات الأخلاق والرذائل.

وبسبب إهمالهم لحسن تربيتهم، وفساد تعليمهم، ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم، 

ذا ساء التعليم، ساء العمل، وإذا وأخذوا يتناسون التعاليم الإسلامية والأخلاق العربية؛ لأنه إ

ُۡٱۡيرُدِِۡۡوَمَن﴿ساء العمل، ساءت النتيجة  ِۡٱۡمِنَۡۡۥلَُۡۡلكَِۡتَمۡ ۡفَلنَۡۥنتََهُۡفتِۡ ۡلِلذ ۡۡلِلذ اۡۡ ًۡشَي  لَۡ ۡا و 
ُ
ِينَۡٱۡئكَِۡأ ۡلَّذ

ُۡٱۡيرُدِِۡۡلمَۡ  نۡلِلذ
َ
ِرَۡۡأ اۡۡيُطَه  نۡ ٱۡفِۡۡلهَُمۡ ۡقُلُوبَهُم  ۡ خِزۡ ۡيَال  ۡۡةِۡخِرَۡلۡأٓٱۡفِۡۡوَلهَُمۡ ۡي   .[41الـمائدة: ] ﴾عَظِيمۡ ۡعَذَاب 

فهذه نصيحتي لكم، قصدت بها نفعكم، ودفع ما يضركم، والله خليفتي عليكم، واستودع 

 الله دينكم وأمانتكم، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 



 

 

(79) 

 لالـمامراعاة حفظ 

 بحسن التدبير وكراهة الإسراف والتبذير

لله، ونستعين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهـد أن  الحمد

 محمدًا رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تمسك بسنته، واتبع هداه.

 أما بعد:

فإن هذا القرآن العظيم، والذكر الحكيم، قد نظم حياة الناس أحسن تنظيم، بالحكمة 

والعدل وحسن الإرشاد والتعليم، فهو كتاب دنيا ودين، ومنهـج سياسة وسيادة،  صلحةالـمو

يهدي إلى كل فضيلة، وينهى عن كل رذيلة، م  يقتصر على الأمر بالصلاة والزكاة والصيام وسائر 

شرائع الإسلام فحسب، بل أبدى وأعاد من فنون الوصايا الصحيحة، والنصائح الفصيحة، 

ئع والإحسان، في كل ما يتعلق بحسن معاشرته لأهله وعياله وأقاربه، فأوصى الإنسان بالصنا

وفيما يتعلق بشؤون تجارته، وسياستها بحسن التدبير، ووسائل التثمير، وحفظها عن الإسراف 

ۡتَۡ ۡوَلَۡ﴿والتبذير، فقال سبحانه:  ۡعُدَۡتَقۡ فَۡۡطِۡبسَۡ لۡ ٱۡكُذۡۡهَاسُطۡ تبَۡ ۡوَلَۡۡعُنُقِكَۡۡإلَِىۡۡلُولَةًۡمَغۡ ۡيدََكَۡۡعَل 
ۡ ۡامَلُومٗۡ  .[29الإسراء: ] ﴾٢٩ۡسُورًامَذ

فنهى سبحانه عن غل  اليد إلى العنق، وهو عبارة عن شدة البخل والامتناع عن الصدقة، 

وأداء الزكاة الواجبة، وعن سائر الأعمال الخيرية، كما يبتلى به الكثيرون من الأغنياء البخلاء 

لزكاة الواجبة، ثم يمنعه شدة بخله وهلعه، فكان جموعًا كثرين، يهم أحدهم بالصدقة أو أداء االـم

 منوعًا.
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ل منحة لأقوام، ومحنة على آخرين، وسعادة على أقوام، وشقاء على الـماوقد جعل الله 

لَۡ ۡۦسِهِۡنَفۡ ۡشُحذۡۡيوُقَۡۡوَمَن﴿آخرين.  و 
ُ
ۡهَاسُطۡ تبَۡ ۡوَلَۡ﴿ثم قال:  .[16التغابن: ] ﴾لحُِونَۡمُفۡ ل ٱۡۡهُمُۡۡئكَِۡفَأ

ل، وتوقع في سوء الـماأي في التوسع في النفقات والكماليات التي تجحف بذهاب  ﴾طِۡبسَۡ لۡ ٱۡكُذۡ

 الحال.

ۡ ۡامَلُومٗۡۡعُدَۡفَتَقۡ ﴿ أي يلومك الناس على فساد تصرفك، وتتحسر في نفسك على  ﴾سُورًامَذ

ِينَۡٱوَۡ﴿عتدلين. فقال: الـمفساد تبذيرك، وسوء تدبيرك، وقد مدح الله  نۡإذَِا ۡۡلَّذ
َ
ِۡۡلمَۡ ۡفَقُوا ۡأ ۡوَلمَۡ ۡفُوا ۡيسُ 

وا ۡيَقۡ  َۡۡوَكَنَۡۡتَُُ ىۡۡبَي  هُۡۡبَىۡقُرۡ لۡ ٱۡذَاۡوَءَاتِۡ﴿وقال:  .[67الفرقان: ] ﴾٦٧ۡاقَوَامٗۡۡلكَِۡذَ ۡكِيَۡمِسۡ ل ٱۡوَۡۡۥحَقذ
بيِلِۡٱۡنَۡبۡ ٱوَۡ رۡ ۡوَلَۡۡلسذ ِ ريِنَۡل ٱۡۡإنِذ٢٦ۡۡۡذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ  ِ ىۡإخِۡ ۡا ۡكََنوُۡ ۡمُبَذ  يَىۡٱۡنَۡوَ يۡ ٱۡوَكَنَۡۡطِيِۡ لشذ ۡۦلرَِب هِِۡۡنُۡطَىۡلشذ

ل، بأن لا يبخل بما الـمافأمر سبحانه كل من أنعم عليه بالغنى ب .[27-26الإسراء: ] ﴾٢٧ۡاكَفُورٗۡ

آتاه الله من فضله، وأن يؤي  ذا القربى حقه، وهم أقارب الشخص من إخوانه وأخواته وأعمامه 

لاد الخال والخالة، فهؤلاء قد أوجب الله لهم وعماته، وأخواله وخالاته، وأولاد العم والعمة، وأو

حق القرابة في مال قريبهم من زكاة وصدقة وصلة، إذ هم أحق من كل أحد، فمن وصل رحمه 

 أوصل الله إليه الخيرات، وبسط له البركات، في حاله وماله وعياله.

عمره،  من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن يمد له في»قال: صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي 
 فالواصل موصول، والقاطع مقطوع. (1)«ل رحمهفليص

 ومطعـــم المـــنم يـــوم المـــنم مطعمـــه

 

 حروم محــــرومالـــــمأنــــى توجــــه و 

 يمونة على كل من اتصف بها كما قيل:الـمفالصلة هي من الأعمال  

 عروف تـــــدعى حقوقـــــهالــــــمولم أر ك

 

ــــانم  ــــي مم ــــوام وه ــــارم في ا ق  مم

رۡ ۡوَلَۡ﴿ثم قال:   ِ لما حث سبحانه على صلة الأرحام، وعلى الإحسان إلى  ﴾ذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ 

لهذا أمره  -ساكين وابن السبيل ولا صلة ولا صدقة إلا من مال؛ لأن عادم الشيء لا يعطيه الـم

                                           

 متفق عليه من حديث أنس. (1)
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الله بأن يحفظ ماله من الضياع، وأن يسوس تجارته بحسن التدبير، ومجانبة الإسراف والتبذير؛ لأن 

خر الزمان، ولا يستغنى عنه في حال من الأحوال، وأن الكريم على ؤمن في آالـمل ترس الـما

 ل.الـماالإخوان ذو 

رۡ ۡوَلَۡ﴿ولهذا قال:  ِ ل جزافًا في سبيل البذخ الـماوالتبذير هو أن ينفق  ﴾ذِيرًاتَبۡ ۡتُبَذ 

ستعملات، وسائر الـمركوبات، والتغالي في الـمأكولات، والتأنق في الـموالشهوات، والتفنن في 

الاقتصاد ». وقال: (1)«ما عال من اقتصد»ه. وفي الحديث: كماليات؛ لأن الاقتصاد خير كلال
عيشة، الـمالاقتصاد في النفقة نصف ». وقال: (2)«نصف العيش، وحسن الخلق نصف الدين

اّل نصف العلموالتودد إلى الناس ن ل الحلال لا يحتمل الـمالأن  ،(3)«صف العقل، وحسن الس

بذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛ الـمسرفين الـمحسوس أن الـمشاهد ـمالالإسراف، ومن 

ل في سبيل الإسراف والتبذير، وعدم حسن التدبير، مؤذن بزواله وارتحاله، كما الـمالأن إنفاقهم 

باحة، والصلة منه والصدقة الـمأن إنفاقه على النفس والأهل والعيال، والتجمل منه بأنواع الزينة 

 ل في سبيل ما خلق له.الـماستلزم لنموه وبركته، لكونه أنفق الـمشكره  هو عنوان

ارات من سبيل حلها، وفي فدين الإسلام هو دين تثمير الأموال وحفظها، وتوسعة التج

النبيين التاجر الصدوق الأمين مع ». ويقول: (4)«ال الصالح للرجل الصالحالـمنعم »الحديث: 
بالدرجات  -أي أهل الأموال-ذهب أهل الدثور بالأجور . وقد (5)«والصديقين والشهداء

ۡوَلَۡ﴿ قيم، وحسبكم ما تسمعونه من كتاب ربكم يقول الله:الـموالنعيم  فَهَا ۡٱۡتوُا ۡتؤُۡ ۡ ۡءَۡلس 
مۡ 
َ
ىۡأ ُۡٱۡجَعَلَۡۡلذتِۡٱۡلَكُمُۡوَ ل الـماوالسفهاء هم الذين لا يحسنون حفظ  .[5النساء: ] ﴾امٗۡقيَِىۡۡلَكُمۡ ۡلِلذ

                                           

 رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود، وضعفه الهيتمي، وله ما يقويه. (1)

 رواه الخطيب عن أنس بإسناد ضعيف. (2)

 لأخلاق، ورواه البهيقي في الشعب عن ابن عمر ابن الخطاب.رواه الطبراني في الكبير في مكارم ا (3)

 رواه الترمذي وقال: حسن. (4)

 أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. (5)
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سواء كانوا من النساء أو من الرجال؛ لأن السفه خفة في العقل، علامته عدم حفظ  ولا تثميره

ُۡٱۡجَعَلَۡۡلذتِۡٱ﴿ ل. وقوله:الـما أي تقوم بها أبدانكم وتقوم بها بيوتكم، ويقوم بها  ﴾امٗۡقيَِىۡۡلَكُمۡ ۡلِلذ

ر. ربه سعة الرزق، واستعاذ من الفقصلى الله عليه وسلم مجدكم، ويقوم بها شرفكم وقوتكم، وقد سأل النبي 

 يقول ابن عقيل: أقسم بالله لو عبس الفقر في وجه أحدكم لعبس في وجهه أهله وعياله وأقاربه.

ريِنَۡل ٱۡۡإنِذۡ﴿. ثم قال: (1)«الالـمالحسب »وفي الحديث:  ِ ىۡإخِۡ ۡا ۡكََنوُۡ ۡمُبَذ  يَىۡٱۡنَۡوَ ۡوَكَنَۡۡطِيِۡ لشذ
يۡ ٱ ذرين إخوان الشياطين دليلًا على مهانته بالـمفجعل  .[27الإسراء: ] ﴾٢٧ۡاكَفُورٗۡۡۦلرَِب هِِۡۡنُۡطَىۡلشذ

ومذلته؛ لأن الشياطين هم الذين يبطرون نعمة الله ولا يشكرونها، فما استديمت نعم الله بمثل 

 شكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من زوال نعمته، وتحول عافيته، وفجأة نقمته، وجميع سخطه.

هَايَۡ ﴿م، فليقرأ قوله تعالى: ومن أراد أن يعرف عناية الله بعباده في حفظ أمواله ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡلَّذ

جَلۡ ۡإلَِۡ ۡنۡ بدَِي ۡۡتدََاينَتُمۡإذَِاۡا ۡءَامَنُوۡ 
َ
ۡۡأ سَم ٗ َۡۡتُبُوهُاۡكۡ ٱفَۡۡم  ِۡۡكََتبُِۡ ۡنَكُمۡ بذيۡ ۡتُبكۡ وَل  ٱب

ۡۡوَلَۡۡلِ ۡعَدۡ لۡ 
 
ۡبَۡيأَ

ۡ نۡكََتبِ 
َ
اۡٱۡعَلذمَهُۡۡكَمَاۡتُبَۡيكَۡ ۡأ ُ ۡيَكۡ فَلۡ ۡلِلذ ُۡۡتُب  ِيٱۡللِِۡمۡ وَل  َۡۡقۡ ل َۡٱۡهِۡعَليَۡ ۡلَّذ َۡٱۡتذقِۡوَل  ۡوَلَۡۡۥرَبذهُۡۡلِلذ

ۡيَبۡ  ۡۡهُۡمِنۡ ۡخَ   اۡۡ ٗۡشَي  ِيٱۡكََنَۡۡفَإنِۡا وۡ ۡسَفيِهًاۡقۡ ل َۡٱۡهِۡعَليَۡ ۡلَّذ
َ
وۡ ۡضَعيِفًاۡأ

َ
نۡتَطِيعُۡيسَۡ ۡلَۡۡأ

َ
ۡهُوَۡۡيمُِلذۡۡأ

ِۡۡۥوَلِ هُۡۡللِ ۡيُمۡ فَلۡ  ٱب
ۡ ۡمِنۡنِۡشَهِيدَي ۡۡهِدُوا ۡتشَۡ سۡ ٱوَۡۡلِ ۡعَدۡ لۡ  ِۡۡيكَُوناَۡلذمۡ ۡفَإنِۡر جَِالكُِم  ۡفرَجَُلۡ ۡرجَُليَ 

تاَنِۡمۡ ٱوَۡ
َ
نۡرَأ هَدَا ۡٱۡمِنَۡۡنَۡضَوۡ ترَۡ ۡمِمذ نۡءِۡلش 

َ
ىۡإحِۡ ۡتضَِلذۡۡأ رَِۡۡهُمَادَى ىۡإحِۡ ۡفَتُذَك  ۡٱۡهُمَادَى

ُ اۡخۡ لّ  ۡۡوَلَۡۡرَىى
 
ۡبَۡيأَ

هَدَا ۡٱ ۡۡوَلَۡۡدُعُوا اۡۡمَاۡإذَِاۡءُۡلش  نۡا ۡمُوۡ ۡ َۡتسَ 
َ
وۡ ۡغِيًراصَۡۡتُبُوهُۡتكَۡ ۡأ

َ
جَلهِِۡۡإلَِۡ ۡكَبيًِراۡأ

َ
ۡأ ىۡۡاۦ قۡ ۡلكُِمۡ ذَ

َ
ۡعِندَۡۡسَطُۡأ

ِۡٱ قۡ ۡلِلذ
َ
هَىۡۡوَمُۡوَأ دۡ ۡدَةِۡللِشذ

َ
ۡۡنَّۡ وَأ لذ

َ
 .[282البقرة: ] ﴾ا ۡتاَبوُۡ ترَۡ ۡأ

وهذا من تمام عناية الله بعباده في حفظ أموالهم، حيث أمرهم بالحزم، وفعل أولي العزم، وأن 

عند الناس من صغيرة وكبيرة؛ لأن القرآن تعليم دنيا ودين. وفي الدعاء  يكتبوا ما لهم من الحقوق

. (2)«وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري،»أثور: الـم

ل في سبيل الحق من الصلة والصدقة، ومساعدة الـماوالحكماء والعلماء والأدباء يمدحون الجود ب

                                           

 أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سمرة بن جندب. (1)

 رواه مسلم عن أبي هريرة. (2)
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 طرين، والجهاد به عند دعاء الحاجة إليه.ضالـمنكوبين والـم

فيجب أن يكون رخيصًا في هذه السبل الخيرية، كما يجب أن يحفظ عن الضياع، وعن 

 بذرين، كما قيل في صفة الرجل الحازم السخي: حسن التدبير والتقدير.الـمالسفهاء 

ــــدنیا مضــــیع نصــــیبه ــــو في ال ــــلا ه  ف

 

 ولا عــره الــدنیا عــن الــدين شــاغله 

بر وفعل الخير هو همة التقي، ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا؛ وقال لأن ال 

 نع:الـمآخر يمدح رجلًا حسن السياسة في العطاء و

 ل فـــــیما ينوبـــــهالــــــماوهُـــــوب تـــــلاد 

 

ــــه كــــان أحزمــــا  ــــوع إذا مــــا مَناعُ  منُ

ما عال » ول سديد، وفعل حميد؛ ففي الحديثقد سبق الشعراء والحكماء إلى كل قصلى الله عليه وسلم والنبي  
 .(2)«شة، والتودد إلى الناس نصف العقلعيالـمالاقتصاد بالنفقة نصف ». وقال (1)«من اقتصد

اّل وإضاعة »وقال:  . وأكثر الناس يغرق في (3)«الالـمإن الله كره لكم قيل وقال وكثرة الس

استعاذ  ل عن يده، وتراكم الديون عليه، وقدالـماالسرف والترف، ولا يحس بغلطه إلا بعد ذهاب 

ث فكذب، ووعد فأخلف إن الرجل»غرم وقال: الـمأثم والـممن صلى الله عليه وسلم النبي   .(4)«إذا غرم، حدن

ينْ»وفي الحديث:  . فمن فنون السرف، كون (5)«، فإنه همن بالليل ومذلة بالنهارأقلوا من الدَّ

س بعشَّة آلاف، وعشَّين ألفًا. وقد سمعت أن بعض الخواتم الـمابعض الأثرياء يشتري خاتم 

تبلع قيمته مائة ألف وأكثر. وهذا يعد غاية في الإسراف والتبذير. فإن أفضل ما تحلى به الشخص 

العظيم، هو التواضع مع القدرة؛ فمن تواضع لله رفعه، كما أن من تعاظم في نفسه وفي زيه ولبسه، 

 فإنه يصغر قدره في الناس.

                                           

 أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. (1)

 رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر بن الخطاب. (2)

 من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. (3)

 متفق عليه من حديث عائشة. (4)

 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس. (5)
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ــــــم ــــــاس كله ــــــف الن  إذا أردت شري

 

ـــــك في زي مســـــكين  ـــــانظر إلى مل  ف

 هــذا الــذي حســنت في النــاس ســيرته 

 

 وذاك يصــــــلح للــــــدنیا وللــــــدين 

ومن الإسراف شراء ساعة الذهب بعشَّة آلاف، أو أقل أو أكثر، وهذا بما أنه غاية في  

حرم بنص الـمالسرف الذي يذمه الشَّع، ويمجه العقل، وينافي الاقتصاد والعدل، فإنه من الأمر 

ساعة الذهب، ولا خاتم الذهب، إذ هو حرام على ذكور الشَّع، إذ لا يجوز للمسلم أن يتحلى ب

 الأمة حل لإناثها.

ثريات في بعض البلدان، من شراء ثوب بألف أو الـمومن الإسراف ما يفعله بعض النساء 

بألفين أو بأكثر من ذلك على حساب أن تحفل في عرس أو عيد، ويقوم مقامه في الجلال والجمال 

 ستعملات.الـمريال، وقس عليه سائر وستر الحال، ثوب قيمته مائة 

وائد التي تصنع لإكرام شخص، أو وليمة عرس، أو قدوم الـمومن الإسراف التوسع في 

غائب، بحيث يذبح قدر عشَّين ذبيحة، أو ثلاثين ذبيحة، وربما ذبح معها بكرًا من الإبل، 

ون إليها وهم يمقتونها، دعوالـمأكولات الثمينة والفواكه، ويقوم الـمويتحف بها أشياء كثيرة من 

لخروجها عن قانون العدل والاقتصاد، وحسن التدبير، إلى عمل الإسراف والتبذير، إذ يكفي في 

الإكرام والاحترام دون هذا التكلف الزائد؛ لأن من سقطت كلفته، دامت ألفته، وما خرج عن 

 حد القصد والاعتدال، دخل في حدود الذم والاعتلال.

ن إذا أنفقوا م  يسرفوا وم  يقتروا، وكان بين ذلك قوامًا، لهذا تجد هذه وقد مدح الله الذي

وحشة تشمئز منها نفوس العقلاء؛ لاعتبار أنها من الأموال الضائعة، بحيث تحمل الـموائد الـم

اللحوم والطعام، ويرمى بها في مواضع القمام، وبطون الأنعام، والكثير من الفقراء تحن بطونهم 

 إليها.

 ل:وقد قي

 جد شيء  الــــــــمولم يحفـــــــ  مُضَـــــــاعَ 

 

 ضاعالـــــمل الـــــمامــــن ا شــــیاء ك 

إنه ما توسع أحد في النفقات الزائدة على الحاجة، إلا ويقصر بأداء الحقوق الواجبة عليه، من  
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قضاء ديون للناس لازمة وغيرها، فيقع من أجل توسعه في تحمل الدين الذي هو هم  بالليل، 

 ومذلة بالنهار.

لام الذي نعتقده، هو دين تثمير الأموال وحفظها، وتوسعة التجارات من فنون فدين الإس

 حلها، ومراعاة القصد، والاعتدال في الأمور كلها.

رهقة، والتكاليف الشاقة، في سبيل الأنكحة؛ لأن الـمومن الإسراف الذميم، التطلبات 

كاح أيسره، وخير النكاح التسهيل يمن، كما أن التكاليف شؤم، فيسروا ولا تعسروا، وخير الن

 أقله كلفة.

وإنما تقاطع الناس بالتكلف. وإنما بقيت العذارى الأبكار عوانس في بيوت آبائهن من 

خطوبة الـمقصود من النكاح الشَّعي، هو اتصال حبل الخاطب الكفء بالـمالتكلف؛ لأن 

جلب حوائجها، حتى  ليتحمل أمانتها، والقيام بكلفة مؤنتها، ويقيم نفسه مقام الخادم لها، في

 تكون سعيدة بيت، وسيدة عشيرة، وأم بنين وبنات، والذين هم من زينة الحياة.

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(80) 

 إخلاص الدعاء لله توحيد..

 وصََفه لغير الله شرك

ين، وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، ـمالالحمد لله رب الع

 وأشهد أن محمدًا رسول الله، وخاتم النبيين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

لكََۡۡوَإِذَا﴿فقد قال الله سبحانه: 
َ
ۡۡعِبَادِيۡسَأ ِ ۡۡعَن  ۡ ۡفَإنِّ ِ جِيبُۡۡقرَِيب 

ُ
اعِۡٱۡوَةَۡدَعۡ ۡأ ۡدَعَنِۡ ۡاإذَِۡۡلذ

ُۡۡلِۡۡتَجِيبُوا ۡيَسۡ فَلۡ  فهذه الآية توجد متوسطة بين  .[186البقرة: ] ﴾١٨٦ۡشُدُونَۡيرَۡ ۡلعََلذهُمۡ ۡبِۡۡمِنُوا ۡؤۡ وَل 

ؤمن الصائم يتوسع الـمآيات الصيام من سورة البقرة، والحكمة في وضعها بين آيات الصيام، أن 

لى الله، لعلمه أن للصائم دعوة ما ترد، وسبب في أفعال الطاعات، ويكثر من الدعاء، والتضرع إ

فأنزل الله  (1)يا رسول الله: أربنا قريب فنناجيه. أم بعيد فنناديه؟صلى الله عليه وسلم نزولها أن أناسًا قالوا للنبي 

في سفر، وكان الصحابة إذا علوا الربى كبروا، وهللوا، وإذا صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وكان رسول الله 

أيها الناس، أربعوا »أصواتهم. فنادى منادي رسول الله: هبطوا الأودية سبحوا، يرفعون بذلك 
ا، أقرب إلى أحدكم على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غئبًا، وإنما تدعون سميعًا قريبً 

 .(2)«من عنق راحلته

لكََۡۡوَإِذَا﴿فقوله: 
َ
ۡۡعِبَادِيۡسَأ ِ أي: عباد الإجابة والدعوة، الذين يستمعون القول  ﴾عَن 

                                           

 أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة من حديث عيينة بن عمران. (1)

 ي.أخرجه البزار من حديث أبي موسى الأشعر (2)
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ه، وإلا فكل الناس عبيد لله بطريق القهر والخلق والتكوين، ولكن السائلين فيتبعون أحسن

خلصون، الذين يعبدون الله ويدعونه متضرعين إليه الـمتضرعين هم عباد الله الصالحون الـم

 مخلصين له الدين.

الدعاء هو »»قال: صلى الله عليه وسلم فالدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة. كما روى النعمان بن بشير، أن النبي 
سۡ ۡعُونِۡ دۡ ٱۡرَب كُمُۡۡوَقَالَۡ﴿ثم قرأ: « العبادة

َ
ۡأ اۡۡتَجِب  ِينَۡٱۡإنِذۡۡلَكُم  ونَۡتَكۡ يسَۡ ۡلَّذ ۡعِبَادَتِۡۡعَنۡ ۡبُِّ

 أي: صاغرين حقيرين. (1)«[60غافر: ] ﴾٦٠ۡدَاخِريِنَۡۡجَهَنذمَۡۡخُلُونَۡسَيَدۡ 

 الله من ، ومخ الشيء خالصه، فليس شيء أكرم على (2)«الدعاء مخ العبادة»وفي رواية: 

ؤمن، وأنه لن يهلك مع الدعاء الـمالدعاء؛ لأنه عماد الدين، ونور السموات والأرض، وسلاح 

لحين في الدعاء، ومن م  الـمأحد، كما ثبت بذلك الحديث، والله سبحانه يحب أن يسأل، ويحب 

 يسأل الله يغضب عليه.

 الله يمضـــــ  إن تركـــــت ســـــ اله

 

 وبُنَـــيد آدم حـــين يســـئل يمضـــ  

ۡۡبكُِمۡ ۡبَؤُا ۡيَعۡ ۡمَاۡقلُ ۡ﴿لله يقول: وا  ِ ۡ دُعَ ۡۡلَۡلوَۡ ۡرَب  بۡ ۡفَقَدۡ ۡؤكُُم  ۡيكَُونُۡۡفَۡفَسَوۡ ۡتُمۡ كَذذ
سألة؛ لأن دعاء الـمراد به دعاء العبادة، أو دعاء الـمسواء قلنا إن  .[77الفرقان: ] ﴾٧٧الزَِامَ ۡ

ثمرة، الـمء بمثابة الأشجار سألة هو دعاء عبادة، ودعاء العبادة، هو دعاء مسألة. والدعاالـم

دخرة، ينفع مما نزل، ومما م  ينزل، فهو يدفع البلاء قبل نزوله، ويرفعه بعد نزوله، الـموالخزائن 

لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر، وإن الصدقات لتدفع ميتة »صلى الله عليه وسلم: لقول النبي 
ضاء، فلا يقولن أحدكم: إن كان هذا الأمر أن الدعاء يرد القدر والقصلى الله عليه وسلم . فأخبر النبي (3)«السوء

مكتوب لي أو علي سيقع لا محالة، دعوت أو م  أدع. فإن من الأشياء ما لا تحصل إلا بالدعاء، والله 

                                           

 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان وقال: صحيح الإسناد. (1)

 أخرجه الترمذي من حديث أنس. (2)

 رواه ابن حبان والحاكم من حديث ثوبان وقال: صحيح على شرطيهما. (3)
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. فلو م  يكن (1)«وقنا واصرف عنا شر ما قضيت»نوت: يمحو ما يشاء ويثبت، وفي دعاء الق

وأرشد إليه أمته، وفي مراسيل صلى الله عليه وسلم ه النبي الدعاء سببًا في صَف شر القدر والقضاء، لما شرع

ا حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعو»قال: صلى الله عليه وسلم الحسن أن النبي 
احفظ الله »قال له: صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن عباس أن النبي «أمواج البلاء بالدعاء والتضرع

 في الشدة، إذا سألت فاسأليحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك 
 .(2)«الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

إنه متى كان الإنسان له معاملة مع ربه بالدعاء في حالة رخائه وسرائه، ثم وقع في شدة من 

لائكة: يا رب صوت معروف الـمالشدات، أو في حاجة من الحاجات، فدعا الله عز وجل. قالت 

ه. ولهذا كان من دعاء بعض السلف: اللهم إنك أمرت من عبد معروف، اللهم استجب دعاء

بالدعاء، ووعدت بالإجابة، وقد سألتك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني. إن الإحسان أن 

ِيٱ﴿تعبد الله كأنك تراه، وتعتقد بأن دعاءك واقع بمسمع من الله، إنه  ىۡۡلَّذ ٢١٨ۡۡتَقُومُۡۡحِيَۡۡكَۡيرََى
ىۡٱۡفِۡۡوَتَقَل بَكَۡ مِيعُۡٱۡهُوَۡۡۥإنِذه٢١٩ُۡۡۡينَۡجِدِۡلسذ وكانت عائشة  .[220-218الشعراء: ] ﴾٢٢٠ۡعَليِمُۡلۡ ٱۡلسذ

 -أي خولة بنت ثعلبة- جادلةالـمسبحان من وسع سمعه ا صوات، لقد أتت : (3)تقول ل

وتقول: إنه أفنى شبابي، وأكل ما ،  -أي أوس بن الصامت-تشتكي زوجها صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله 

فلما كبر سني، ناهر مني، أشكو إلى الله حا  والله إني لفي كسر البیت، أسمع وكان   منه عیال، 

ۡقَدۡ ﴿ حتى سمع الله شكواها، وأنزل بع  كلامها، ويخفى علي بعضه، فما برحت من مكانها،
ُۡٱۡسَمِعَۡ ِۡٱۡإلَِۡۡتَكِ ۡوَتشَۡ ۡجِهَازَوۡ ۡفِۡۡدِلكَُۡتجَُىۡۡلذتِۡٱۡلَۡقَوۡ ۡلِلذ ُۡٱوَۡۡلِلذ َۡٱۡإنِذۡۡتََاوُرَكُِيمَا اۡۡمَعُۡيسَۡ ۡلِلذ ۡسَمِيعُ ۡۡلِلذ
[1الـمجادلة: ] ﴾١ۡبصَِيرۡ 

(4). 

                                           

 متفق عليه من حديث الحسن بن علي. (1)

 صحيح. من حديث رواه الترمذي بتمامه وقال: حديث حسن (2)

 أخرجه البخاري، ورواه النسائي وابن ماجه. (3)

 أخرجه ابن ماجه من حديث عاشة. (4)
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؛ وذلك أنه لما غاضبه قومه، وم  يقبلوا هدى الله ونظير هذا ما حكى الله عن نبيه يونس 

الذي جاء به، خرج من البلد مغاضبًا، فركب في سفينة، ثم إن السفينة أشرفت على الغرق، 

ا تحمله، فلم ترتفع، فاتفقوا على أن يعملوا قرعة، فمن وقعت عليه القرعة فقذفوا في البحر جميع م

من الركاب، ألقي في البحر، فوقع سهم الإلقاء على نبي الله يونس بن متى، فرموا به في البحر، 

الصافات: ] ﴾١٤١حَضِيَۡمُدۡ ل ٱۡۡمِنَۡۡفكَََنَۡۡفَسَاهَمَۡ﴿لكون الأنبياء أشد الناس بلاء قال الله تعالى: 

َۡٱفَۡ﴿لقين الـمأي  .[141 أي أن الله سبحانه قد  .[142الصافات: ] ﴾١٤٢ۡمُليِمۡ ۡوهَُوَۡۡوتُۡل ُۡٱۡقَمَهُۡلت 

لامه على شدة الغضب الذي خرج بسببه من البلد، وكان من واجبه أن يصبر على أذى قومه، 

فكان فعند ذلك دعا ربه وهو في ظلمات ثلاث! ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. 

نتَۡۡإلِذ ۡۡهَۡإلَِىۡۡلذ ۡ...﴿من دعائه 
َ
ۡۡنَكَۡحَىۡسُبۡ ۡأ ىۡٱۡمِنَۡۡكُنتُۡۡإنِّ ِ ثم ذكر  .[78-77الأنبياء: ] ﴾لمِِيَۡلظذ

سبحانه سبب هذه الاستجابة، وهذا الإنجاء، وأن سببه كثرة دعائه لربه في حالة رخائه فقال 

نذهُۡۡلَ ۡفَلَوۡ ﴿تعالى: 
َ
الصافات: ] ﴾١٤٤ۡعَثُونَۡيُبۡ ۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡۦ ۡنهِِۡبَطۡ ۡفِۡۡللَبَث١٤٣َِۡۡۡمُسَب حِِيَۡل ٱۡۡمِنَۡۡكََنَۡۡۥأ

دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مكروب إلا »قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: أن النبي  .[143-144
نتَۡۡإلِذ ۡۡهَۡإلَِىۡۡلذ ۡ﴿استجاب الله له، 

َ
ۡۡنَكَۡحَىۡسُبۡ ۡأ ىۡٱۡمِنَۡۡكُنتُۡۡإنِّ ِ فمن  (1)«[87الأنبياء: ] ﴾لمِِيَۡلظذ

سلم بدعاء ليس الـمأحب أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، وإذا دعا 

إما أن يعجل الله له دعوته، أو »»فيه إثم ولا قطيعة رحم، حصل له إحدى ثلاث خصال، 
فضل : »، قالوا: إذًا نكثر يا رسول الله؟ قال«مثلهايدخرها له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء 

، ومن فتح له باب الدعاء وذاق حلاوته، فقد فتح له باب الخير والرحمة والإجابة، (2)««الله أكثر

إني لا أحمل همّ الإجابة، ولكن أحمل همّ الدعاء، فإني إذا ؤمنين عمر بن الخطاب: الـمكما قال أمير 

طیتُ الدعاء، وُفقت للإجابة.  أعا

 العبادة، والإنسان مخلوق للعبادة؛ لأن الله يقول: إنه متى كان الدعاء عبادة، بل هو مخ

                                           

 أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص. (1)

 أخرجه ابن أبي شيبة في الـمصنف من حديث أبي هريرة. (2)
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ِۡٱوَۡۡنذۡل ِۡٱۡتُۡخَلَقۡ ۡوَمَا﴿ ۡۡنَ ۡل  فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسأم  .[56الذاريات: ] ﴾٥٦ۡبُدُونِۡلَِعۡ ۡإلِذ

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم »من الدعاء، ولا يعجز عنه، ففي الحديث 
أي الزموا  -فضل العبادة انتظار الفرج، فالظوا بياذا الجلال والإكرام . فإن أ(1)«يستجب لي

 وداوموا.

ثم إنه متى كان الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة، فإن صَف هذا الدعاء لغير الله شرك أكبر، 

ِۡۡفُرۡ يكَۡ ۡوَمَن﴿ومن الذنوب التي لا تغفر،  ِۡٱب
ىۡل  َٰ ۡمَن﴿وإنه  .[5الـمائدة: ] ﴾ۥعَمَلُهُۡۡحَبطَِۡۡفَقَدۡ ۡنِۡي

ِۡ ِۡۡكۡ يشُ  ِۡٱب ُۡٱۡحَرذمَۡۡفَقَدۡ ۡلِلذ ۡۡنذةَۡل َۡٱۡهِۡعَليَۡ ۡلِلذ
 
ىۡوَمَأ ىۡۡوَمَاۡلنذارُ ۡٱۡهُۡوَى نصَار ۡۡمِنۡ ۡلمِِيَۡللِظذ

َ
 .[72الـمائدة: ] ﴾أ

فكل من دعا مخلوقًا ميتًا من دون الله، وتضرع إليه في قضاء حاجته، وتفريج كرباته، سواء كان 

قبورين، فقد أشرك بالله، يقول الله الـمعليًّا أو عبد القادر، أو العيدروس، أو سائر نبيًّا أو وليًّا أو 

ِۡٱۡدُونِۡۡمِنۡعُۡتدَۡ ۡوَلَۡ﴿تعالى:  كَ ۡۡوَلَۡۡينَفَعُكَۡۡلَۡۡمَاۡلِلذ ِنَۡۡاإذِٗۡۡفَإنِذكَۡۡتَۡفَعَلۡ ۡفَإنِۡيضَُُ  ىۡٱۡم  ۡلمِِيَۡلظذ
م، ممن يدعو مخلوقًا مقبورًا مرهونًا . وأخبر سبحانه بأنه لا أضل ولا أظل[106يونس: ] ﴾١٠٦

ضَل ۡۡوَمَنۡ ﴿بعمله، لا يستطيع زيادة في حسناته، ولا نقصًا من سيئاته، فقال سبحانه: 
َ
نۡأ ۡمِمذ

ِۡٱۡدُونِۡۡمِنۡعُوا ۡيدَۡ  ۡۡمَنۡلِلذ ۡوَإِذَا٥ۡۡفِلُونَۡغَىۡۡئهِِمۡ دُعَ ۡۡعَنۡوهَُمۡ ۡمَةِۡقيَِىۡلۡ ٱۡمِۡيوَۡ ۡإلَِىۡۡ ۥۡلَُۡۡتَجِيبُۡيسَۡ ۡلذ
عۡ ۡلهَُمۡ ۡكََنوُا ۡۡلنذاسُۡٱۡشَِۡحُۡ

َ
فأخلص دعاءك  .[6-5الأحقاف: ] ﴾٦ۡفِريِنَۡكَىۡۡبعِبَِادَتهِِمۡ ۡوَكَنوُا ۡۡءٗۡدَا ۡأ

فرََءَيۡ ۡقلُ ۡ﴿لربك، فإنه النافع الضار 
َ
اۡتُمأ ِۡٱۡدُونِۡۡمِنۡعُونَۡتدَۡ ۡمذ رَادَنَِّۡۡإنِۡ ۡلِلذ

َ
ُۡٱۡأ ۡ ۡلِلذ ۡهُنذۡۡهَل ۡۡبضُُِ 

ِۡۡتُۡشِفَىۡكَىۡ هِ وۡ ۡۦ ۡضُِ 
َ
رَادَنِّۡۡأ

َ
َۡۡأ ىۡمُمۡ ۡهُنذۡۡهَل ۡۡةۡ برِحََ  َۡۡتُۡسِكَ ۡتهِِۡرحََ  ُ ۡٱۡبَِۡحَسۡ ۡقلُ ۡۡاۦ ُۡۡهِۡعَلَيۡ ۡلِلذ ۡيَتَوَكّذ

وُنَۡل ٱۡ ِ  .[38الزمر: ] ﴾مُتَوَكّ 

نذۡ﴿إن الدعاء هو خالص حق الله، ولا يرضى أن يشَّك معه في حقه أحد من خلقه، 
َ
ۡوَأ

ِۡۡجِدَۡمَسَىۡل ٱۡ ِۡٱۡمَعَۡۡعُوا ۡتدَۡ ۡفَلَۡۡلِِلذ حَدٗۡۡلِلذ
َ
 .[18الجن: ] ﴾١٨ۡاأ

شَّكين في هذه السنين هم أعظم شركًا من الأولين، لهذا تراهم يترددون رجالاً ونساءً الـمإن 

                                           

 حديث متفق عليه ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. (1)
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إلى قبور من يسمونهم أولياء، ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون، فهم يطلبون شفاعتهم بتفريج 

 كربهم، واستجابة دعوتهم.

ــــــم ـــــهال ـــــد كربت ـــــرو عن  ستجير بعم

 

ــــماك  ـــارل ـــن الرمضـــاء بالن  ستجير م

 ونقول: 

ـــــــم ــــــهال ــــــد كربت ــــــبر عن  ستمی  بق

 

 ستمی  مـــن الرمضـــاء بالنـــارالــــمك 

ر، أو وعظهم واعظ بالآيات التي تحرم الشَّك، وتحذر   رهم مذك  شَّكين من الـمإنه متى ذك 

 شَّكين الأولين، وكيف تجعلوننا مثلالـمالعقاب الأليم، قالوا: هذه الآيات إنما نزلت في 

شَّكين ونحن مسلمون موحدون، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. وم  يشعروا الـم

بأن من شرط لا إله إلا الله كونها تحجز قائلها عن الشَّك بالله، وإلا فيعتبر قائلها بأنه كاذب في 

لين، ولكنهم شَّكين الأوالـمشهادته، وكافر بربه. مع العلم بأنهم أغلظ شركًا وأشد كفرًا من 

يريدون أن يجعلوا أنفسهم في منجاة من الشَّك والعقاب عليه بمجرد الدعوى الكاذبة، فهم 

مِنُوا ۡ﴿يجمعون بين الإساءة في العمل، والأمن من العقاب 
َ
فأَ
َ
ِاۡٱۡرَۡمَكۡ ۡأ ۡۡفلََۡۡلِلذ

 
ِۡٱۡرَۡمَكۡ ۡمَنُۡيأَ ۡۡلِلذ ۡإلِذ

ونَۡخَىۡلۡ ٱۡمُۡقَوۡ لۡ ٱ ِۡٱۡدُونِۡۡمِنۡبُدُونَۡوَيعَۡ ﴿. [99الأعراف: ] ﴾٩٩ۡسُِ ۡينَفَعُهُمۡ ۡوَلَۡۡيضَُُ هُمۡ ۡلَۡۡمَاۡلِلذ
ِۡٱۡعِندَۡۡؤُناَشُفَعَۡ ۡءِۡؤُلَ ۡهَۡ ۡوَيقَُولوُنَۡ أي يجعلونهم وسطاء ليقربوهم إلى الله زلفى -. [18يونس: ] ﴾لِلذ

ِينَۡٱوَۡ...﴿يقول الله تعالى:  -وهم لا يملكون لأنفسهم ضًرا ولا نفعًا ۡمَاۡۦدُونهِِۡۡنمِۡۡعُونَۡتدَۡ ۡلَّذ
 وهو الله سبحانه وتعالى. - .[14-13فاطر: ] ﴾مِيرۡ قطِۡ ۡمِنۡلكُِونَۡيَمۡ 

فانتبهوا من غفلتكم، وأخلصوا دعاءكم لربكم، واستقيموا على الجادة، وأطيعوا الله 

 ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(81) 

 آداب السّلام في الإسلام

 عانقة وكراهة التقبيلالـمصافحة والـموسُنّة 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال 

ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، والداعي إلى دار السلام، اللهم 

 صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيًرا.

 بعد: أما

سلم ست، إذا لقيته الـمسلم على الـمحق »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صحیح مسلمفقد ثبت في 
وإذا  فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس وحمد الله فشمته،

سلم، وكلها تستدعي الـمسلم على الـم. فهذه من حقوق (1)«مرض فعده، وإذا مات فاتبعه

دينة انجفل الـمصلى الله عليه وسلم م بين الإخوان، يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي ودة والانسجاالـم

أيها الناس أفشوا »الناس عنه، فلما رأيت وجهه، علمت أنه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: 
. وقال: (2)«والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلامالسلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلنوا 

أفشوا لا تّمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟  والذي نفسي بيده»
 تطعم الطعام، وتقرأ»فقال: أي السلام خير؟ قال: صلى الله عليه وسلم . وسأل رجل النبي (3)«السلام بينكم

                                           

 عن أبي هريرة. رواه مسلم  (1)

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (2)

 رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم والترمذي والضياء الـمقدسي عن الزبير بإسناد جيد. (3)
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: ثلا  من جمعهن عن عمار بن ياسر قال البخاري وفي (1)«السلام على من عرفت ومن لم تعرف

 ، والإنفاق من الإقتار.الـمصاف من النفس، وبذل السلام للعفقد استكمل الإيمان، الإن

والسلام هو اسم من أسماء الله، فأفشوه فيما بينكم. وفي معناه الدعاء بالسلامة على كل من 

سلمت عليه، كما يدعو لك بمثل ذلك، وهو تحية أهل الإسلام من لدن خلق الله آدم إلى يوم 

وهم  -لما خلق الله آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر »:  البخاري ومسلمالقيامة، لما في 
وانظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام  -لائكة الـمنفر من 

 .(2)«ك ورحمة الله فزادوه: ورحمة اللهعليكم. قالوا: السلام علي

ىۡدَعۡ ﴿ كما أن السلام تحية أهل الجنة، ۡوَءَاخِرُۡۡم اۡسَلَىۡۡفيِهَاۡوَتَيِذتُهُمۡ ۡللذهُمذۡٱۡنَكَۡحَىۡسُبۡ ۡفيِهَاۡهُمۡ وَى
ىۡدَعۡ  نِۡۡهُمۡ وَى

َ
ِۡۡدُۡمۡ ل َۡٱۡأ ِۡۡلِِلذ إن للإسلام »قال: صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي  .[10يونس: ] ﴾١٠ۡلَمِيَۡعَىۡلۡ ٱۡرَب 

صوى ومنارًا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًا، وأن تقيم الصلاة، 
سلمين، الـمنكر، وتسلم على من لقيت من الـمعروف، وتنهى عن الـملزكاة، وتأمر بوتّتي ا

، فأخبر أن من خصال الإسلام؛ هو أن تسلم على من (3)«سلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهموت

سلمين. فإذا أتيت أهل مجلس فسلم عليهم، وإذا أردت أن تقوم فسلم عليهم، الـملقيت من 

 ن الثانية.فليست الأولى بأحق م

؛ لأنه إذا بدأ أهل بيته بالسلام، «سلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهموأن ت»ثم قال: 

يا بني إذا »لأنس: صلى الله عليه وسلم لائكة، وقد قال النبي الـمدخلت في البيت البركة والرحمة وحفت أهله 
. لأن الله وصف السلام بأنه تحية (4)«سلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتكدخلت على أهلك ف

ۡ ۡفَسَل مُِوا ۡۡابُيُوتٗۡۡتُمدَخَلۡ ۡفإَذَِاۡ﴿مباركة طيبة فقال تعالى:  نفُسِكُمۡ ۡعَََ
َ
ِنۡ ۡتَيِذةٗۡۡأ ِۡٱۡعِندِۡۡم  ۡرَكَِيةٗۡمُبَىۡۡلِلذ

                                           

 رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

 متفق عليه عن أبي هريرة. (2)

 عدان.أخرجه ابن بشَّان في الأمالي من حديث خالد بن م (3)

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (4)
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ثلاثة كلهم ضامن على »لأن من سلم على أهله فقد سلم على نفسه، وقال:  .[61النور: ] ﴾طَي بَِةٗۡ
سجد فهو ضامن على الـمامن على الله، ومن دخل الله، من خرج مجاهدًا في سبيل الله فهو ض

، وقد أهمل الناس العمل بهذه السنة، وحرموا (1)«خل بيته بسلام فهو ضامن على اللهالله، ومن د

أنفسهم دخول البركة في بيوتهم، وأكثرهم إذا دخل بيته بدأ بالسب واللعن لكل من يلقاه من 

 ؤمن كقتله.الـمجعت اللعنة عليه، ولعن أهله وأولاده، ومن لعن شيئًا ليس له بأهل ر

وكان السلام في عهد الإسلام بمعنى الأمان والاطمئنان، بمعنى أنك إذا سلمت على إنسان 

فرد عليك السلام، فقد دخل في عهد وأمان من أن تناله بسوء، وفي بعض الغزوات قصد بعض 

أهم بالسلام وقال: السلام شَّكين، فلما أقبلوا عليه بدالـمالصحابة صاحب غُنيمة ظنوه من 

، وقالوا إنه م  يسلم علينا إلا ليحرز عنا غنمه، فأخذوا الغنم، واستاقوه عليكم، فلم يردوا 

معهم، وسبقهم القرآن بنزوله على رسول الله، وسبحان من وسع سمعه الأصوات، وسبحان 

هَايَۡ ﴿أنزل الله طلع على الأسرار والخفيات، علم الله ما وقع لصاحب هذه الغنيمة، فالـم ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡلَّذ

بۡ ۡإذَِاۡا ۡءَامَنُوۡ  ِۡٱۡسَبيِلِۡۡفِۡۡتُمۡ ضََِ لۡ ۡلمَِنۡ ۡتَقُولوُا ۡۡوَلَۡ﴿ -أي تثبتوا  - ﴾فَتَبيَذنُوا ۡۡلِلذ
َ
لَىۡٱۡكُمُۡإلَِۡ ۡقَۡ أ ۡمَۡلسذ

أي لأجل  - ﴾يَانۡ لۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡعَرَضَۡۡتَغُونَۡتبَۡ ﴿ -كما قلتم لصاحب هذه الغنيمة  - ﴾امِنٗۡمُؤۡ ۡتَۡلسَۡ 

ِۡٱۡفَعِندَۡ﴿ -طمعكم في أخذ الغنم  ِنۡكُنتُمۡلكَِۡكَذَىۡۡكَثيَِرة اۡۡمَغَانمُِۡۡلِلذ ُۡٱۡفَمَنذۡۡلُۡقَبۡ ۡم   ﴾كُمۡ عَلَيۡ ۡلِلذ

أي كنتم كفارًا من قبل فمن الله عليكم بالإسلام وببعثة محمد عليه الصلاة  - .[94النساء: ]

، وهذه الآية بمثابة التهذيب، والتأديب للعباد في الأمر بالتثبت أي تثبتوا ﴾ا ۡفَتَبيَذنُوۡ ﴿ -والسلام 

هَايَۡ ﴿في جميع أمورهم، لئلا يغلطوا مع أحد، فيأخذوه بغير حق، نظيره قوله:  ي 
َ
ِينَۡٱۡأ ۡإنِۡا ۡءَامَنُوۡ ۡلَّذ

نۡا ۡفَتَبيَذنُوۡ ۡبنِبََإ ۡۡفَاسِقُۡ ۡءَكُمۡ جَا ۡ
َ
ۡۡلَة ۡبِِهََىۡۡامَ ۡقَوۡ ۡتصُِيبُوا ۡۡأ ىۡۡحُوا ۡبِۡفَتُص   ﴾٦ۡدِمِيَۡنَىۡۡتُمۡ فَعَلۡ ۡمَاۡعَََ

 .[6الحجرات: ]

فالقرآن قد نظم حياة الناس أحسن نظام، وهذبهم في حسن التعامل مع الناس في الأفراد 

                                           

 أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة. (1)
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والجماعات، وأخبر أن لكل داء دواء، وأن السلام هو الذي يثبت دعائم الإخاء، ويزيل الإحن 

اء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي دب إليكم د»»صلى الله عليه وسلم: والبغضاء، فقال الرسول 
حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا »قالوا: وما الحالقة؟ قال: «. الحالقة

موه تحاببتم؟ أفشوا تدخلوا الجنة حتى تّمنوا ولا تّمنوا حتى تحابوا، أولاأنبئكم بشيء إذا فعلت
 .(1)«السلام بينكم

تباعدين، خصوصًا إذا الـمتباغضين، والتقارب بين الـمالإصلاح بين ثم حث على السعي ب

لا »كانوا من ذوي الأرحام؛ لأن العداوة بينهم أشق، وإثم القطيعة بينهم أشد، وفي الحديث: 
هذا، وخيرهما الذي  يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض

ه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال على أثر لجاج أو جدال . فأخبر بأن(2)«يبدأ بالسلام

أو شيء من محقرات الدنيا، وأن خير الناس هو الهـين اللين السهل الذي يبدأ من لقيه بالسلام، 

ويسلم على من هجره ليزيل الإحن والشحناء عن قلبه، ومن تواضع لله رفعه، وما جازيت من 

ع الله فيه، وأشقى الناس وأقساهم قلبًا؛ رجل قيل له: اتق الله على عصى الله فيك بمثل أن تطي

 سلم. فقال: اكتف بنفسك.الـمرحمك، أو على أخيك 

سلم من الـمفلا يجوز لرجل أن يهجر أخاه  (3)«سلم أخاه سنة كسفك دمهالـموهجر »

 السلام إلا أن يرتكب معصية فيهجره بسببها رجاء أن يتوب منها.

 عاصي ســـنّةالــــم وهجـــران مـــن أبـــدى

 

جــ  وآكــدِ    وقــد قیــل إن يردعــه أوا

أنه لا يستعمل الهجر إلا في الحالات التي يرى أنه ينفع وينجع فيها، صلى الله عليه وسلم لكن من هدي النبي  

كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد معه، وهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن 

جل الذي بنى له علي ة تشَّف على بيوت الناس، وم  الربيع، وكلهم من الصحابة، وكما هجر الر

                                           

 رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم والترمذي والضياء الـمقدسي عن الزبير بإسناد جيد. (1)

 .رضي الله عنهمتفق عليه عن أبي أيوب  (2)

 .«من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه»يقول: صلى الله عليه وسلم النبي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن الأسلمي أنه سمع  (3)
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تضمخ بخلوق الزعفران، وم  يسلم عليه حتى الـميسلم عليه حتى هدمها. أو كما هجر الرجل 

غسله عنه؛ لأن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، 

، فقال لبعض من حضر من م يرد تختم بالذهب فلالـمكالزعفران والحناء. وكما هجر 

م  يرد علي السلام؟! فقالوا له: اذهب فاطرح عنك الذهب وأته، صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما بال رسول الله 

فرد صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فإنه سيرد عليك السلام. فذهب، فنزع عنه الذهب، ثم جاء فسلم على النبي 

 :صلى الله عليه وسلم مر الثابت عن رسول الله ، فهذا هو الأ(1)«إنك جئتني وعليك حلية أهل النار»، وقال

 في استعمال الهجر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الهجر بمثابة التعزير والتأديب، يستحب استعماله عند تحقق 

ا ونفورًا، وإلا تمردًا وشرورًا، فإنه لا يستعمل والحالة الـمنفعه، أما إذا كان لا يزيد  هجور إلا عتوًّ

 هذه.

نافقين، الـمم على كل من سلم عليه من اليهود والنصارى ويرد السلاصلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

 إذا سلم». وفي رواية متفق عليها عن أنس: (2)«دؤوا اليهود ولا النصارى بالسلاملا تب»ويقول: 
عيينة بن  -قيل صلى الله عليه وسلم . ولما استأذن رجل على النبي (3)«عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم

، «ائذنوا له فبئس أخو العشيرة هو»صلى الله عليه وسلم: مه، قال النبي وكان أحمق مطاعًا في قو -حصن الفزاري

في وجهه وانبسط عليه، فلما خرج، قال له بعض نسائه: إنك قلت صلى الله عليه وسلم فلما دخل ضحك النبي 

هل تجديني »بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل رأيناك ضحكت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: 
. فهـؤلاء من «اتقاء شره»وفي رواية:  (4)«الناس من تركه الناس اتقاء فحشه فحاشًا! إن شر

نافقين، م  يستعمل الهجرة معهم لعلمه أنه لا ينفع فيهم، ومثله سائر أهل الـماليهود والنصارى و

                                           

 أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة الأسلمي. (1)

 أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة. (2)

 من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة. (3)

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. (4)
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بتدعة، كالشيعة ونحوهم، فإن الهجر لا ينفع معهم، ولا يثنيهم عن عقيدتهم، الـملل والنحل الـم

 فيجوز أن تسلم عليهم، وأن ترد عليهم السلام.

وقد قلنا: إن السلام اسم من أسماء الله سبحانه، وفي معناه الدعاء بالسلامة والأمان، وأولى 

 سعيد عن أبي صحیح مسلمالناس بالله من بدأهم بالسلام، والبخيل من بخل بالسلام، وفي 

، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من «إياكم والجلوس في الطرقات»قال: صلى الله عليه وسلم الخدري، أن النبي 

، قالوا: وما حق « جلس، فأعطوا الطريق حقهالـمإذا أبيتم إلا »لسنا، نتحدث فيها. فقال: مجا

عروف، والنهي الـمغض البصر، وكف الأذى، وردن السلام، والأمر ب»الطريق يا رسول الله؟ قال: 
 .«نكرالـمعن 

من غفلتكم، فهذه تعاليم دين الإسلام في آداب السلام، وفائدة الاستماع الاتباع. فانتبهوا 

 وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(82) 

 العَدوى والطيَرة والتميمَة

 والتشاؤم بالأربعاء وشهر صَفر

الحمد لله، ونستعين بالله، ونستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونصلي ونسلم على 

 هد أن محمدًا رسول الله.رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأش

 أما بعد:

 .(1)«عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا»قال: صلى الله عليه وسلم ت في الصحيحين: أن النبي فقد ثب
أن تفعل العدوى بنفسها دون قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان، وما م  صلى الله عليه وسلم فنفى رسول الله 

. إن الإبل تكون في الفلاة قال رجل: يا رسول الله«. لا عدوى»»صلى الله عليه وسلم: يشأ م  يكن. ولما قال النبي 
أشار بهذا إلى  (2)««فمن أعدى الأول؟»جرب كلها؟ قال: كأنها الظباء، فيدخلها البعير الأجرب، فت

البعير الأول قد أصيب بالجرب بقضاء الله وقدره بدون عدوى، وكذلك الإبل أصيبت بالجرب 

طلقًا، لكونها من الأشياء التي لا ينفي العدوى مصلى الله عليه وسلم بطريق العدوى بقضاء الله وقدره، فالرسول 

 حسوس كما في قول الأعرابي.الـميشهد بها الواقع 

 صلى الله عليه وسلم. فنهـى رسول الله «لا يورد ممرض على مصح»قال: صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين: أن النبي 

صابة بالجرب، أو الهيام أن يوردها على الإبل الصحاح، وكذلك الغنم، ومثله الـمصاحب الإبل 

من غشنا فليس »س، وفي الحديث مرض فيجلبه صاحبه ليغش به الناصاب بالـمالدجاج 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 حه عن أبي هريرة بتمامه.رواه مسلم في صحي (2)
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باعدة عن الوباء والعدوى، مع التوكل على الله، الـمفأمر رسول الله باتقاء أسباب البلاء، و (1)«منا

من صلى الله عليه وسلم . وجاء مجذوم مهاجرًا فمنعه رسول الله (2)«جذوم فرارك من الأسدالـمفرن من »وقال: 

الجدري وغيره؛ لأن الله صاب بداء الـم. ومثله (3)«رجع فقد بايعناكا»دخول البلد، وقال له: 

سببات، وجعل لكل شيء سبباً؛ ولأن الوقاية خير من العلاج، ولهذا ثبت الـمسبحانه ربط الأسباب ب

 .(4)«ذا وقع الوباء بأرض، فلا تدخلوهاإ»قال: صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي 

عدد كثير من الصحابة، فلما قرب إلى البلد، تلقاه  ولما سافر عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه

أبو عبيدة بن الجراح خارج البلد، وأخبره أن الطاعون قد وقع في البلد، فنزل خارج البلد، ثم 

هاجرين. فدعوتهم له، فاستشارهم في دخول البلد أو الرجوع، الـمقال: يا ابن عباس، ادع لي 

لد. ومنهم من قال: ترجع ولا تدخل. فقال: قوموا فمنهم من قال: توكل على الله وادخل الب

عني. ثم قال: يا ابن عباس، ادع لي الأنصار. فدعوتهم له فاتفقت كلمتهم على أن أشاروا عليه 

بالرجوع، وأن لا يقدم بالصحابة على موضع الهلاك، وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبًا، فجاء، 

وقع الوباء بأرض فلا ا إذ»»يقول: صلى الله عليه وسلم الله  لوقال: إن عندي من هذا علمًا ولقد سمعت رسو
، صلى الله عليه وسلمأن قومًا جاؤوا إلى النبي  سنن أبي داود. وفي (5)«فحمد الله عمر على إصابة الحق« تدخلوها

، وقل فقالوا: يا رسول الله إن لنا بلدًا بعدن هي ريفنا، ومصيفنا، فإذا نزلناها نحفت أجسامنا

صلى الله عليه وسلم ، فأخبر رسول الله (7)«التلف (6)ة فإن من القَرَفاتركوها ذميم»صلى الله عليه وسلم: عددنا، فقال رسول الله 

                                           

 رواه مسلم عن أبي هريرة. (1)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (2)

 أخرجه النسائي من حديث الشَّيد بن سويد الثقفي. (3)

 أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف. (4)

 أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس. (5)

 ف: القرب من الوباء، والـمعنى أن الدخول في أرض بها وباء من مداناة الـمرض.القَرَ  (6)

 أخرجه أبو داود من حديث من سمع فروة بن مُسَيْك. (7)
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أن مقاربة الإنسان للأشياء الوبيئة، وسكناه في البلد الوبيئة، كثيرة الأسقام، إنه عين الهلاك 

صاب الـموالتلف، فترك سكنى مثل هذه القرية الوبيئة ليس من التطير في شيء، كما أن منع 

ير، وإنما هو من أمر الحزم وفعل أولي العزم، وقد سنه بمرض معد  من دخول البلد ليس من التط

باعدة عن مواقع الوباء، ولما مر  الـملأمته؛ لأنه من باب اتقاء أسباب البلاء، وصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .(1)«أخشى موت الفجأة»ه في ذلك فقال: على حائط مائل أسرع السير، فقيل لصلى الله عليه وسلم النبي 

إني مصبح على  :لهم الشام وهي وبيئة، فقالبالصحابة وأن لا يدخ يرجعولما عزم عمر أن 

أفرارًا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم. نفرّ من قدر الله إلى . فقال له أبو عبيدة: نهر، فأصبحوا علیه

 .(2)قدر الله

ون من القدر إلى القدر، ويحاربون القدر بالقدر، ويحكمون الأمر على  فالرسل وأتباعهم يفر 

رض الذي يصاب به الشخص هو من قضاء الله وقدره، الـمبهم، فالقدر، مع توكلهم على ر

رض بهذا الدواء ليشفيه، الـموالدواء الذي يعالج به ليشفيه هو من قضاء الله وقدره، فهو يحارب 

 كما قيل: نعالج آفاتًا بآفات.

من أرأيت أدوية نتداوى بها، وعوذًا نتعوذ بها، وتقاة نتقيها، هل ترد »صلى الله عليه وسلم: و لما قيل للنبي 
 .(3)««بل هي من قدر الله»  قدر الله شيئًا؟ فقال:

فالقدر ليس بغُِل  في العنق، ولا قيد في الرجل، بل هو عبارة عن سبق علم الله بالأشياء، فلا 

تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم ينزل من داء إلا وأنزل »قال: صلى الله عليه وسلم يجب الاتكال عليه، والنبي 
 .(4)«وتالـمله من جهله إلا له دواء، علمه من علمه وجه

جربة الـمباحة الـمقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإعراض عن استعمال الأدوية 

                                           

 «.موت الفوات»أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ:  (1)

 .بالحديث بتمامه رواه مسلم عن عبد الله بن عباس  (2)

 من حديث أبي خزامة.أخرجه ابن ماجه  (3)

 أخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث أسامة بن شريك. (4)
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ؤمن كامل الإيمان يستعمل الدواء وقت الـمقدح في الشَّع، واعتقاد عدم نفعها نقص في العقل، و

 حاجته إليه، مع توكله على ربه.

تصفين بفعل الـمهي مقارفة ومقاربة أهل السفه والفساد وبالحقيقة فإن العدوى الضارة 

سكرات، فكم من سفيه أردى حكيمًا حين آخاه. لهذا فقد يوجد رجل الـمنكرات، وشرب الـم

يعيش في الدنيا بأدب وشرف وحسن خلق، ثم يدب إليه داء العدوى الناشئة عن مجالسة 

ذائل، وتظهر سيما السوء على وجهه، ومؤانسة أهل الفساد، فيتخلى عن الفضائل، ويتحلى بالر

وتخيم الوحشة على أهل بيته، ويبغض أهله وأقاربه وجيرانه؛ لأنه قد شذ عنهم بطباعه، وفساد 

جتمع، ومن الـمأوضاعه، وقد يتعدى ضرر فساده إلى إخوانه وأولاده، فيكون عضوًا فاسدًا في 

 يهن يسهـل عليه الهوان.

مسلمًا عن حاجته وسفره،  نها من أمر الجاهلية، وأنها لا تردبأصلى الله عليه وسلم وأما الطيرة فقد أخبر النبي 

إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: »وقال: «. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»»فقال: 
. (1)««إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بكاللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات 

« خرج منها؟الـممة: الحسد، والظن، والطيرة، ألا أنبئكم بثلاث لم تسلم منها هذه الأ»»وقال: 
 .(2)«تطيرت فامضإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا »قالوا: أنبئنا. فقال: 

ذمومة تشاؤهم بشهر صفر، فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون، وهو شيء الـمفمن الطيرة 

الواقع، فإن شهر صفر هو كسائر الشهور، يجدونه في نفوسهم بدون أن يكون له أصل من الأمر 

يحدث الله فيه الخير والنصر، وينزل فيه الوحي، ويستجيب فيه الدعاء، فالتشاؤم به هو من الشَّك 

نهي عنه، ومثله تشاؤمهم بيوم الأربعاء، ويقولون: إنه يوم نحس مستمر، وإنه اليوم الذي الـم

لا يتزوجون، ويوم الأربعاء هو كسائر أيام الدنيا، نزلت فيه الريح على عاد. فهم لا يسافرون فيه و

                                           

 حديث صحيح عن عروة بن عامر رواه أبو داود بإسناد صحيح. (1)

 رواه عبد الرحمن بن عمر الأصفهاني عن الحسن البصري مرسلًا. (2)
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لا شر فيه بذاته ولا خير، ومثله تشاؤمهم بما بين العيدين، فلا يتزوجون فيه، وأصل هذا التشاؤم 

أنه وقع طاعون زمن الجاهلية، فمات به عدد من العرائس، فكانوا يتشاءمون به، ولما سمعت عائشة 

. (1)ي في شوال، وبنى بي في شوال، فأيّكن أحظى عنده منيتزوجنصلى الله عليه وسلم إن رسول الله ذلك قالت: 

 تريد بهذا قطع دابر الطيرة والتشاؤم، بالأيام والشهور والأزمنة.

وأما تعليق التمائم، وتسمى التولة، وتسمى العزيمة، وتسمى العوذة، والحرز، ويسميها 

ب عن الجان، وعين الإنسان، العوام بالجامعة، يعلقونها على الأولاد وعلى الأجساد، وعلى الدوا

وغالب من يعلقها بها ويتعلق هم الهمج السذج من العوام، وضعفة العقول والأديان، وينصرف 

 قلبه عن ربه إليها، بحيث يعتقد أنها هي النافعة الضارة.

يذهبون إلى من يعرف بكتب الحرز والعزايم، فيطلبون منه حرزًا يتحرزون به، فيلف لهم 

في بياض، وينفث فيه من ريقه النجس، ثم يدفعه إليهم ويأمرهم بالتحفظ عليه  قرطاسًا سوادًا

 كله، حرصًا منه على دريهمات يسحبها منهم، وهو يعلم من نفسه أنه خدعهم.

ـــه ـــف أمكن ـــوت كی ـــراز ق  أراد إح

 

 فظـــل يكتـــ  للنســـوان أحـــرازًا 

م قد استعجلوا وما شَعَر هؤلاء الذين يعلقون الحروز على أجسادهم وعلى أولادهم أنه 

عليهم حيث صلى الله عليه وسلم وقوع البلاء والشَّ، وفنون الجنون والضر عليهم، ثم يصابون بدعوة رسول الله 

ومن علق ودعة فلا وَدَعَ الله » -أي لا أتم الله له أمره-« من علق تميمة فلا أتم الله له»»قال: 
على رجل تعليقة  صلى الله عليه وسلمأي لا يجعله في دعة وسكون بل في قلق واضطراب، ولما رأى النبي  (2)«له

ك لو مت انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، وإن: »قال: علقتها من الواهنة. فقال« ما هذا؟» فقال
. ولهذا ورد: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة لكونه أعتقه (3)«وهي عليك ما أفلحت أبدًا

 من عبودية الشيطان إلى عبادة الرحمن.

                                           

 أخرجه أبو عوانة من حديث عائشة. (1)

 والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عقبة بن عامر.رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد،  (2)

 رواه أحمد عن عمران بن حصين. (3)
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. (1)«من علق شيئًا فقد أشرك»: صلى الله عليه وسلمنبي في الشَّك، لقول ال وهذا التعليق للحروز، يوقع

 والنهي يشمل تعليق القرآن وغير القرآن.

، قالت: هذا خيط رقي لي فيه، إذا « ما هذا» ولما رأى ابن مسعود على زوجته خيطًا فقال: 

علقته سكنت عيني، وإذا حللته قذفت عيني. فقطعه ابن مسعود. ثم قال: إنكم يا آل مسعود 

إنما يكفيك أن  »«من علق شيئًا فقد أشرك»»يقول: صلى الله عليه وسلم الشَّك، سمعت رسول الله  غنياء عنلأ
إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر  اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء»تقولي: 

وقد ابتدع الناس في هذا الزمان تعليق آية الكرسي عليهم في صدورهم، بحيث  (2)««سقمًا

رأة الـمثم يعلقونها في رقابهم كتعليق  -أي يجعلون فيها ذهبًا وسلسلة من ذهب-يذهب ونها 

 للقلادة على حد سواء، وهو عمل محرم، من وجوه عديدة:

تشبهين من الرجال الـمصلى الله عليه وسلم : التشبه بالنساء في لبس القلادة، وقد لعن رسول الله أحدها

 .(3)بالنساء

على الرجال، قليله وكثيره، سواء كان في  : وضع الذهب فيها، والذهب محرموا مر الثاني

 الساعة، أو في الأزرة، أو في الخاتم.

يعمد أحدكم إلى جمرة »خاتماً من ذهب طرحه بالأرض بشدة، ثم قال: صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي 
وقيل لصاحب الخاتم: خذ خاتمك. فقال: صلى الله عليه وسلم . فلما انصرف رسول الله «من نار فيجعلها في يده

 . من شدة استجابته للحق.(4)فيهاصلى الله عليه وسلم رض، وقد طرحه رسول الله والله لا أرفعه عن الأ

غتسلات، الـمراحيض، والـم: الاستهانة بالقرآن، حيث يدخل بهذا التعليق في وا مر الثال 

وسائر الأماكن القذرة، والله سبحانه قد أوجب تكريم القرآن واحترامه، غير أن بعض العلماء قد 

                                           

 «.علق تميمة»أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر بلفظ:  (1)

 متفق عليه من حديث عائشة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود. (2)

 بن عباس. أخرجه البخاري من حديث عبد الله (3)

 رواه مسلم بتمامه عن ابن عباس. (4)
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من  -أي الضرس-لذهب في السلاح، كما أجازوا تركيب السن أجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية ا

 ذهب، أو الأنف من ذهب، حتى لو أغنى عنه غيره، أما الفضة فموسع في إباحتها، قليلها وكثيرها.

ؤمنون بالله لا يعلقون على أجسادهم، ولا على أولادهم شيئًا من الحروز والعزايم الـمف

نيع، الـموالدعوات الشَّعية فهي الحصن الحصين، والجانب  والجامعات، وإنما يلجؤون إلى الأوراد

، ويقولون: (1)«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامنة»فيقولون: 

أعوذ بكلمات الله التامة من شر »ويقولون:  (2)«قأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خل»
جارك، وجلن ثناؤك، عز ». (3)«طين وأن يحضرونالشياغضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات 

، ويقولون: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي (4)«ولا إله غيرك

ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشَّ بلا حول ولا قوة إلا بالله. 

م منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر  ولا أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظ

فاجر، وأعوذ بأسمائه الحسنى ما علمت منها وما م  أعلم من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر كل 

 ذي شر لا نطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي صَاط مستقيم.

عُوذُۡۡقلُ ۡ﴿عوذتين، أي: الـموقد أنزل الله 
َ
ِۡۡأ ۡۡ﴿و ﴾١ۡفَلقَِۡلۡ ٱۡبرَِب  عُوذُۡۡقُل 

َ
ِۡۡأ  ﴾١لنذاسِۡٱۡبرَِب 

 للاستعاذة بهما من شر كل ذي شر.

 ينفث بهما في كفيه، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده.صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

 فهذه هي الحصن الحصين، فاحفظ الله يحفظك، واحفظه تجده تجاهك.

سبع علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن ي

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وحسن عبادته.

                                           

 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. (1)

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. (2)

 أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عمرو. (3)

 أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن عباس. (4)



 

 

(83) 

 صلاة الاستسقاء

 صفة صلاة الاستسقاء

هو أن يصلي ركعتين على صفة صلاة العيد؛ يكبر في الركعة الأولى ستة تكبيرات زوائد بعد 

 لركعة الثانية خمس تكبيرات زوائد، ثم يقول:تكبيرة الإحرام، ويكبر في ا

ل لكشف كل كرب شديد، الـمعيد، الـمبدئ الـمالحمد لله الولي الحميد،  رجو الـمؤمر

زيد، لا إله إلا الله، لا راحم سواه للعبيد، سبحان فارج الكربات، الـمللإحسان والإفضال و

خلوقات في الـمبأرزاق جميع  سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان القائم

 البراري والبحار والفلوات، سبحان من عم بستره ورزقه حتى العصاة.

 أما بعد:

فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أطعتموه م  يصل 

نكم خرجتم إليكم شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بما لا تطيقونه، واعلموا رحمكم الله، أ

إلى هذا الصعيد لطلب السقيا من الرب الكريم الحميد، وأن من حكمة أحكم الحاكمين، أنه 

ؤمنين بالجدب، والجهد، والسنين ليستدعي بذلك إقبال قلوبهم إليه، الـمسبحانه يبتلي عباده 

ء إلى الله فينطرحوا بين يديه، فيدعونه متضرعين مخلصين له الدين، ويعلمون علم اليقين أنهم فقرا

 في كل حالاتهم، وأن الله هو الغني الحميد.

، وزمن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فكانوا صلى الله عليه وسلموقد ابتلي الناس بالجدب زمن النبي 

يفزعون إلى ربهم، فيصلون له، ويدعونه متضرعين ليكشف ما بهم، لكون الدعاء والاستغفار 
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نِۡ﴿يدفع البلاء ويرفعه، 
َ
تَىۡۡكُميُمَت عِۡ ۡهِۡإلَِۡ ۡا ۡتوُبُوۡ ۡثُمذۡۡكُمۡ رَبذۡۡفِرُوا ۡتَغۡ سۡ ٱۡوَأ جَلۡ ۡإلَِۡ ۡحَسَنًاۡعًامذ

َ
ۡأ

ۡ سَم ٗ مَا ۡٱۡسِلِۡيرُۡ ۡهِۡإلَِۡ ۡا ۡتوُبُوۡ ۡثُمذۡۡرَبذكُمۡ ۡفِرُوا ۡتَغۡ سۡ ٱۡمِۡقَوۡ وَيَىۡ﴿ .[3هود: ] ﴾م  ِدۡ ۡكُمعَليَۡ ۡءَۡلسذ ۡارَارٗۡم 
تكُِمۡ ۡإلَِىۡۡقُوذةًۡۡكُمۡ وَيَزدِۡ  ارٗۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡرَبذكُمۡ ۡفرُِوا ۡتَغۡ سۡ ٱۡتُۡفَقُلۡ ﴿ .[52هود: ] ﴾قُوذ ۡسِلِۡيرُۡ ١٠ۡۡاغَفذ
مَا ۡٱ ِدۡ ۡكُمعَلَيۡ ۡءَۡلسذ لحين بالدعاء، الـموالله يحب أن يسأل، ويحب  .[11-10نوح: ] ﴾١١ۡارَارٗۡم 

سۡ ۡعُونِۡ دۡ ٱۡرَب كُمُۡۡوَقَالَۡ﴿ومن م  يسأل الله يغضب عليه، 
َ
ۡأ فادعوا الله  .[60غافر: ] ﴾لَكُمۡ ۡتَجِب 

 وأنتم موقنون بالإجابة.

وفعلها الأنبياء قبله، فروى صلى الله عليه وسلم وصلاة الاستسقاء هي صلاة دعاء وتضرع، سنها رسول الله 

يستسقي فرأى  خرج نبي الله سليمان »قال: صلى الله عليه وسلم ه الحاكم، أن رسول الله الإمام أحمد، وصحح
 إنا خلق من خلقك، ليس بنا نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم

. إنه م  ينزل بلاء إلا بذنب، (1)«ل: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركمغى  عن سقياك ورحمتك، فقا

وايم الله ما كان قوم في رغد من العی ، فزال عنهم ذلك، : رضي الله عنهوم  يرفع إلا بتوبة، قال علي 

النقم، وتزول عنهم النعم، فزعوا إلى ربهم في  . ولو أن الناس حين تحل بهمإلا بخطیئة اجقحوها

نذۡۡوَلوَۡ ﴿رقة من قلوبهم، وصدق من نياتهم، لرد لهم كل ما كان شاردًا، وأصلح لهم ما كان فاسدًا 
َ
ۡأ

هۡ 
َ
ِنَۡۡتۡ برَكََىۡۡهِمعَليَۡ ۡنَالفََتَحۡ ۡا ۡتذقَوۡ ٱوَۡۡءَامَنُوا ۡۡقُرَىۡ لۡ ٱۡلَۡأ مَا ۡٱۡم  ۡٱوَۡۡءِۡلسذ

َ خَذۡ ۡبوُا ۡكَذذۡۡكِنوَلَىۡۡضِۡرۡلّ 
َ
ۡهُمنَىۡفأَ

َۡٱوَۡۡبَّ ِۡلۡ ٱۡفِۡۡفَسَادُۡلۡ ٱۡظَهَرَۡ﴿ .[96الأعراف: ] ﴾٩٦ۡسِبُونَۡيكَۡ ۡكََنوُا ۡۡبمَِا ۡۡبمَِاۡرِۡحۡ ل  ي ۡۡكَسَبَت 
َ
ۡلنذاسِۡٱۡدِيأ

ِيٱۡضَۡبَعۡ ۡلِذُِيقَهُم  .[41الروم: ] ﴾٤١ۡجِعُونَۡيرَۡ ۡلعََلذهُمۡ ۡعَمِلوُا ۡۡلَّذ

لكون السين والتاء للطلب، وقد جاء الصحابة إلى  والاستسقاء هو طلب السقيا من الله،

طر، فاستسقي لنا ربك. فأمر الـمأجدبت الأرض، وقحط »وقالوا يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
صلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، الـمبمنبر، فوضع له في 

م جدب دياركم، وقد أمركم الله أن إنكم شكوت»  فصلى بهم ركعتين، ثم خطب الناس فقال:
ين، الرحمن الرحيم، مالك الـمالحمد لله رب الع»ثم قال: « تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم

                                           

 ي.أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي صديق الناج (1)
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يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت 
علنا من الياسسين، اللهم اسقنا وأغثنا، الغني وحرن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة، ولا تج

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل، اللهم اسق عبادك وبلادك 
يت، اللهم إنا خلق من خلقك. ليس بنا غى  عن الـموبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك 

عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا نستغفرك إنك  سقياك ورحمتك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع
اّخذنا بما فعل السفهاء منا. إن هي إلا  كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا. ربنا لا ت
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، 

 .(1)«ينالـمرسلين، والحمد لله رب العمالـوسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على 

 ثم يقلب رداءه ويتوجه إلى جهة القبلة ويدعو.

                                           

 بلفظ مقارب. لأخرجه أبو داود عن عائشة  (1)



 

 

(84) 

 سارعة إلى الخيرات قبل الفواتالـم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض الخيرات، 

 وتنزل البركات.

بيه ورسوله، اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا ن

 وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

ِينَۡٱ﴿فقد قال الله سبحانه:  ا ۡٱۡفِۡۡينُفِقُونَۡۡلَّذ ذ ا ۡٱوَۡۡءِۡلسذ ذ ىۡلۡ ٱوَۡۡءِۡلضُذ ۡعَنِۡۡعَافيَِۡلۡ ٱوَۡۡظَۡغَيۡ لۡ ٱۡظِمِيَۡكَ
ُۡٱوَۡۡلنذاسِۡ ٱ ۡۡلِلذ ِۡٱو١٣٤َۡۡۡسِنيَِۡمُحۡ ل ٱۡۡيُبِ  ىۡۡفَعَلُوا ۡۡإذَِاۡينَۡلَّذ وۡ ۡحِشَةًۡفَ

َ
نفُسَهُمۡ ۡا ۡظَلَمُوۡ ۡأ

َ
َۡٱۡذَكَرُوا ۡۡأ ۡلِلذ

نوُبهِِمۡ ۡفَرُوا ۡتَغۡ سۡ ٱفَۡ نوُبَۡٱۡفرُِۡيَغۡ ۡوَمَنۡلَُِّ ۡۡلَّ  ُۡٱۡإلِذ وا ۡۡوَلمَۡ ۡلِلذ ىۡۡيصُِ  ١٣٥ۡۡلَمُونَۡيَعۡ ۡوهَُمۡ ۡفَعَلُوا ۡۡمَاۡعَََ
لَۡ  و 
ُ
غۡ ۡؤهُُمجَزَا ۡۡئكَِۡأ ِنۡفرَِة ۡمذ ىۡۡب هِِمۡ رذۡۡم  ۡٱۡتهَِاتَۡ ۡمِنۡريِتَۡ ۡتۡ وجََنذ

َ اۡۡلِِِينَۡخَىۡۡرُۡهَىۡن ۡلّ  جۡ ۡمَۡوَنعِۡ ۡفيِهَا
َ
ۡرُۡأ

 .[136-134عمران:  آل] ﴾١٣٦ۡمِليَِۡعَىۡلۡ ٱ

فأمر الله عباده بأن يبادروا ويسارعوا إلى الأعمال التي تؤهلهم للمغفرة والرحمة، والفوز 

ۡتِۡرَىۡيۡ ل َۡٱۡفِۡۡرعُِونَۡيسَُىۡۡكََنوُا ۡۡإنِذهُمۡ ﴿مثالها، فقال تعالى: بالجنة، كما مضى قبلهم للأنبياء والأولياء أ
 .[90الأنبياء: ] ﴾ۡشِعيَِۡخَىۡۡلَناَۡوَكَنوُا ۡۡا ۡوَرهََبٗۡۡارغََبٗۡۡعُونَنَاوَيَدۡ 

ِينَۡٱوَۡ﴿وكما وصف الله عباده الصالحين، فقال تعالى:  نذۡۡوجَِلةَۡ ۡوذقلُوُبهُُمۡ ۡءَاتوَا ۡۡمَا ۡۡتوُنَۡيؤُۡ ۡلَّذ
َ
ۡإلَِىۡۡهُمۡ أ

لَۡ ٦٠ۡۡجِعُونَۡرَىۡۡرَب هِمِۡ  و 
ُ
ىۡيۡ ل َۡٱۡفِۡۡرعُِونَۡيسَُىۡۡئكَِۡأ  .[61-60الـمؤمنون: ] ﴾٦١ۡبقُِونَۡسَىۡۡلهََاۡوهَُمۡ ۡتِۡرَ

أهم الذين يسرقون ويزنون.  ؤمنين، فقالت: يا رسول الله،الـمأم لوقد سألت عائشة 
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فون أن لا يتقبل ويتصدقون، ويخا لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون»قال: 
ؤمن هو من جمع إحسانًا وإشفاقًا، الـم. أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؛ لأن (1)«منهم

مِنُوا ۡ﴿نافق هو من جمع إساءة وأمناً. الـمو
َ
فَأ
َ
ِاۡٱۡرَۡمَكۡ ۡأ ۡۡفلََۡۡلِلذ

 
ِۡٱۡرَۡمَكۡ ۡمَنُۡيأَ ۡۡلِلذ ونَۡخَىۡلۡ ٱۡمُۡقَوۡ لۡ ٱۡإلِذ ۡسُِ

 .[99راف: الأع] ﴾٩٩

سابقة التي أمر الله الـمغفرة والرحمة، والفوز بالجنة، هي بمعنى الـمسارعة إلى وسائل الـمف

ِۡٱۡإلَِۡۡتِۡ رَىۡيۡ ل َۡٱۡتبَقُِوا ۡسۡ ٱفَۡ﴿بها بقوله:   ﴾تَلفُِونَۡتََّۡ ۡفيِهِۡۡكُنتُمۡ ۡبمَِاۡفَيُنبَ ئُِكُمۡاجَِيعٗۡۡجِعُكُمۡ مَرۡ ۡلِلذ

 .[48الـمائدة: ]

ىۡٱوَۡ﴿وقال:  ىۡٱۡقُونَۡبِۡلسذ لَۡ ١٠ۡۡبقُِونَۡلسذ و 
ُ
بُونَۡل ٱۡۡئكَِۡأ أي السابقون  .[11-10الواقعة: ] ﴾١١ۡمُقَرذ

إلى الخيرات، والأعمال الصالحات، هم السابقون إلى الجنات، والسابقون إلى الصلوات 

قربون إلى الله في الجنات. ولهذا قال العلماء: إن الناس يكونون في القرب من الـموالجمعات، هم 

 لرب على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة.ا

إن الله سبحانه جعل شهر رمضان مضمارًا لخلقه، يتسابقون فیه بطاعته إلى وقال الحسن: 

مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعج  من اللاع  الضاحك، في الیوم الذي 

ىۡۡوَفِۡ﴿بطلون: الـميفوز فیه العاملون، ويخسر في    .[26الـمطففين: ] ﴾فسُِونَۡمُتَنَىۡل ٱۡۡيَتنََافَِ ۡفلَۡ ۡلكَِۡذَ

وهو يعظ رجلًا ويقول له: صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم في صحيحه عن جابر قال: سمعت النبي 

اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك »

ولا بعد الدنيا دار، إلا الجنة أو  فما بعد الدنيا من مستعتب، «.قبل شملك، وحیاتك قبل موتك

 النار.

ـــا ســـاهیًا في غمـــرة الجهـــل والهـــوى  فی

 

 صريـــع ا مـــاني عـــن قريـــ  ســـتندم 

ــا الوقــت الــذي لــیس بعــده   أفــق قــد دن

 

ــــار تضرــــم  ــــة أو حــــر ن  ســــوى جن

 
                                           

 أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة. (1)
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ــــر فســــحة ــــادر إذاً مــــا دام في العم  فب

 

ــــیم  ــــك ق ــــول وصرف ــــدلك مقب  وع

ـــن الصـــبا  ـــنم زم ـــارع واغت  وجـــد وس

 

 الإمكـــان تســـعى وتمـــنم ففـــي زمـــن 

ــ  ـــو  مس ــك مس ــیل خلف  رعـرعًا فالس

 

ــــزم  ــــر ومه ــــه مف ــــا من ــــات م  وهیه

ــــــــــمفهـــــــــن   ـــــــــهال  نايا أي واد نزلت

 

 علیهــــا القــــدوم أو علیــــك ســــتقدم 

ت ۡ﴿وقوله:   عِدذ
ُ
يعني أن الله سبحانه خلق الجنة كرامة ونعمة لمن أطاعه واتقاه،  ﴾مُتذقِيَۡللِۡ ۡأ

بًا لمن خالف أمره وعصاه، ولما خلق الله الجنة قال لها: تكلمي. قالت: كما خلق النار عقابًا وعذا

 لوك.الـمؤمنون. فقال: طوبى لك منزل الـمقد أفلح 

والجنة هي سلعة الله الغالية، لا تنال إلا بالأعمال الصالحة، وقد هيئت وأعدت للمتقين، 

قوا في السراء والضراء، حرمات، وأنفالـمالذين أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واجتنبوا 

ۡكُنتُمۡ ۡبمَِاۡنذةَۡل َۡٱۡخُلُوا ۡدۡ ٱ﴿والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس؛ لأن الله سبحانه يقول: 
 .[32النحل: ] ﴾مَلُونَۡتَعۡ 

يۡ ۡوَلَقَدۡ ﴿والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين  ِينَۡٱۡنَاوَصذ وتوُا ۡۡلَّذ
ُ
ۡلكُِمۡ قَبۡ ۡمِنۡبَۡكِتَىۡلۡ ٱۡأ

نِۡۡكُمۡ وَإِيذا
َ
َۡٱۡتذقُوا ۡٱۡأ أمورات، واجتناب الـموحقيقتها تنحصر في فعل  .[131النساء: ] ﴾لِلذ

لیس التقوى حرمات، خوفًا من عقاب الله، ورجاء ثوابه. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: الـم

ترك بقیام اللیل، وصیام النهار، والتخلیط فیما بين ذلك، ولكن التقوى هي أداء ما افقه الله، و

تقون يجعلون أعمالهم الصالحة بمثابة الـم. فما حرم الله، وإن زدت على ذلك فهو خير إلى خير

ثم أعرض وأشاح، ثم «. اتقوا النار»قال: صلى الله عليه وسلم الوقاية دون عقاب الله، كما في الحديث أن النبي 

سأله يخطب، فصلى الله عليه وسلم . وكان النبي (1)«شق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبةاتقوا النار ولو ب»قال: 

أكرم الناس أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، »رسول الله من أكرم الناس؟ فقال: رجل. فقال: يا 

                                           

 رواه مسلم عن عدي بن حاتم. (1)



 281  الـمسارعة إلى الخيرات قبل الفوات  ( 84)

 

 . وقد قيل:(1)«نكرالـمعروف، وأنهاهم عن الـموآمرهم ب

 ألا إنـــما التقـــوى هـــي العـــز والكـــرم

 

ـــذل والســـقم  ـــدنیا هـــو ال ـــك لل  وحب

ـــــد تقـــــي نقیصـــــة  ـــــیس عـــــلى عب  ول

 

 مإذا حقــق التقــوى وإن حــاك أو حجــ 

َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَن...﴿  ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ  .[3-2الطلاق: ] ﴾تسَِبُۡيَۡ ۡلَۡۡثُۡحَيۡ ۡمِنۡ ۡهُۡزقُۡ وَيَرۡ ٢ۡۡارجَٗۡمَۡ ۡۥلذ

َۡٱۡيَتذقِۡۡوَمَن...﴿ ُۡۡعَليََۡ ۡلِلذ مۡ ۡمِنۡ ۡۥلذ
َ
ِۡأ ٗۡۡۦرهِ  .[5-4الطلاق: ] ﴾ايسُ 

ِينَۡٱ﴿تقين الـمثم شرع سبحانه في أوصاف  ذۡٱۡفِۡۡينُفِقُونَۡۡلَّذ ا ۡٱوَۡۡءِۡا ۡلسذ ذ أي: ينفقون،  ﴾ءِۡلضُذ

ۡعِمُونَۡوَيُطۡ ﴿ويتصدقون في حالة اليسر والعسر، لرغبتهم في الثواب، وخوفهم من العقاب 
عَامَۡٱ ىۡۡلطذ سِيًراۡاوَيَتيِمٗۡۡاكِينٗۡمِسۡ ۡۦحُب هِِۡۡعَََ

َ
ِۡٱۡهِۡلوِجَۡ ۡعِمُكُمۡ نُطۡ ۡإنِذمَا٨ۡۡوَأ ۡءٗۡجَزَا ۡۡمِنكُمۡ ۡنرُيِدُۡۡلَۡۡلِلذ

ب نَِاۡمِنۡنَََافُۡۡإنِذا٩ۡۡكُورًاشُۡۡوَلَۡ  .[10-8الإنسان: ] ﴾١٠ۡاطَرِيرٗۡقَمۡ ۡاعَبُوسٗۡۡمًايوَۡ ۡرذ

إنهم م  يقولوا هذا الكلام حين أطعموا الطعام، ولكن الله علمه من قلوبهم، فنطق به على 

، وابدأ بمن تعول.ـألسنتهم، وأفضل الصدقة جهد ال  مُقِل 

على الصدقة، ولم يكن  صلى الله عليه وسلمحث النبي » اري قال:وروى البخاري عن أبي مسعود الأنص
عندنا مال. قال: فكنا حرامل على ظهورنا ونتصدق. وقد سبق درهم من فقير مئة درهم من غني. 

أن تتصدق وأنت صحيح شحيح »: أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: صلى الله عليه وسلموفي البخاري قال رجل للنبي 
وح الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان تأمل الغى ، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الر

لأن » صلى الله عليه وسلم:رسول الله . وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال ««كذا، وقد كان لفلان
 .«رء في حياته بدرهم، خير له من أن يتصدق بمائة عند موتهالـميتصدق 

ىۡلۡ ٱوَۡ﴿ثم قال:  ُۡٱوَۡۡلنذاسِۡ ٱۡعَنِۡۡعَافيَِۡلۡ ٱوَۡۡظَۡغَيۡ لۡ ٱۡظِمِيَۡكَ ۡيُِۡۡلِلذ  .[134عمران:  آل] ﴾سِنيَِۡمُحۡ ل ٱۡۡب 

تقين الذين أعد الله لهم جنات النعيم أنهم يكظمون الغيظ، الـموهذه أيضًا من صفات 

ويعفون عن الناس، والله عفو، يحب العفو، فهم يحتسبون إسقاط حقهم عفوًا منهم عنه، مع 

                                           

 رواه أحمد والطبراني في الكبير عن درة بنت أبي لهب بإسناد حسن. (1)
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رزانة العقل، والرغبة في قدرتهم على الانتصار. وفي كظم الغيظ فضل عظيم، وهو ينبئ عن 

الخير. ولهذا يقال: ليس الحلم في حال الرضاء إنما الحلم في حين الغضب. ولاسيما للصائم، فإنه 

يستحب له متى غاضبه أحد أو شتمه أن يلجم نفسه بلجام التقوى، ويستمسك من الورع 

دعًا لخصمه عن بالعروة الوثقى، وليقل: إني صائم، كبحًا لنفسه من التشفي والانتقام، ور

سلم عن الإجرام والآثام، ورديء الـميدان؛ لأن الصوم جنة يستجن به الـمالجريان في هذا 

الكلام. ومن كان له الصوم جُنة في الدنيا، كان له جُنة دون النار؛ لأن الجزاء من جنس العمل، 

 وكما تدين تدان.

فردد مرارًا يقول: «  تغضبلا» يا رسول الله أوصني. قال: »فقال: صلى الله عليه وسلم وقد سأل رجل النبي 
 ؛ لأن الغضب يتفرع عنه كل شر.(1)««لا تغضب»

قالوا: الذي لا تصرعه « ما تعدون الصُرَعة فيكم؟»يومًا لأصحابه: صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي 
. (2)«الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبلا، ليس الشديد بالصرعة، ولكن »الرجال. قال: 

ء؛ لأن الغضب من الشيطان الـماتوضأ، أو يغسل وجهه بولهذا يستحب للرجل إذا غضب أن ي

ء يطفئ النار. وهو مجرب لتسكين الغضب، ولهذا ختم الله هذه الآية الـماخلوق من النار، والـم

ُۡٱوَۡ﴿بقوله:  ۡۡلِلذ لأن الله سبحانه كتب الإحسان على كل شيء، على الناس فيما  ﴾سِنيَِۡمُحۡ ل ٱۡۡيُبِ 

بينما كلب يلهث من العطش إذ نزعت له »: البخاريالبهائم، ففي بينهم، وحتى الإحسان مع 
قالوا يا رسول الله: أفلنا في البهائم » (3)«ته، فشكر الله لها ذلك، فغفر لهاامرأة بغي موقها فسق

وقال:  إليها. والنفوس مجبولة على محبة من أحسن« نعم. في كل ذي كبد رطبة أجر»قال:  أجر؟
عها حبستها، فلم تطعمها ولم تد». وفي رواية البخاري: ««هرةٌ ربطتهادخلت امرأة النار في »

                                           

 رواه البخاري عن أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (2)

 من حديث أبي هريرة.أخرجه البخاري  (3)
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 .(1)«تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت

ِينَۡٱوَۡ﴿ثم قال  ىۡۡفَعَلُوا ۡۡإذَِاۡلَّذ وۡ ۡحِشَةًۡفَ
َ
نفُسَهُمۡ ۡا ۡظَلَمُوۡ ۡأ

َ
َۡٱۡذَكَرُوا ۡۡأ نوُبهِِمۡ ۡفَرُوا ۡتَغۡ سۡ ٱفَۡۡلِلذ ۡوَمَنۡلَُِّ

نوُبَۡٱۡفِرُۡيَغۡ  ۡۡلَّ  ُۡٱۡإلِذ وا ۡۡوَلمَۡ ۡلِلذ ىۡۡيصُِ   .[135عمران:  آل] ﴾١٣٥ۡلَمُونَۡيَعۡ ۡوهَُمۡ ۡفَعَلُوا ۡۡمَاۡعَََ

تقين، وأنهم إذا أصاب أحدهم ذنبًا على حين غفلة، أو غلبته شهوة، الـمفهذه بعض أوصاف 

أو غضب، فإنهم يفرون إلى الله، ويتوبوون إليه، ويستغفرونه من ذنبهم، ويندمون على ما وقع 

ۡإنِذۡ﴿تقين العصمة. والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب. وقد قال تعالى: الـمإذ ليس من شرط  منهم،
ِينَۡٱ هُمۡ ۡإذَِاۡا ۡتذقَوۡ ٱۡلَّذ ۡطَۡ ۡمَسذ ِنَۡۡئفِ  يۡ ٱۡم  رُوا ۡۡنِۡطَىۡلشذ بۡ ۡهُمۡفَإذَِاۡتذََكذ ونَۡم  ىۡوَإِخۡ ٢٠١ۡۡصُِ ونَهُمۡ ۡنُهُمۡ وَ ۡيَمُد 
ونَۡيُقۡ ۡلَۡۡثُمذۡۡغَ ِۡلۡ ٱۡفِۡ  .[202-201الأعراف: ] ﴾٢٠٢ۡصُِ

فأخبر الله عن الذين اتقوا أنه إن وقع من أحدهم ذنب أبصر الخروج منه، بالتوبة عنه، وقد 

 قيل:

 إن تمفــــــــر اللهــــــــم تمفــــــــر جمــــــــا

 

 اـمــــــــــوأي عبـــــــــد لـــــــــك لا أل 

: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود، وإن كانت وشروط التوبة 

 مالية فيردها إلى أربابها؛ لأنها من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئًا.عن مظام  

ويل »وإن الهلاك كل الهلاك في الإصَار على الذنوب، وعدم التوبة منها، كما في الحديث 
. وما أصَ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين «ن يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونللمصرين الذي

. لكنه من تاب من الذنب واستغفر منه، وقلبه متعلق بمحبته، وعازم (2)ذلك الحديثمرة، كما ثبت ب

ِينَۡۡبةَُۡلتذوۡ ٱۡسَتِۡوَليَۡ ﴿ستهزئ بربه، فهـي توبة الكذابين. الـمعلى معاودته، فإن هذه توبة  ۡمَلوُنَۡيَعۡ ۡللَِّذ
ۡٱ ِ ي  ۡ ۡاتِۡۡ َۡلسذ حَدَهُمُۡۡحَضََُۡۡإذِاَۡحَتذ

َ
ۡۡقاَلَۡۡتُۡمَوۡ ل ٱۡۡأ  .[18النساء: ] ﴾نَۡـَٰٔلۡ ٱۡتُۡبۡ تُۡۡإنِّ ِ

لَۡ ﴿ثم قال:  و 
ُ
غۡ ۡؤهُُمجَزَا ۡۡئكَِۡأ ِنۡفرَِة ۡمذ ب هِِمۡ ۡم  ىۡۡرذ ۡٱۡتهَِاتَۡ ۡمِنۡريِتَۡ ۡتۡ وجََنذ

َ اۡۡلِِِينَۡخَىۡۡرُۡهَىۡن ۡلّ  ۡفيِهَا

                                           

 متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. (1)

 رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق. قال الترمذي: غريب وليس إسناده بقوي. (2)
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جۡ ۡمَۡوَنعِۡ 
َ
سارعة إلى الـمإن الله سبحانه بدأ هذه الآيات ب .[136عمران:  آل] ﴾١٣٦ۡمِليَِۡعَىۡلۡ ٱۡرُۡأ

غفرة والفوز بالجنة، وإن أعظم ما يهتم به العاقل هو سؤال الـمغفرة والفوز بالجنة، وختمها بلـما

غفرة والفوز بالجنة، والعمل لينال ذلك، بأن يسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقد قال رجل الـم

ن إني لا أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ: أما إني أسأل الله الجنة، وأستعيذ به م»صلى الله عليه وسلم: للنبي 
 .(1)««حولهما ندندن: »صلى الله عليه وسلمالنار. قال رسول الله 

 وإذا أراد الله بعبده خيًرا وضع عليه كنفه وستره، فيقرره بذنوبه، ثم يقول: إني قد غفرتها لك.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على »وسيد الاستغفار هو أن تقول: 
، وأبوء بذنبي عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر  ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علين

 .(2)«لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتفاغفر 

 ين.الـمرسلين، والحمد لله رب العالـموسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على 

                                           

 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. (1)

 أخرجه البخاري عن شداد بن أوس. (2)



 

 

(85) 

 آخـر العـام

 ومحاسبة النفس على ما أسلفته من الأعمال

ة إلا بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد أن الحمد لله ونستغفر الله ولا حول ولا قو

 لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

فإن الشهور والأعوام، والليالي والأيام، كلها مواقيت الأعمال، ومقادير الآجال، فهي 

يزول،  تنقضي جميعًا، وتمضي سريعًا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها هو باق لا

ودائم لا يحول، هو في كل الحالات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون 

الخدم، ليسبع عليهم فواضل النعم، ويعاملهم بغاية الجود والكرم، فكل يوم من الأيام قد أوجب 

يصيب بها الله فيه وظيفة من وظائف طاعاته، ويتقرب بها إليه. وفيه لطيفة من لطائف نفحاته، 

من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مر  الليالي والساعات، وتقرب إلى الله بما فيها من 

 وظائف الطاعات.

إن كل شهر يستهله الإنسان، فإنه يدنيه من أجله، ويقربه من آخرته، وخيركم من طال 

اب الإنسان على عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، وإنه ما بين أن يث

الطاعة والإحسان، أو يعاقب على الإساءة والعصيان، إلا أن يقال: فلان قد مات. وما أقرب 

 مات. وكل ما هو آت آت.الـمالحياة من 

ِۡهَىۡۡإنِذمَاۡمِۡقَوۡ يَىۡ﴿ نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡذِه ۡفَلَۡۡةٗۡسَي ئَِۡۡعَمِلَۡۡمَنۡ ٣٩ۡۡقَرَارِۡلۡ ٱۡدَارُۡۡهَِۡۡخِرَةَۡلۡأٓٱۡوَإِنذۡۡعۡ مَتَىۡۡيَال 
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ۡۡزَىۡ يَُۡ  ِنۡالحِٗۡصَىۡۡعَمِلَۡۡوَمَنۡ ۡلهََا ۡمِثۡ ۡإلِذ وۡ ۡذَكَرۡ ۡم 
َ
نثَىۡۡأ

ُ
لَۡ ۡمِنۡ مُؤۡ ۡوهَُوَۡۡأ و 

ُ
ۡنذةَۡل َۡٱۡخُلوُنَۡيدَۡ ۡئكَِۡفَأ

ِۡۡفيِهَاۡزقَُونَۡيرُۡ   .[40-39غافر: ] ﴾٤٠ۡحِسَابۡ ۡبغَِير 

م ينقطع عنه، مأخوذ من متاع تاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثالـمفسمى الله الدنيا متاعًا. و

رضَِيتُم﴿سافرالـم
َ
ِۡۡأ َۡٱب

نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل  ِ ۡلۡأٓٱۡمِنَۡۡيَال  نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡعُۡمَتَىۡۡفَمَاۡخِرَة ۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡيَال   ﴾قَليِل ۡۡإلِذ

 .[38التوبة: ]

رتكبين الـمترفين، التاركين للطاعات الـميؤتى يوم القيامة بأطول الناس أعمارًا في الدنيا، من 

للمنكرات، فيصُبع أحدهم في النار صبغة. ثم يقال له: هل رأيت في الدنيا خيًرا قط؟ هل مر  بك نعيم 

قط؟ فيقول: لا يا رب. فينسى نعيم الدنيا عند أول مس من العذاب. ويقال له: كم لبثت في الدنيا؟ 

ت في يوم، أو ب  عض يوم.فيقول: لبثت يومًا أو بعض يوم. فيقال له: بئس ما اتجر 

فهؤلاء الذين صَفوا جل عقولهم وأعمالهم واهتمامهم للعمل في دنياهم، واتباع شهوات 

يخرجوا بطونهم وفروجهم، وتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم. وم  يزل ذلك دأبهم، حتى 

من الدنيا مذمومين مدحورين مفلسين من الحسنات والأعمال الصالحات، فيجتمع عليهم سكرة 

ۡيَقُولُۡ﴿طلع. فيندم أحدهم على تفريطه حيت لا ينفعه الندم، الـم، وحسرة الفوت، وهول وتالـم
مۡ ۡتنَِۡليَۡ يَىۡ ۡۡمَئذِۡ فَيوَۡ ٢٤ۡۡلَِياَتِۡۡتُۡقدَذ ِبُۡۡلذ حَدۡ ۡ ۥۡعَذَابهَُۡۡيُعَذ 

َ
حَدۡ ۡ ۥۡوَثاَقهَُۡۡيوُثقُِۡۡوَل٢٥َۡۡۡأ

َ
الفجر: ] ﴾٢٦ۡأ

نۡ ٱۡخَسَِۡ﴿. [24-26 اۡلۡأٓٱوَۡۡياَل  ىۡۡخِرَةَ َۡل ُۡٱۡهُوَۡۡلكَِۡذَ  .[11الحج: ] ﴾مُبيُِۡل ٱۡۡانُۡس 

ؤمن الذي يربح عمره، ويتزود فيه من صالح عمله، فيتزود من دنياه لآخرته، فإنه الـمأما 

وت عند نزوله به، ولن يخاف ولن يحزن الـملن يأسف على الدنيا عند ذهابه منها، ولن يجزع من 

 ، وصنائع الإحسان تقي مصارع السوء.على إقباله على الآخرة؛ لأن أعماله تؤنسه

تُهَايَۡ ﴿ولذا يقال له عند الاحتضار على سبيل العطف واللطف  يذ
َ
٢٧ۡۡمَئنِذةُۡمُطۡ ل ٱُۡۡ ۡلنذفۡ ٱۡأ

رۡ ۡرَاضِيَةٗۡۡرَب كِِۡۡإلَِىۡۡجِعِۡ رۡ ٱ  .[30-27الفجر: ] ﴾٣٠ۡجَنذتِۡۡخُلِۡدۡ ٱو٢٩َۡۡۡدِيعِبَىۡۡفِۡۡخُلِۡدۡ ٱف٢٨َۡۡۡضِيذةٗۡمذ

من غير اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، »أثور: الـمالدعاء  ولهذا من -
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من أحب »»في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم . وهذا معنى قول النبي (1)«ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة
. قالوا: يا رسول الله كلنا يكره «لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه

ليس الأمر كذلك. ولكن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال على »ت. قال: والـم
فإن كان من أهل الخير بشُرن بالخير، فأحب لقاء الله، وأحب الله  -أي في حالة الاحتضار-الآخرة 

 .(2)««فكره لقاء الله، وكره الله لقاءهلقاءه، وإن كان من أهل الشر بشُرن بالشر، 
معاذ بن جبل، وكان صائمًا، قال لجاريته: انظري هل غربت الشمس؟ فلما  ولما احتضر

وت، مرحبًا بطارق جاء على الـمأخبرته أنها قد غربت. تناول شيئًا، فأفطر عليه، ثم قال: مرحبًا ب

فاقة. لا أفلح والله من ندم على الدنيا. اللهم إنك تعلم أنني م  أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار، 

 لغرس الأشجار، وإنما أحببت البقاء في الدنيا، لقيام الليل، وصيام النهار، ومزاحمة العلماء ولا

 .رضي الله عنهبالرُكب، عند حلق الذكر. آهًا إلى ذلك. ثم قضى، وتوفي 

وت الذي تخافونه، والذي تفزعون منه، ليس هو فناء أبدًا، ولكنه انتقال من دار الـمإن هذا 

ِينَۡٱۡزِيَۡلَِجۡ ﴿بدال حياة بحياة أخرى، هي أدوم وأبقى إلى دار أخرى، وإ سَۡ ۡلَّذ
َ
ۡعَمِلُوا ۡۡبمَِاۡوا ۡـ ُۡأ

ِينَۡٱۡزيَِۡوَيَجۡ  حۡ ۡلَّذ
َ
ِۡۡسَنُوا ۡأ ُۡٱب

 .[31النجم: ] ﴾نَۡسۡ ل 

إن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، وم  يخلق الله الإنسان إلا ليعمل ويعبد ربه حتى يأتيه 

ىۡۡرَبذكَۡۡبُدۡ عۡ ٱوَۡ﴿قول الله تعالى: ي -وتالـمأي  -اليقين ۡۡحَتذ
 
َۡٱۡتيَِكَۡيأَ  .[99الحجر: ] ﴾٩٩ۡقِيُۡل 

وخلقت الدنيا بما فيها من الفواكه والخيرات والبركات، كرامة للإنسان، ليستعين بها على طاعة 

زِۡ ۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿ربه، ويتمتع بها في دنياه  ۡمَاۡتِۡطَي بَِىۡۡمِنۡكُُوُا ۡ﴿ .[15سبأ: ] ﴾ۥلَُۡۡكُرُوا ۡشۡ ٱوَۡۡرَب كُِمۡ ۡقِۡر 
 ﴾٨١ۡهَوَىىۡۡفَقَدۡ ۡغَضَبِۡۡهِۡعَلَيۡ ۡللِ ۡيَۡ ۡوَمَنۡغَضَبِ ۡۡكُمۡ عَليَۡ ۡفَيَحِلذۡۡفيِهِۡۡا ۡغَوۡ تَطۡ ۡوَلَۡۡكُمۡ نَىۡرَزقَۡ 
والطغيان هو مجاوزة الحد في الكفر والفسوق والعصيان. بأن يستعين بنعم الله على  .[81طه: ]

 سخطه ولا يرضيه.معاصيه، أو ينفقها فيما ي

فالدنيا دار ابتلاء وامتحان وتمحيص للأعمال، كما أنها محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالشَّور 

                                           

 أخرجه النسائي من حديث عمار بن ياسر. (1)

 رواه مسلم عن عائشة وعن أبي هريرة. (2)
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إذا رأى شيئًا  صلى الله عليه وسلمين، وكان النبي الـموالأضرار، ولا يهذبها ويصفيها سوى الدين، وطاعة رب الع

. يشير بهذا إلى أن (1)«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»ل: من زهرة الدنيا وزينتها، فأعجبه، قا

الدنيا عيشها نكد، وصفوها كدر، حلالها حساب وحرامها عقاب، وأن العيش الصافي هو ما 

ِۡۡدُۡمۡ ل َۡٱۡوَقَالوُا ۡ﴿ؤمنون في الجنة حين يقولون: الـميلقاه  ِيۡ ٱۡلِِلذ ذۡ ۡلَّذ
َ
ۡرَبذنَاۡإنِذۡۡزَنَۡ ل َۡٱۡعَنذاۡهَبَۡأ

ِيۡ ٱ٣٤ۡۡشَكُورۡ ۡلغََفُور ۡ حَلذۡۡلَّذ
َ
نَاۡلَۡۡۦلهِِۡفَض ۡۡمِنۡمُقَامَةِۡل ٱۡۡدَارَۡۡنَاأ نَاۡوَلَۡۡنصََبۡ ۡفيِهَاۡيَمَس  ۡفيِهَاۡيَمَس 

 .[35-34فاطر: ] ﴾٣٥ۡلغُُوبۡ 

 وت كــامنالـــمخــذوا أهبــة في الــزاد ف

 

ــدد  ــه عُن ــنج ولا عن ــن م ــه م ــما عن  (2)ف

ـــــة  ـــــدار إقام ـــــذي ب ـــــم ه ـــــما دارك  ف

 

ــــــــزود  ــــــــتلاء وت ــــــــا دار اب  ولكنه

ــــزودواأمــــا جــــاءكم مــــن ربكــــم    وت

 

 فـــما عـــذر مـــن وافـــاه غـــير مـــزود 

ـــوا  ـــادي لســـان الحـــال جـــدوا لقحل  ين

 

 نزل المــ  الكثــير التنكــدالـــمعــن  

 أتــــاك نــــذير الشــــی  بالســــقم  ــــبًرا 

 

 بأنـــك تتلـــو القـــوم في الیـــوم أو غـــد 

اغتنم »وهو يعظ رجلًا ويقول: صلى الله عليه وسلم ، عن جابر قال: سمعت النبي صحیح الحاكموفي  
فراغك قبل ك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وخمسًا قبل خمس شباب

فما بعد الدنيا من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، »وفي رواية:  (3)«شغلك، وحياتك قبل موتك
 .«إلا الجنة أو النار

 فانتبهوا من غفلتكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

                                           

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. (1)

 ما لي عنه عندُد وعندَد. أي بد. (2)

 أخرجه النسائي في الكبرى من حديث عمرو بن ميمون. (3)
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 لخطبة الثانيةنموذج ل

الحمد لله الذي علا فوق جميع مخلوقاته وارتفع، أعطى ومنع، وخفض ورفع، أحمده حمد من 

ورسوله،  ضطر ويسمع، وأشهد أن محمدًا عبدهالـمتاب إليه ورجع، وأشهد أن لا إله إلا الله يجيب 

  كثيًرا.أرسله إلى الثقلين أجمع، اللهم صل على نبيك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 

 أما بعد:

فيا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، 

وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية، تنصروا 

أعمال محفوظة، وترزقوا وتجبروا، واعلموا أنكم في ممر الليل والنهار في أعمار منقوصة، و

ا الـمو وت يأي  بغتة، والدنيا مزرعة الآخرة، من زرع فيها خيًرا حصد خيًرا، ومن زرع فيها شرًّ

ا. ولكل زارع ما زرع، وغدًا توفى النفوس ما عملت،  ۡإلَِۡۡفيِهِۡۡجَعُونَۡترُۡ ۡامٗۡيوَۡ ۡتذقُوا ۡٱوَۡ﴿حصد شرًّ
ِ ۡٱ ىۡۡثُمذۡۡلِلذ ۡنَفۡ ۡكُ ۡۡتوَُفذ اۡ   ۡۡمذ  .[281البقرة: ] ﴾٢٨١ۡلَمُونَۡيُظۡ ۡلَۡۡوَهُمۡ ۡكَسَبَت 

ۡ﴿فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا عل فرائض ربكم،  ۡعَنِۡۡلُونكََۡۡ َۡيسَ 
ۡٱ
َ ۡٱۡقلُِۡۡنفَالِۡ لّ 

َ ِۡۡنفَالُۡلّ  َۡٱۡتذقُوا ۡٱفَۡۡلرذسُولِۡ ٱوَۡۡلِِلذ ص ۡۡلِلذ
َ
ۡ بيَۡ ۡذَاتَۡۡلحُِوا ۡوَأ طِيعُوا ۡۡنكُِم 

َ
َۡٱۡوَأ ۡإنِۡ ۥۡوَرسَُولَُۡۡلِلذ

ؤۡ ۡكُنتُم  .[1الأنفال: ] ﴾١ۡمِنيَِۡم 

ِينَۡٱوَۡ﴿ ىۡوَلِِخۡ ۡلَناَۡفرِۡ غۡ ٱۡرَبذنَاۡيَقُولوُنَۡۡدِهمِۡ بَعۡ ۡمِنۡ ۡءُوجَا ۡۡلَّذ ِينَۡٱۡننَِاوَ ِۡۡسَبَقُوناَۡلَّذ ِۡٱب
ىۡل  َٰ ۡوَلَۡۡنِۡي

ۡۡقُلُوبنَِاۡفِۡۡعَل ۡتَۡ 
ِينَۡۡغِل ٗ ۡۡإنِذكَۡۡرَبذنَا ۡۡءَامَنُوا ۡۡل لَِّذ ۡرَب كَِۡۡنَۡحَىۡسُبۡ ﴿ .[10الحشَّ: ] ﴾١٠ۡرذحِيمۡ ۡرءَُوف 

ِۡ ِۡلۡ ٱۡرَب  ة اۡعِزذ ۡۡمۡ وسََلَى١٨٠ۡۡۡيصَِفُونَۡۡعَمذ  .[182-180الصافات: ] ﴾١٨١ۡسَليَِۡمُرۡ ل ٱۡۡعَََ
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 نموذج ثانٍ للخطبة الأخيرة

الحمد لله العلي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، له ملك السماوات والأرض 

لك الـمبين، الذي على العرش استوى، وعلى الـملك الحق الـمينهما وما تحت الثرى، وما ب

السر والنجوى،  الـماحتوى، أحمده سبحانه حمد أولي البصائر والنهـى، وأشهد أن لا إله إلا الله ع

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى كافة التقوى، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد 

 ه وأصحابه أئمة العلم والهدى، وسلم تسيلمًا كثيًرا.وعلى آل

 أما بعد:

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، فقد طال 

إعراضكم عن النبأ العظيم تغافلًا وجهلًا، وكثر اشتغالكم بالعرض الفاني الأدنى، فصار إقبالكم 

السوي والهدى، أما أيقظكم ما رأيتموه من حوادث القدر والقضاء؟!  على ما يصد عن الصراط

أما وعظكم ما سمعتموه من أخبار من كذب وعصى وترك عبادة ربه وبخل بما آتاه الله من فضله 

وم  يرد إلا الحياة الدنيا؟! كيف وجدوا عقوبات الذنوب؟ وكيف الحال بمن بغى وطغى؟ 

واعظ فلم يلتفتوا وم  ينيبوا، فجاءهم أمر الله الـمفعت إليهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يجيبوا، ور

ۡۡهَل ۡ﴿ بغتة، فأصيبوا. ِنۡ ۡهُممِنۡ ۡتُِ   حَدۡ ۡم 
َ
وۡ ۡأ

َ
ۡ﴿ .[9مريم: ] ﴾ازَ ۡركِِيۡ ۡلهَُمۡ ۡمَعُۡتسَۡ ۡأ ۡبُيُوتُهُم  فتَلِ كَ

ىلكَِۡلَأٓيةَٗۡخَاويَِةَۢۡبمَِاۡظَلَمُوۡ  ۡفِۡذَ ۡإنِذ لَمُونَۡۡا ا ۡيَع  م  فاحذروا أن تكونوا أمثالهم  .[52النمل: ] ﴾٥٢ل قَِو 

 فيصيبكم ما أصابهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.

طِيعُوا ۡ﴿فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا عل فرائض ربكم، 
َ
َۡٱۡوَأ ۡلِلذ
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ؤۡ ۡكُنتُمۡإنِۡ ۥۡوَرسَُولَُۡ  .[1الأنفال: ] ﴾مِنيَِۡم 

ىۡوَلِِخۡ ۡلَناَۡفِرۡ غۡ ٱۡرَبذنَا﴿ ِۡوَ ِينَۡٱۡنَان ِۡۡسَبَقُوناَۡلَّذ ِۡٱب
ىۡل  َٰ ۡۡقُلُوبنَِاۡفِۡۡعَل ۡتَۡ ۡوَلَۡۡنِۡي

ِينَۡۡغِل ٗ ۡءَامَنُوا ۡۡل لَِّذ
ۡۡإنِذكَۡۡرَبذنَا ۡ  .[10الحشَّ: ] ﴾رذحِيمۡ ۡرءَُوف 

ِۡۡرَب كَِۡۡنَۡحَىۡسُبۡ ﴿و ةِۡلۡ ٱۡرَب  اۡعِزذ ۡۡمۡ وسََلَى١٨٠ۡۡۡيصَِفُونَۡۡعَمذ ِۡۡدُۡمۡ ل َۡٱو١٨١َۡۡۡسَليَِۡمُرۡ ل ٱۡۡعَََ ِۡۡلِِلذ ۡرَب 
 .[182-180الصافات: ] ﴾١٨٢ۡلَمِيَۡعَىۡلۡ ٱ
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 نموذج ثالث للخطبَة الأخيرة

الحمد لله الذي هو بكل لسان محمود، وفي كل مكان معبود. وعند كل شأن مقصود، أحمده، 

مدود، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الـممنه بدأ الحمد وإليه يعود، وأشكره وأسأله من فضله 

لاصها للدين عمود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أجل حامد من الخلق ومحمود، اللهم إخ

 صل على محمد وعلى آله وصحبه الركع السجود، وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

فيا جامعًا للدنيا وللأعمال الصالحة م  يجمع، ويا سامعًا للمواعظ وكأنه م  يسمع، إلى كم 

ساجد والجمع، أما الـمقي ولا تدع، إلى كم تتشاغل بدنياك عن الصلوات وتتمادى في القبيح لا تب

علموا أن من ترك الصلاة عامدًا كان بذلك كافرًا، وأن من ترك جمعة اسود ثلث قلبه، فكيف 

نكر فهو بعيد من الله، ولو سجد الـمبمن ترك ثلاث جمع، ومن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء و

قسا قلبه، وقل الحياء من وجهه وانتزع، ومن شهد شهادة لا سكرات الـموركع، ومن شرب 

يعلمها، أو كتم شهادة يعلمها، فكأن ما بينه وبين الله قد انقطع، ومن قتل مسلمًا، أو أعان على 

جمع، إذا تجلى الجبار الـمقتله، أعد الله له في جهنم أشر البقع، فما حيلتك أيها العاصي في ذلك 

وقف أجمع، أين من أغلق الباب وأسبل الحجاب وترك الـم: يا أهل ناديالـمواطلع، ونادى 

 سكرات، وارتكب الفواحش والبدع؟ أما علمت أن الله عليك قد اطلع؟الـمالصلوات، وشرب 

فبادروا عباد الله بفكاك أنفسكم بالتوبة والأعمال الصالحة قبل أن يأي  من الله ما لا يدفع، 

 لده يشفع، إلا من أتى الله بقلب سليم يخشع.يوم لا مال ينفع، ولا ولد في وا
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طِيعُوا ۡ﴿فانتبهوا من غفلتكم، وحافظوا على فرائض ربكم، 
َ
َۡٱۡوَأ ۡكُنتُمۡإنِۡ ۥۡوَرسَُولَُۡۡلِلذ

ؤۡ   .[1الأنفال: ] ﴾مِنيَِۡم 

ىۡوَلِِخۡ ۡلَناَۡفِرۡ غۡ ٱۡرَبذنَا﴿ ِينَۡٱۡننَِاوَ ِۡۡسَبَقُوناَۡلَّذ ِۡٱب
ىۡل  َٰ ۡۡقُلُوبنَِاۡفِۡۡعَل ۡتَۡ ۡوَلَۡۡنِۡي

ِينَۡۡغِل ٗ ۡءَامَنُوا ۡۡل لَِّذ
ۡۡإنِذكَۡۡرَبذنَا ۡ  .[10الحشَّ: ] ﴾رذحِيمۡ ۡرءَُوف 

َۡٱۡإنِذۡ﴿ ۡۡلِلذ
 
ِۡۡمُرُۡيأَ ٱب

ِۡٱوَۡۡلِۡعَدۡ لۡ  ۡمُنكَرِۡل ٱۡوَۡۡءِۡشَا ۡفَحۡ لۡ ٱۡعَنِۡۡهَىۡوَيَنۡ ۡبَىۡقُرۡ لۡ ٱۡذيِۡي ۡوَإِيتَا ۡۡنِۡسَىۡحۡ ل 
َۡٱوَۡ ۡ ل  ِ  .[90النحل: ] ﴾٩٠ۡرُونَۡتذََكذۡۡلعََلذكُمۡ ۡيعَِظُكُمۡ ۡغ 

  سلمين.الـموأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع 
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 نموذج رابع للخطبة الأخيرة

الحمد لله اللطيف، الذي بلطفه تنكشف الشدائد، الرؤوف الذي بعطفه تتواصل النعم 

 والفوائد، وبالقيام بأوامره ونواهيه تزكو النفوس وتطهر عن درن الرذائل.

ن لا إله إلا الله الذي له في كل شيء آية تدل على أنه إله واحد، وأشهد أن محمدًا وأشهد أ

 عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

فيا عباد الله، قد غلب على النفوس الطمع فأهلكها، واستولت على القلوب كثرة الذنوب 

حافظة على فرائض الليل والنهار، وأصلحوا الـملتوبة والاستغفار، وفسودتها، فأجلوا سوادها با

فساد أعمالكم، يصلح الله أحوالكم، وصلوا أرحامكم يوسع الله في أرزاقكم، ويبارك لكم في 

أعماركم وأموالكم، وأحسنوا إلى ضعفائكم، يرفع الله في درجاتكم، فمن رحم رُحم، ومن وصل 

سكرات قد خسر الـمحرمات، وشرب الـمعنان شهوته في وُصل، ومن ظلم قصم، ومن أرخى 

وندم، ومن حافظ على الصلوات وأدى الزكاة، قد ربح وغنم، واجتنبوا البغي والعدوان، والحقد 

والحسد، واعلموا أن الحسود لا يسود، ولا يناله من حسده إلا الهم والغم، والكمد والنكد، 

لأخيه بئرًا وقع لا شك فيه، ومن سل سيف البغي  وتيقنوا أن كل إناء ينضح بما فيه، ومن حفر

عروف ونهى عن الـمقتل به، ومن ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه، ومن قام لله فأمر ب

 نكر، فهو منصور، ومن سكت وداهن فهو مخذول، وكل امرئ مجازى بعمله يوم النشور.الـم

 سلمين.الـم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع
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 صلى الله عليه وسلموفاة رسول الله

من ان، خلق الإنسان من عدم، ثم قال له كن فكان، كل يوم هو في شان، ـالحمد لله الكريم ال

وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من 

سيد الأنام. اللهم صل على نبيك ورسولك قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله 

 محمد، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيًرا.

 أما بعد:

فإن الله سبحانه كتب على الناس في الدنيا الفناء، وعلى الآخرة البقاء. ولا بقاء لما كتب عليه 

ِۡهَىۡۡإنِذمَاۡمِۡقَوۡ يَىۡ﴿الفناء.  نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡذِه فسمى  .[39غافر: ] ﴾٣٩ۡقَرَارِۡلۡ ٱۡدَارُۡۡهَِۡۡخِرَةَۡلۡأٓٱۡوَإِنذۡۡعۡ مَتَىۡۡيَال 

سافر الـمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه. مأخوذ من متاع الـمالله الدنيا متاعًا. و

رضَِيتُم﴿
َ
ِۡۡأ َۡٱب

نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل  ِ ۡلۡأٓٱۡمِنَۡۡيَال  نۡ ٱۡةِۡيَوىۡل َۡٱۡعُۡمَتَىۡۡفَمَاۡخِرَة ۡۡخِرَةِۡلۡأٓٱۡفِۡۡيَال   .[38التوبة: ] ﴾قَليِل ۡۡإلِذ

نۡ ٱۡةُۡيَوىۡل َۡٱۡوَمَا﴿وقال:  ۡۡيَا ۡل   .[185عمران:  آل] ﴾غُرُورِۡلۡ ٱۡعُۡمَتَىۡۡإلِذ

فما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها، وتقلب أحوالها. وهو أدل دليل على زوالها. فتتبدل 

رها بالخراب، واجتماع أهلها بفرقة وت، وعماالـمصحتها بالسقم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها ب

وت الذي يفزع الناس منه ليس هو فناء أبدًا، الـمالأحباب. وكل ما فوق التراب تراب، وهذا 

ولكنه انتقال من دار إلى دار أخرى، ليجزى فيها الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا 

ذي م  يقدم لآخرته خيًرا. فهذا الذي يكره وت ويهوله الفزع منه إلا الالـمبالحسنى. فلا يجزع من 

وت، وحسرة الـموت لكراهة لقاء ربه لسوء ما قدمه، ويجتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة الـم
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مۡ ۡتنَِۡليَۡ يَىۡۡيَقُولُۡ﴿طلع، فيندم حيث لا ينفعه الندم. ويقول: الـمالفوت، وهول  ٢٤ۡۡلَِيَاتِۡۡتُۡقدَذ
ۡۡمَئذِۡ فَيَوۡ  بُۡۡلذ ِ حَدۡ ۡ ۥۡابهَُۡعَذَۡۡيُعَذ 

َ
حَدۡ ۡ ۥۡوَثاَقَهُۡۡيوُثقُِۡۡوَل٢٥َۡۡۡأ

َ
 . [26-24الفجر: ] ﴾٢٦ۡأ

إن الناس في الدنيا بمثابة الغرباء الذين يعرفون بأن لهم دارًا غير دار الدنيا، فهم يجمعون لها، 

حسن في عمله الـمويعملون عملهم في تمهيد النقلة إليها؛ لأن من قدم خيًرا أحب القدوم عليه. ف

وت لمحبته للقاء ربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله الـمب يح

إنه ليس الأمر »صلى الله عليه وسلم: وت. قال رسول الله الـملقاءه. وقد قال الصحابة: يا رسول الله، كلنا يكره 
ل الخير كذلك، ولكن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال على الآخرة، فإن كان من أه

فكره لقاء بشُر بالخير، فأحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشر بشُر بالشر، 
 .(1)«الله، وكره الله لقاءه

أربعين سنة من عمره م  يوح إليه بشيء كما قال في معرض الاحتجاج على قومه صلى الله عليه وسلم مكث النبي 

نِۡاعُمُرٗۡۡفيِكُمۡ ۡتُۡلَثِۡ ۡفَقَدۡ ﴿ ۡلهِِۡقَبۡ ۡم  ۡۡۦ ا
َ
حتى فاجأه الحق، ونزل عليه . [16يونس: ] ﴾قلِوُنَۡتَعۡ ۡفلََۡأ

ۡقۡ ٱ﴿الوحي بعد الأربعين، وهو بغار حراء، فأنزل عليه 
 
ِۡۡرَأ يِٱۡرَب كَِۡۡمِۡسۡ ٱب ِۡٱۡخَلق١ََۡۡۡخَلقََۡۡلَّذ ۡنَۡنسَىۡل 

ۡقۡ ٱ٢ۡۡعَلقَۡ ۡمنِۡ 
 
ۡٱۡوَرَب كَۡۡرَأ

َ يِٱ٣ۡۡرَمُۡكۡ لّ  ِۡۡعَلذمَۡۡلَّذ ٱب
ِۡٱۡعَلذم٤َۡۡۡقَلمَِۡلۡ  العلق: ] ﴾٥ۡلمَۡ يَعۡ ۡلمَۡ ۡمَاۡنَۡنسَىۡل 

ُۡٱۡمَنذۡۡلقََدۡ ﴿ؤمنين بها فقال: الـموهذا هو زمن البعثة الذي امتن الله على عباده . [1-5 ۡۡلِلذ ۡعَََ
نِۡ ۡرسَُولٗۡۡفيِهمِۡ ۡبَعَثَۡۡإذِۡ ۡمنِيَِۡمُؤۡ ل ٱۡ نفُسِهمِۡ ۡم 

َ
ثم استمر الوحي وتتابع، فلما كانت . [164عمران:  آل] ﴾أ

ة من الهجرة ظهر له أمارات اقتراب أجله وارتحاله من الدنيا إلى لقاء ربه. فحج بالناس السنة العاشر

دينة بشَّ الـمحاج، فقدم صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وعلمهم مناسك حجهم، ونادى في الناس أن رسول الله 

 ويعمل مثل عمله.صلى الله عليه وسلم كثير، كلهم يريد أن يأتم برسول الله 

َۡٱ﴿وأنزل الله عليه وهو واقف بعرفة  كۡ ۡمَۡوۡ ل 
َ
تۡ ۡدِينَكُمۡ ۡلَكُمۡ ۡتُۡمَلۡ أ

َ
ۡكُمۡ عَليَۡ ۡتُۡمَمۡ وَأ

ِۡٱۡلَكُمُۡۡوَرضَِيتُۡۡمَتِۡنعِۡ   وليس بعد التمام إلا النقص .[3الـمائدة: ] ﴾ادِينٗۡۡمَۡلَىۡسۡ ل 

                                           

 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 إذا تــــــــــم شيء بــــــــــدا نقصــــــــــه

 

 توقّـــــــــــع زوالا إذا قیـــــــــــل تـــــــــــم 

م بعد عامي هذا، ألا لعلي لا ألقاك»وفي يوم عرفة أشار في خطبته إلى اقتراب أجله فقال:  
. فسميت حجة الوداع من أجل أنه ودع (1)«ا يضرب بعضكم رقاب بعضفلا ترجعوا بعدي كفارً 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، »الناس فيها، وخطبهم الخطبة العظيمة فقال فيها: 
 .(2)«من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، ألا وكل شيء

 ثم ذكر تحريم الربا، وحثهم على الإحسان إلى النساء، وعلى التمسك بكتاب الله.

ُۡۡءَۡجَا ۡۡإذَِا﴿وفي أواسط أيام التشَّيق أنزل الله عليه  ِۡٱۡنصَ  ي ١ۡۡۡحُۡفَتۡ لۡ ٱوَۡۡلِلذ
َ
ۡلنذاسَۡٱۡتَۡوَرَأ

ِۡٱۡديِنِۡۡفِۡۡخُلُونَۡيدَۡ  فۡ ۡلِلذ
َ
اۡرۡ فِۡتَغۡ سۡ ٱوَۡۡرَب كَِۡۡدِۡبَِِمۡ ۡفَسَب حِۡ ٢ۡۡاوَاجٗۡأ ابَ ۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡهُ  .[3-1النصر: ] ﴾٣ۡاتوَذ

كما فسرها بذلك ابن عباس. ومعناه إذا جاء صلى الله عليه وسلم ففي هذه السورة إعلام باقتراب أجل رسول الله 

، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، فإنه -يعني فتح مكة  -نصر الله يا محمد، والفتح 

. وكان العرب قد تحينوا بإسلامهم فتح مكة، ويقولون إن حينئذ قد اقترب أجلك، فتأهب للقائنا

كان نبيًّا، فسيفتح مكة، ويظهر على قريش، فلما فتحها عام ثمانية، أقبل الناس إلى الدخول في 

حِۡ ﴿الإسلام طائعين مختارين؛ ولهذا قال الله تعالى:  اۡفرِۡ تَغۡ سۡ ٱوَۡۡرَب كَِۡۡدِۡبَِِمۡ ۡفَسَب  ابَ ۡۡكََنَۡۡۥإنِذهُۡۡهُ  ﴾٣ۡاتوَذ
سبحانك اللهم وبحمدك، »بعد نزول هذه السورة لا يقوم ولا يقعد إلا قال: صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله 

ه الله بين أن »دينة خطب الناس فقال في خطبته: الـم. ولما وصل إلى «اللهم اغفر لي إن عبدًا خيرن
تنقه، وقال: فقام أبو بكر، فاع «يّتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما عنده

عن صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال بعض الصحابة: فعجبنا من أبي بكر كيف يخبر رسول الله 

رجل خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وزينتها، وبين ما عند الله، وأبو بكر يقول: فديناك 

دنيا، وبين ما عند الله. خير  بين البقاء في زهرة الالـمهو صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا؟! فكان رسول الله 

                                           

 في حجة الوداع.صلى الله عليه وسلم من خطبته  (1)

 متفق عليه من حديث جابر. (2)
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 .(1)وكان أبو بكر هو أعلمنا به

يعتكف كل سنة في العشَّ الأخيرة من رمضان، فاعتكف تلك السنة صلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

عشَّين يومًا. وكان يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة، فعرضه تلك السنة مرتين. وفي آخر 

، فدخل على عائشة وهي صلى الله عليه وسلمبرسول الله  شهر صفر في السنة العاشرة من الهجرة ابتدأ الوجع

وددت أن ذلك كان »»مضطجعة على حصير، وهي تشتكي رأسها وتقول: وارأساه!! فقال لها: 
فقالت كأني بك في ذلك اليوم وأنت عروس «. وأنا حي فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك

خلت عليه فاطمة ابنته . ثم أخذ يتزايد به وجعه، فد(2)««بل أنا وارأساه!»ائك. فقال لها: ببعض نس

ها مرة أخرى، فضحكت، فقيل لها في ذلك. فقالت: أم   ل ها، فبكت، ثم سار  ني فسار  ا إذْ سار 

، فبكيت عند «ما أرى إلا أني سأموت من وجعي هذا، فاصبري، واحتسبي»فبكيت، فإنه قال: 

ني فضحكت، فإنه قال لي: . فتوفيت (3)«تإنك أول أهلي لحوقًا بي، فضحك» ذلك. وأما إذْ سارِّ

 بعد أبيها بأربعة أشهر. ل

. وقيل له: (4)«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»يقول في مرضه: صلى الله عليه وسلم ن رسول الله وكا

. ولما (5)«س، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكرمروا أبا بكر فليصل بالنا»إن الناس ينتظرونك فقال: 

ون، اشتاق إلى الخروج إليهم ليصلي ستر الحجرة، ورأى الناس صفوفًا يصلصلى الله عليه وسلم كشف رسول الله 

معهم. فدعا عليًّا والعباس، فأمرهما أن يحملاه. فخرجا به يحملانه ورجلاه تخطان بالأرض. 

فوضعاه جنب أبي بكر. حتى كاد الناس أن يفتتنوا في صلاتهم من الفرح برؤيته، ثم رجع إلى 

 صلى الله عليه وسلم.البيت فلم يخرج حتى توفي 

                                           

 أبي سعيد الخدري.في الصحيحين عن  (1)

 أخرجه أحمد والنسائي من حديث عائشة. (2)

 أخرجه أحمد من حديث عائشة. (3)

 أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة. (4)

 متفق عليه من حديث عائشة. (5)
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أنفذوا جيش أسامة، وأجيزوا الوفد بما كنت »ث فقال: في مرضه بثلاصلى الله عليه وسلم ووصى رسول الله 
سجد إلا الـملا تبقى خوخة في ». وقال: (1)«اليهود والنصارى من جزيرة العرب أجيزه، وأخرجوا

سجد من جهتها. وكان الـم. والخوخة هي الفرجة التي يدخل إلى (2)«سدت إلا خوخة أبي بكر

رأة في يومها ونوبتها حرصًا منه على الـميحمله إلى رسول الله يقسم لنسائه في مرضه، فيأمر من 

 حرصًا على أن يكون عند عائشة. (3)«أين أنا غدًا؟»اواة. وكان يقول: سالـمالعدل و

رض أذن  له في ذلك. فبقي في الـمولما علم نساؤه أنه يحب أن يكون عند عائشة وقد اشتد به 

وأخذ يعالج من شدة  .(4)ري ونحريبين سحصلى الله عليه وسلم توفي رسول الله بيت عائشة، فكانت تقول: 

وت بعد الذي رأيت من رسول الله الـمما كنت أغبط أحدًا يهون علیه النزاع حتى قالت عائشة: 

. فتوفي (5)«موت لسكرات، اللهم الرفيق الأعلىإن لل»وكان يمسح العرق عن وجهه ويقول:  صلى الله عليه وسلم.

صلى الله عليه وسلم: ا الذي قال فيه النبي نايالـموهو ابن ثلاث وستين سنة. وهذا هو معترك صلى الله عليه وسلم رسول الله 

في هذا صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله  (6)«إلى السبعين. وأقلهم من يجوز ذلكحصاد أمتي ما بين الستين »

 عترك.الـم

وتوفي أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة. وتوفي عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة. وتوفي 

اضطرب الناس صلى الله عليه وسلم في رسول الله علي  وهو ابن ثلاث وستين سنة. رضي الله عنهم أجمعين. ولما تو

اضطرابًا شديدًا، فبعضهم يقول: توفي. وبعضهم يقول: م  يمت. وكان أبو بكر غائبًا في عوالي 

ما وقال: صلى الله عليه وسلم دينة عند امرأة من نسائه، فلما علم بالخبر جاء فكشف عن وجه رسول الله الـم

                                           

 ووفاته.صلى الله عليه وسلم فتح الباري كتاب الـمغازي باب: مرض النبي  (1)

 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. (2)

 عليه من حديث عائشة.متفق  (3)

 رواه مسلم عن عائشة، وسحري: أي الرئة وما تعلق بها. (4)

 رواه مسلم. (5)

 «.أعمار»أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ:  (6)
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ع متفرقين يبكون. فصعد سجد والناس فيه أوزاالـم! وقبله، ثم خرج إلى أطیبك حیًّا ومیتًا

أيها الناس: من كان يعبد محمدًا فإن نبر، وأقبل الناس إليه، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: الـم

دۡ ۡوَمَا﴿ثم قرأ  محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت. ۡۡمََُمذ ۡقَدۡ ۡرسَُولۡ ۡإلِذ
ۡ اۡٱۡلهِِۡقَبۡ ۡمِنۡخَلَت  فَإيِ نۡلر سُلُ

َ
وۡ ۡاتَۡمذۡۡأ

َ
ۡ ۡتُمۡ نقَلبَۡ ٱۡقتُلَِۡۡأ عۡ ۡعَََ

َ
اۡقَىۡأ ۡۡوَمَنۡبكُِم  ىۡۡينَقَلبِ  ۡفَلَنۡهِۡعَقِبَيۡ ۡعَََ

َۡٱۡيضَُُذۡ ۡۡلِلذ ُۡٱۡزيِوسََيَجۡ ۡا ۡۡ ٗۡشَي  ىۡٱۡلِلذ قال عمر: فلما تلا هذه الآية  .[144عمران:  آل] ﴾١٤٤ۡكِريِنَۡلشذ

قد مات، وم  يبق في صلى الله عليه وسلم نت أن رسول الله انقطع لها ظهري! حتى كأني م  أسمع بها قبل اليوم! وأيق

قد جهز جيشًا وأمر عليهم صلى الله عليه وسلم دينة رجل ولا امرأة إلا ويتلو هذه الآية. وكان رسول الله الـم

دينة، الـمأسامة بن زيد. وكان عمر بن الخطاب في جملة هذا الجيش. فنزلوا بالجرف بالقرب من 

 ، وهل يبرأ من مرضه.صلى الله عليه وسلمينتظرون حالة رسول الله 

دينة، حيث ارتدت العرب عن الدين وقالوا: إنه لو كان الـمتوفي ووقع الاضطراب في  فلما

دينة رجالاً يحرسونها. فلما اشتد الأمر، جاء الصحابة الـمنبيًّا م  يمت. فجعل الصحابة على سكك 

كر: رتدين. فقال أبو بالـمإلى أبي بكر، وطلبوا منه أن يرد إليهم جيش أسامة، ليتقووا به على ردع 

تخطف من بين صلى الله عليه وسلم ، حتى ولو رأيت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلموالله لا أحل لواء عقده رسول الله 

أيدينا. فقالوا: أما إذا أبيت فأذن لعمر أن يرجع إلينا. فقال: أما عمر وحده فلا بأس. فمضى 

أسامة بجيشه في سبيله، فكان في جيشه البركة والعز للمسلمين. فكانوا لا يمرون بأحد من 

 تدين إلا ردوهم إلى دين الإسلام.رالـم

مُطيرة، فما زال أبو بكر يشجعنا ـكنا كالمنم الصلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله : رضي الله عنهقال أنس 

 تنمرة.الـمحتى كنا كا سود 

ثم إن جماعة الصحابة اشتغلوا بعقد البيعة حرصًا على حفظ البيضة، وجمع شمل 

لديننا، أفلا نرضاك صلى الله عليه وسلم ين، وقالوا: رضيك رسول الله سلمين، فبايعوا أبا بكر طائعين مختارالـم

. وفي اليوم الثالث (1)«يأبي الله ورسوله إلا أبا بكر»قد قال لهم: صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  لدنيانا؟

                                           

 أخرجه مسلم من حديث عائشة. (1)
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لو ، وقالت عائشة: بمن موته أخذوا يشتغلون في تجهيزه، فتولى تغسيله علي  والعباس 

رأة يجوز لها أن تغسل الـم. لكون (1)لله إلا نساؤهاستقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول ا

زوجها، كما يجوز للزوج أن يغسل امرأته، وقد غسلت أم سليم زوجها أبا بكر، كما غسل علي 

 زوجته فاطمة. رضي الله عنه

وبعد الفراغ من تجهيزه قدموه للصلاة عليه، فصلى عليه الرجال. ثم صلى عليه الغلمان. ثم 

إنه لم يمت نبي إلا دفن في »عليه أفرادًا، وكان قد قال لهم: وكانوا يصلون صلى عليه النساء، 
. فدفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ثم توفي أبو (2)«كان الذي توفي فيهالـم

بكر بعده فدفن بجواره، ثم توفي عمر، فطلب من عائشة أن تسمح له، بأن يدفن مع صاحبيه، 

 فسمحت له بذلك.

كانت عائشة قد رأت في منامها أنه سقط في بيتها ثلاثة أقمار، فوقع تأويله بذلك، وجاءت و

التعزية: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. إن في الله عزاءً من كل فائت، وخلفًا من 

ة الله صاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمالـمكل هالك. فبالله فثقوا، وإياه فارجو، فإنما 

 وبركاته..

 .(3)«رث؛ ما تركناه صدقةحرن معاشر الأنبياء لا نو»صلى الله عليه وسلم: وقد قال النبي 

، وقد أخبر أن أعمال أمته تعرض عليه، فيسر باستقامتهم، صلى الله عليه وسلمفهذا ملخص وفاة رسول الله 

إنكم تعرضون علي يوم »الفتهم ومعصيتهم لربهم. ويقول: ومحافظتهم على طاعة ربهم، ويسوؤه مخ
خّذ القيامة ف أعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجال الغريبة من الإبل في إبله، وإنه ي

بأناس من أمتي ذات الشمال، فأقول: يا رب أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول 
اۡاشَهِيدٗۡۡهِمۡ عَليَۡ ۡوَكُِينتُۡ...﴿ بعدًا وسحقًا لمن غير بعدي، أقول كما قال العبد الصالح: ۡ ۡتُۡدُمۡ ۡمذ ۡفيِهِم 

                                           

 أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة.  (1)

 .لفيما رواه مسلم عن عائشة   (2)

 ن حديث عائشة.متفق عليه م  (3)



 :مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود     302

 

ا يۡ ۡفلَمَذ نتَۡۡكُنتَۡۡتنَِۡتوَفَذ
َ
اۡعَليَۡ ۡلرذقيِبَۡٱۡأ نتَۡۡهِم 

َ
ىۡۡوَأ  .[118-117الـمائدة: ] ﴾شَهِيدۡ ۡء ۡشَۡ ۡكُ ِۡۡعَََ

 

 ينالـمتم الكتاب بعون الله وتوفيقه والحمد لله رب الع

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 هـ8/8/1399

 م2/7/1979

 الشيخ

 عبد الله بن زيد آل محمود

 حاكم الشَّعية والشؤون الدينيةالـمرئيس 

 بدولة قطر



 

 

 (1)لفضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي الخـاتمة

 حمودالـمصاح  الفضیلة الشیخ عبد الله بن زيد 

 بدولة قطر حاكم الشرعیة والشئون الدينیةالـمرئیس 

به ومن أحمد إليكم الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على رسوله وآله وصح

اتبع هداه، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله 

 وبركاته. وبعد:

فتاوى قد عدت من سفر لي، فوجدت كتابًا كريمًا من فضيلتكم، يتضمن ثناءً طيبًا على كتابي 

 الذي قرأتم حوالي ربعه، ولا زلتم مستمرين في قراءته. معاصرة

ريب أني أعتز بشهادتكم للكتاب، وتقديركم له، وتنويهكم به، وإشادتكم بمؤلفه، فهي  ولا

ثبت متمكن، يعرف ما يقول، ويعني ما يقول، كما لا أنسى شهادتكم من قبل  الـمشهادة من ع

الذي سعدت برأيكم فيه منذ قدمت قطر من  الحلال والحرامومن قبله كتاب  فقه الزكاةلكتاب 

في  -إن شاء الله  -مًا. وما سألتم عنه من حكم تارك الصلاة ستجدون جوابه ثمانية عشَّ عا

 موضعه من الكتاب.

تساهلين في أمر تارك الصلاة، فإن كثيًرا من قراء الـموإذا كنت فضيلتك قد حسبتني من 

تشددين، ولكني على أي حال أسير وراء الأدلة حيث لاحت لي الـمالكتاب صنفوني هنا في زمرة 

 ها.أضواؤ

                                           

الشَّيعة  هذه رسالة تقريظ لرسائل الـمؤلف من العالـم الفاضل الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي عميد كلية  (1)

 والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ودراسة هذه الرسالة تغني عن التنويه بحسن معناها، وجمال مبناها.
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وقد سعدت مع كتابك هذا بصورة من رسالتين جديدتين دبجهما قلمكم الكريم إحداهما 

واقيت الـمعن جواز الإحرام من جدة للقادمين إليها بطريق الجو، مستندًا إلى أن الحكمة في وضع 

في أماكنها الحالية، كونها بطرق الناس، وأنها على مداخل مكة، وكلها تقع بأطراف الحجاز. وقد 

صارت جدة طريقًا لجميع ركاب الطائرات، ويحتاجون بداعي الضرورة إلى تعيين ميقات أرضي 

يحرمون منه لحجهم وعمرتهم، فوجبت إجابتهم، كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق. إذ لا 

يقات في أجواء السماء، أو في لجة البحر، الذي لا يمكن الناس فيه من فعل ما الـميمكن جعل 

فعله، من خلع الثياب، والاغتسال للإحرام، والصلاة، وسائر ما يسن  للإحرام. إذ هو ينبغي لهم 

 صلى الله عليه وسلم.عقول، ولا يخالف نصوص الرسول الـمصلحة، ويوافقه الـممما تقتضيه الضرورة، وتوجبه 

ن، هن له»عروفة الـمواقيت الـموقد أعجبني تعليقك على الحديث الشَّيف الذي ورد في 
 بقولك: (1)«أهلهن ولمن أتى عليهن من غير

لا يصدق على  -وهي محلقة في السماء  -يقات الـمعلوم أن مرور الطائرة فوق سماء الـمومن 

حدد لهم لا لغة ولا عرفًا، لكون الإتيان هو الوصول إلى الشيء في الـميقات الـمأهلها أنهم أتوا 

 لفة.خاالـممحله... فلا يأثم من جاوزها في الطائرة، ولا يتعلق به دم عن 

وهذا تيسير عظيم على الناس في هذا الزمان، بدل تكليفهم الإحرام في الطائرة مع ما فيه من 

 حرج، أو الإحرام من بيوتهم في بلادهم، وم  يلزمهم الله بذلك.

لكية أقوالاً لها اعتبارها، في جواز تأخير الإحرام في البحر الـماوقد كنت قرأت لبعض علماء 

فضيلتكم، لوا إلى البر في جدة، مستدلين بمثل الاعتبارات التي ركنتم إليها لركاب السفن، حتى ينز

 علق بين السماء والأرض، أولى بالتيسير من راكب البحر.الـمولا ريب أن راكب الجو 

أما الرسالة الثانية، فهـي تتضمن اقتراحات عملية في ضوء فقه الشَّيعة السمحة، للتخفيف 

ئح بمنى. وهي اقتراحات في نظري، يؤيدها الفقه، وتوجبها من سفك دماء الهدايا والذبا

                                           

 متفق عليه من حديث ابن عباس. (1)
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 صلحة، ويسندها النقل، ولا يرفضها العقل.الـم

وأضيف إلى أربعتها خامسًا، وهو أن يكتفي الحجاج بالدماء الواجبة عليهم لزومًا، كهدي 

فليختر  سكين،الـمتعة والقران، ودم الجبران، ونحوها. أما ما خير فيه بين الفدية وطعام الـم

ساكين.. وأما دم التطوع، مثل الأضحية في أيام العيد، فلا معنى لها هناك، فإن الهدي الـمإطعام 

الواجب يغني عنها.. ومن م  يكن عليه دم واجب، فلا مبرر لذبحه ما لا ينتفع به، وأفضل منه أن 

ل من يضحي عنه في بلده وبين أهله.  يوكِّ

 فضیلة الشیخ الكريم:

ث مع بعض الزملاء عن رسائلكم وبحوثكم حديثًا لا أرى بأسًا من نقل لقد كنت أتحد

مضمونه إلى فضيلتكم. ولا سيما أني كنت وعدت فضيلتكم من مدة بالكتابة، معبًرا عن رأيي في 

 رسائلكم ومؤلفاتكم التي تتفضلون دائمًا بإهدائها إلي  أول ظهورها، وأحيانًا كثيرة قبل طباعتها.

 ن رسائل الشيخ نوعان:وكان مما قلته: إ

نبرية، بل هي في الغالب من الـمرسائل عادية تتضمن توجيهات ونصائح أشبه بالخطب  -1

خطب الجمعة التي يحضرها الشيخ ويتعب عليها، ويغذيها بالنصوص والحكم والأشعار حتى 

 تنضج.

 وهذه ليست مقصودة بالحديث هنا.

 تحقيق مسألة معينة، وإبداء الرأي فيها والنوع الآخر: رسائل علمية فقهية، تهدف إلى -2

بادئ الـمبني على النصوص النقلية، وفهم القواعد الكلية والـمعن طريق الترجيح والاجتهاد 

 العامة للشَّيعة، ومراعاة مصالح الخلق، ومقاصد الشَّع.

وهذه هي التي صال فيها قلم الشيخ وجال، وأتى فيها بالجديد والطريف، وجعلت له كثيًرا 

نكرين. وقل  من الناس إلا من له مادح وقادح، إلا الـمعجبين، كما هاجت عليه كثيًرا من الـمن م

الخامل من الناس الذي يعيش بينهـم حيًّا كميت، وموجودًا كمفقود، فهو لا ينفع ولا يضر، ولا 

ح يحزن ولا يسر، ولا أنكر أني قد اختلف مع الشيخ في بعض الجزئيات فيما يكتبه، مثل ذبائ
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رتدين. وقد أتناقش معه في بعض القضايا ويحتد بيننا النقاش، الـملاحدة والـمالشيوعيين و

ولكن اختلاف الرأي لا يفسد ما بيننا من ود. ولا عيب في اختلاف الآراء، ما دام رائد أصحابها 

 الحق والخير. إنما العيب في اختلاف القلوب، وتحاسد النفوس.

ن والأئمة بعضهم مع بعض، ووجدوا في ذلك توسعة ورحمة وقد اختلف الصحابة والتابعو

مۡ ﴿للأمة. وحسبنا قوله تعالى:  ىۡسُليَۡ ۡهَانَىۡفَفَهذ ۡۡنَاَٰۡ  .[79الأنبياء: ] ﴾امٗۡوعَِلۡ ۡامٗۡحُكۡ ۡناَءَاتيَۡ ۡوَكُُلًّ

ولكن الذي لا ينكره إلا مكابر، أن رسائل الشيخ الفقهية التي أطال فيها البحث والفكر، 

زية الأولى: هي الواقعية، فليست بحوثًا الـمة مزايا جديرة بالتنويه والتسجيل. تتمثل فيها عد

محلقة في أجواء الخيال، أو تعالج مشكلات صنعها الوهم، أو كانت مشكلات في عصر مضى ثم 

 عفى عليها الزمن.

، وينشدون من حملة الشَّع أن  وإنما تعالج مشكلات واقعية يعيشها الناس ويطلبون لها حلاًّ

شكلة بالسكوت عنها، أو الـميقولوا فيها كلمتهم، ويحددوا موقفهم، ولا يكتفوا بالهرب من 

 إحالة بعضهم على بعض، أو انتظار الإجماع الذي قلما حدث، وقلما يحدث.

وجمهور الناس لا يكفيهم من علماء الشَّع أن يقولوا: لا ندري. فإن هذا قد يقبل من واحد 

 يقول الجميع: لا أدري فتلك هي الطامة. أو اثنين أو ثلاثة. أما أن

علوم أن التصدي للإجابة عن تساؤلات الناس، وحل  مشكلاتهم في حياتهم الـمومن 

فرض كفاية على علماء الإسلام، فإذا قام به البعض سقط  -في ضوء فقه الشَّيعة  -الاجتماعية 

ما يعرض للناس من قضايا، فقد الإثم عن الباقين، وإذا م  يقم به أحد، وقال الكل: لا أدري. في

سلمين وعلمائهم، فقد قام عنهم في كثير من الـمركب الإثم الجميع، فجزى الله الشيخ خيًرا عن 

 واقف بفرض الكفاية.الـم

كما  ،صلى الله عليه وسلميعة، وبه بعث محمد : التيسير والتخفيف، ولا غرو، فالتيسير روح الشَّزية الثانیةالـم
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 إن الله بعثني»العقيدة، سمحة في الشَّيعة. قال: حنيفية في  فهي (1)«بعثت بحنيفية سمحة»قال : 
عري حين بعثهما إلى اليمن وأوصى صاحبيه معاذ بن جبل وأبا موسى الأش (2)«معلمًا ميسًرا

ا ولا تنفرايسرن »فقال:  ا، وبشرن إنما »لأصحابه، وهو خطاب للأمة كلها:  . وقال(3)«ا ولا تعسرن
ين ولم تبعثوا معسرن ب . ومن هنا نرى القرآن يعقب على أحكام الطهارة بقوله: (4)«ينعثتم ميسرن

ُۡٱۡيرُيِدُۡۡمَا﴿ ِنۡ ۡكُمعَلَيۡ ۡعَلَۡلَِجۡ ۡلِلذ ِرَكُِيمۡ ۡيرُِيدُۡۡكِنوَلَىۡۡحَرَجۡ ۡم  ۡكُمۡ عَليَۡ ۡۥمَتَهُۡنعِۡ ۡوَلِتُمِذۡۡلِطَُه 
 .[6الـمائدة: ] ﴾كُرُونَۡتشَۡ ۡلعََلذكُمۡ 

ُۡٱۡيرُيِدُۡ﴿وعلى أحكام الصيام بقوله:  َۡلۡ ٱۡبكُِمُۡۡلِلذ َۡلۡ ٱۡبكُِمُۡۡيرُيِدُۡۡوَلَۡۡيسُ   .[85البقرة: ] ﴾عُس 

ُۡٱۡيرُيِدُۡ﴿وعلى أحكام النكاح بقوله:  نۡلِلذ
َ
ِفَۡۡأ اۡۡيَُف  ِۡٱۡوخَُلقَِۡۡعَنكُم   ﴾٢٨ۡاضَعِيفٗۡۡنُۡنسَىۡل 

 .[28النساء: ]

ىۡ﴿وعلى أحكام القصاص والعفو بقوله:  ۡتََّۡ ۡلكَِۡذَ نِۡفيِف  ب كُِمۡ ۡم  َۡۡرذ  .[178البقرة: ] ﴾ة ۡوَرحََ 

وإذا كان التيسير والتخفيف مطلوبًا دائمًا لأنه مقتضى رحمة الله وضعف الإنسان، فهو ألزم ما 

يطلب في عصرنا هذا، الذي رق  فيه الدين، وضعف اليقين، وتعرض فيه الإسلام لهجمات ضارية 

بالشيء  موم البلوىع من أعدائه على اختلاف نحلهم ومشاربهم. وقد جعل فقهاؤنا القدامى 

 شقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع.الـممن أسباب التخفيف فيه. وجعلوا من قواعدهم: 

فلا عجب إن رأينا الشيخ يتجه وجهة التيسير على الناس، منذ رسالته الأولى في جواز رمي 

يختلف ئرات. وقد الجمار قبل الزوال، وإلى رسالته الأخيرة في جواز الإحرام من جدة لركاب الطا

 الكثيرون مع الشيخ في هذه القضية أو تلك، وقد يكون الصواب معهم، وقد يكون معه.

 فكل مجتهد معرض لأن يصيب ويخطئ، وهو مأجور على كل حال، أخطأ أو أصاب.

                                           

 أحمد من حديث عائشة. أخرجه الإمام (1)

 أخرجه مسلم والإمام أحمد من حديث جابر. (2)

 متفق عليه من حديث أبي موسى. (3)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (4)
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ولكن منهـج التيسير الذي سلكه الشيخ في رسائله لا يستطيع أحد لومه عليه، فهو يقول: 

إليه سبيلًا، وجب أن يفتي بموجبه؛ لأنه من شريعة الدين الذي قال  الـمالعوالتيسير متى وجد 

ُكَۡ﴿الله فيها:  ِ َۡللِۡ ۡوَنيَُس   .[8: الأعلى] ﴾٨ۡىىۡيُس 

وأحب أن أذكر هنا أني لا أريد بالتيسير ما يفعله بعض الناس من اعتساف التأويلات ولي  

عاملات الجارية استسلامًا الـمسويع حكمات لتبرير الأوضاع القائمة، وتالـمأعناق النصوص 

 للتيارات السائدة، وانهزامًا أمام الحضارة الوافدة.

ولكن الذي أسجله هنا أن من العلماء من تبنى موقف التشدد في كل قضية، فأقرب شيء إلى 

قلمه ولسانه كلمة )حرام( مع ما ورد في القرآن والسنة وأقوال السلف من التحذير من ذلك، حتى 

يقولون: نكره هذا. ولا يعجبنا، أو لا نحبه. أو لا نراه.. إلخ. دون التصريح بالتحريم خوفًا من  كانوا

ل ۡۡتصَِفُۡۡلمَِاۡتَقُولوُا ۡۡوَلَۡ﴿وعيد الله تعالى 
َ
فَۡ ۡحَرَام ۡۡذَاوَهَىۡۡلۡ حَلَىۡۡذَاهَىۡۡكَذِبَۡلۡ ٱۡسِنتَكُُمُۡأ ِ وا ۡلت  ۡۡتََُ ِۡٱۡعَََ ۡلِلذ

يِنَۡٱۡإنِذۡۡكَذِبَاۡلۡ ٱ ۡۡونَۡتََُۡيَفۡ ۡلَّذ ِۡٱۡعَََ  .[116النحل: ] ﴾١١٦ۡلحُِونَۡيُفۡ ۡلَۡۡكَذِبَۡلۡ ٱۡلِلذ

إلى طول بحث  الـمنع والتحريم والتزمت أمر سهل لا يحتاج من العالـمولا ريب أن موقف 

 وإعمال فكر، كما يحتاج موقف التيسير.

ري، فقد ؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد الثوالـمورضي الله عن إمام الفقه والورع أمير 

شَّقة: إنما العلم الرخصة من ثقة، أما الـمجموع هذه الكلمة الـم مقدمةروى عنه النووي في 

 التشديد فيحسنه كل أحد!

والحق أن عصرنا في حاجة إلى رخص ابن عباس أكثر منه إلى شدائد ابن عمر، رضي الله عن 

 الجميع.

 زية الثالثة: التحرر من التقلیدالـم

وإن كان حنبلي النشأة والدراسة في أول الأمر قد سار على طريقة شيخ  -حفظه الله-فالشيخ 

ذهب وأقواله، وما الـمحقق ابن القيم في الاختيار من روايات الـمالإسلام ابن تيمية وتلميذه 

ذاهب الأربعة أو الـمذهب إلى غيره من الـمأكثرها! ولا مانع عند اللزوم من الخروج على 
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 والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمة. مذاهب غيرهم من الصحابة

وهذا ما جعله يختار مذهب عطاء وطاوس في جواز الرمي قبل الزوال أيام التشَّيق، خارجًا 

 تبوعة.الـمألوف في مذهب أحمد وسائر مذاهب الأربعة الـمعن الرأي السائد 

، مبيناً يتالـمشهورة في الأضحية عن الـمذهب الـموما جعله يخرج عما نصت عليه كتب 

تقدمين م  ينصوا على هذا الأمر الـمتأخرة ينقل بعضها عن بعض، في حين أن الـمأن هذه الكتب 

 بوضوح.

شتغلين بالعلم أنهم سجنوا أنفسهم في قمقم التقليد، والتعصب الـمإن عيب الكثيرين من 

لتفت إلى لمذهب معين، لا يخرج أحدهم عنه، وإن بدا له ضعف مأخذه، أو تهافت دليله، ولا ي

 غيره. وإن كان أرجح ميزانًا، وأنصع برهانًا.

نابع، والأخذ الـمعن تقليدهم، وترغيبهم في العودة إلى  تبوعين الـمهذا مع نهي الأئمة 

 من حيث أخذوا.

وهذا التقليد مما ابتلي به فقهنا في عصر الركود الفكري، والجمود العلمي، وإن م  يخل عصر 

ذهب الـمذهبية، داعية إلى الاجتهاد داخل الـمفي دياجير العصبية  من العصور، من شهب تسطع

لكي، وابن الهمام الحنفي، والسبكي الشافعي، وابن تيمية الحنبلي، الـماأو خارجه، مثل ابن العربي 

 وبعدهم الدهلوي، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم في شتى الأعصار والأمصار.

ي اللاحق عن والحق أن التقليد لا يسمى علمًا،  فالعلم هو معرفة الحق بدليله، لا مجرد تلق 

السابق، والخلف عن السلف، وإذا قبل التقليد من العوام، م  يقبل أبدًا من العلماء الذين وقفوا 

 حياتهم على العلم والبحث، ورحم الله من قال: لا يقلد إلا عصبي أو غبي.

 الشجاعة في إبداء الرأي: زية الرابعةالـم

خلع ربقة التقليد من عنقه، وانتهى به البحث إلى رأي ارتضاه، ولكنه يكتمه  الـمن عفكم م

أو يبوح به لخاصته والقريبين منه، ولا يجرؤ على إذاعته بين جمهور الناس، اتقاء لثورتهم التي لا 

 تقف عند حد، وحرصًا على السلامة من ألسنة هي أحد من السيوف.
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إلى رأي في قضية أذاع به وأعلن عنه، وم  يبال في ذلك بهياج ولكن الشيخ إذا وصل باجتهاده 

العامة ولا بسخط الخاصة، بل ربما أخذت عليه الشدة والحدة في الذود عن الرأي ومقارعة 

 الخصوم، حتى يخيل إليك أنه مقاتل في معركة لا مناظر في مسألة.

هذه الحدة والصرامة،  ولا غرو، فقد أخذ من قبل على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مثل

 حتى قال بعض معاصَيه: لولا حدة فيه لكان كلمة إجماع.

ومن يدري؟ لعل هذا الطبع الحاد في شيخ الإسلام ساعده على أن يخرج على مذهبه، بل على 

الإسلامي والفكر الإسلامي  الـمتبوعة كلها باجتهاداته التي رحب بها العالـمذاهب الأربعة الـم

 تذمرين، وكيد الكائدين.الـمخالفين، ولا تذمر الـميعبأ بمخالفة في عصرنا، وم  

نوال، فقد نشَّ رأيه في رسالته الـمنهاج، ونسج على نفس الـموكذلك سار الشيخ على نفس 

 الـمفي مسألة رمي الجمار قبل الزوال، وأصَ على رأيه، برغم مخالفته لعلماء الع يسر الإسلامالأولى 

عتمدة، وجمهور الفقهاء، ورغم الـمذاهب الـمملكة خاصة، ولرأي الـم الإسلامي عامة، وعلماء

 أنه م  يكن له من الشهرة العلمية ما له اليوم.

ا على التحدي، موجهًا رسالته إلى علماء الرياض، وفيهم  ومع هذا يثبت على قوله، مصرًّ

على رأي الشيخ في  فتي الأكبر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الذي ألف رسالة في الرد  الـم

 موضوع الجمار.

ا ضحیة وهناك أكثر من رسالة من رسائل الشيخ عارضها من عارضها من العلماء مثل رسالة 

 وغيرها. شروع في الإسلامالـمالجهاد ورسالة  النبي والرسول، ورسالة  یتالـمعن 

يه معارضة أقوى ولكن هذا م  يثن عزم الشيخ عن نشَّ اجتهاداته في رسائل أخرى، قد تثير عل

 فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب.وأوسع نطاقًا من سوابقها. كما فعل في رسالة 

ملكة العربية وفي الأزهر الشَّيف وفي معاهد الهند الـموالذي أنصح به إخواني العلماء في 

ا خالف، ويفتحوالـمغرب وغيرها أن يفسحوا صدورهم للرأي الـموالباكستان وبلاد الشام و

جتهد ليس ملكًا ملهمًا، ولا نبيًّا الـمآذانهم وعقولهم للاجتهاد الجديد، وإن أخطأ صاحبه؛ لأن 
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معصومًا، ولكنه بشَّ يذهل كما يذهل البشَّ، ويخطئ كما يخطئ البشَّ. غير ناسين أن الله تعالى قد 

 خطئ مكافأة على اجتهاده.الـمجتهد الـمأثاب 

هذا هو الاجتهاد، لإثبات صلاحية الشَّيعة، وقدرتها  إن من أحوج ما نحتاج إليه في عصرنا

.  على مواجهة التطور وتوجيهه، وأن عندها لكل داء دواء، ولكل مشكلة حلاًّ

وهذا هو منهـج الشيخ، جزاه الله خيًرا، وسدد خطاه على الحق، وهذه هي مميزات رسائله، 

 نفع الله بها.

 يا فضیلة الشیخ..

ر إلا أن أدعو الله لكم بتسديد الخطُا، والتوفيق في القول لا يسعني في ختام هذه السطو

 والعمل، نفع الله بكم، وأعزكم، وأعز  بكم.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 هـ1399-6-20الدوحة في 

 م1979-5-16وافق الـم

 يوسف القرضاوي

 عميد كلية الشَّيعة والدراسات الإسلامية

 بجامعة قطر



 

 

 د الرفاعيالشيخ محمو (1)كلمـة

ين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن الـمالحمد لله رب الع

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 الحكم الجامعة لشتى العلوم النافعةوبعد: فهذا كتاب 

 لفضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود

 ربدولة قط -حاكم الشَّعية والشؤون الدينية الـمرئيس 

حُ فيه النظر، وتقلب فيه الفِكَر، فتعيش في رياضه، وتقطف من  بين يديك أخي القارئ، تُسَرِّ

 حيث أشار في مقدمته لذلك. -ثماره، جمع فيه فضيلته عصارة السنين 

ؤونة في الـمولست هنا بصدد تقريظه، فقد كفانا فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، 

 ه إلى شوط بعيد.ذلك، مشكورًا، وأنا مع تقريظ

لكن الذي أَوَدُّ بيانه هو أنك قد تقرؤه في أيام، مع أنه عصارة أعوام، وقد عشت فيه مع 

 فضيلته ما يزيد على ستة أشهر ما بين التدقيق، والتخريج للآيات والأحاديث.

ولا بد من إعطائك صورة حية، قد لا تجدها في الكتاب الذي بين يديك، وقد تدرك بعضها، 

 لت النظر فيه بإمعان.إذا أج

يجلس فهو دؤوب، لا يمل ولا يكل، فتراه  -رغم كبر سنه  -مد الله في عمره  -أنه  -فمنها 

العضال، وبين  راجعينالـموظفين، ثم ينتقل ما بين حل  لمشاكل الـمللقضاء مبكرًا، وربما يسبق جميع 

                                           

هذه الكلمة تقريظ لرسائل الـمؤلف لفضيلة الشيخ محمود العواطلي الرفاعي )دراسات عليا( مدير أوقاف  (1)

 ئاسة الـمحاكم الشَّعية والشؤون الدينية بدولة قطر.الزرقاء بالأردن والـمعار لر
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 كروبين.الـماطر ساعدة للمعوزين، وجبر خالـمالقضايا الأخرى، إلى مد يد العون و

وبين القلم والقرطاس، يكتب بيده، ويملي على غيره. وفوق هذا وذاك، فإذا أشكلت علينا 

 كلمة في الطباعة، فتراها تخرج من فيه على السليقة.

سبوك ولكن كما أسلفت، فليس الـموقد تلاحظ أنه أعاد وأبدى، وأن طابع الكتاب السجع 

ه، وهذا مما يدل على تمكنه من لغته القوية، عدا عن تمكنه تكلف، وإنما هو طبعي فيالـمبالسجع 

 من علمه.

متعه الله بحواسه، ومده بالعافية من عنده، فقد ترانا نبحث  -قوة الحافظة  -أضف إلى ذلك 

ؤونة، وبهمة شابة تتحرك جوارحه، وما هي إلا دقائق، الـمعن حديث في بطون الكتب، فيكفينا 

 حق تكون البغية حاضرة.

لأهم مما مضى هو وقوفه على الحق، فإذا أيقن بالدليل والحديث، فإنه يضرب صفحًا عما وا

 كان يرد من كلامه، ويثبت ما صح لنا من الرواية.

قال إلى الـموملاحظة أخرى فإنه يمحص القول، وربما يعدل عنه إلى ما هو خير، حتى يخرج 

 الأحسن، وموضوع التمحيص والتكرير لا تخفى نتيجته.

والله قصده فيما نعلم ولا نزكي على الله -ن وجدت بغيتك أخي القارئ، فهذه أمنيته فإ

 وإن وجدت غيرها، فتذكر مقالة ذلك الإمام. يأبى الله أن يكون كتابٌ كاملًا إلا كتابه. -أحدًا

وإن وجدت خلاف اجتهادك واستنباطك، فأحسن الظن، واعلم أن الحق هو رائد الجميع؛ 

 اع، والكل ساع إليه.لأنه أحق بالاتب

فقد اقتضت حكمته تعالى أن يتفاوت الناس بالعلم والعقل وغيره. ثم ادع له ولنا 

 غفرة.الـموللمسلمين ب

وإن وجدت فيه حجتك ودليلك، ففضل من الله، ساقه الله إليك، وكفاك مؤونة البحث 

 والتنقيب.

من أدلته التشَّيعية. والله ستند إلى أصوله الـمومع كل هذا، ففضيلته يرحب بإبداء الرأي 
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 من وراء القصد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، 

 ين.الـموالحمد لله رب الع

 

 هـ1399شعبان  14الدوحة في 

 م1979تموز  8وافق الـم

 محمود العواطـلي الرفاعي

 )دراسات عليا(

 مدير أوقاف الزرقاء بالأردن

 حاكم الشَّعية والشؤون الدينيةالـمعار لرئاسة الـمو

 بدولة قطر
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